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الب all‏ رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلین 
وعلی آله وأصحابه أجمعين . 

لا يد > 

فقد ألان الله سبحانه وتعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية العلم » وفتح له 
a‏ فقرب له ما بعد » ويسر له ما اصعب » فكان يحل العقد ويفتح 
المغاليق » ويزيل الإشكال « ويأتي بالنفائس , حتى DOE‏ كتبه ورسائله 
وفتاواه مرجعاً للعلماء وطلبة العلم في شتى العلوم . 

وقد كان رحمه الله تعالى - لغزارة علمه - كثير الاستطراد في 
كتبه ورسائله ؛ بحيث كانت كثير من المسائل التي بحررها توجد في 
غير مظانها  cael‏ أن اصنع WAS‏ يقرب علومه + ورتب مسائله 
ویجمع ما تتاثر من کلامه في الفن الواحد في کان ely‏ فیسر 
الله بفضله ام هذا العمل وصنعت ( کشاف الفنون في كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ) ويحتوي على فهرسة ASN‏ من 
عشرة علوم في أكثر من مبعين مجلداً من كتب شيخ الإسلام ." 
وكان من ضمن الفنون التي قمت بفهرستها ( اختياراته وتقريراته في النحو 
والصرف ) » وللطافة مباحثه وطرافة مسائله أحببت أن أخرجه مستقلا . 


5 

وقد قمت بعمل ( تمهيد ) بين يدي هذا الكتاب يحتوي على خمسة 
مباحث مختصرة هي : 

اللبحث الأول : ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
البحث الثاني : منهج شيخ الإسلام في النحو 

البحث الثالث : شيخ الإسلام وسيبويه 

المبحث الرابع : اختيارت شيخ الإسلام في النحو 

البحث الخامس : عملي في هذا الكتاب 

هذا وأسأل الله تعالى of‏ يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم » وأن 
ينفع به من قرأه . 

وصلى all‏ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

شهر الله الحرم من عام 1471 ه 

4 الزياض ۱۱۳۰۲ 


تمهید 


البحث الأول : ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية 
البحث الثاني : منهج شيخ الاسلام في النحو 
البحث الثالث : شيخ الاسلام وسيبويه 

البحث الرابع : اختیارت شيخ الاسلام في النحو 
البحث الخامس : عملي في هذا الکتاب 


ی زر دی ی و ی 
الشيخ عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني 

ولد بحران في يوم oY‏ العاشر من ربيع ليل من من سين وسثئين 
وستمائة ؛ وقدم مع والده وأهله إلى ( دمشق ) وهو صغير . 

وطلب العلم صغيراً » وسمع أكثر من مائتي شيخ » وكان قوي اللحافظة 
مفرط الذكاء > سريع الإدراك » برع في جميع الفنون والعلوم » وأفتى 
وألف وله نحو سبع عشرة سنة » ودرّس مكان والده - لما مات - وله 
إحدى وعشرون سنة » واشتهر أمره وطار ذكره وصارت الفتاوى والسائل 
ast‏ من شتى البلدان . 

وكان رحمه الله تعالى LL]‏ قائماً بیان الحق والدين » وسيفاً مسلولاً 
۱ على اخالفین » أثنى عليه الوافق واخالف » وله رسائل ومصنفات وفتاوی 
ie‏ لا تدخل تحت الحصر سارت بها ال رکبان . 

وكان Lule‏ زاهداً في دنياه متقللاً منها ناشراً للعلم آمراً بالمعروف Lab‏ 
| عن المنكر قائماً بالسنة » أحيا الله به ما اندثر من السان » وقد سجن رحمه 


(۱) شيخ الاسلام رحمه الله تعالی من من الشهرة بمكان فلا يحتاج إلى ترجمة ‏ إلا آنني أحببت أن لا 
يخاو هذا الکتاب من ترجمة له - ولو مختصرة . 


سس 


۱۰ اختیارات شيخ OGY‏ ابن تيمية وتفربراته في النحو والصرف 


الله تعالی وأوذي مراراً بسبب أمره بالعروف ونشره للسنة وقيامه على أهل 
البدع » حتى كان سجنه الأخير يوم الاثنين عند العصر من اليوم السادس 
من شعبان من سنة ست وعشرين وسبعمائة في قلعة دمشق واستمر في 
حبسه حتى وافته المنية ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة من سنة Lad‏ 
وعشرين وسبعمائة » واجتمع الخلق في جنازته حتى اشتد الزحام وضاقت 
الطرقات وكانت جنازته مشهودة » ورثي DE‏ کثيرة » رحمه الله تعالى 
Lam,‏ واسعة وجزاه عن الاسلام وأهله عير OIL‏ 

وما أجمل ما قال تلمیذه ابن القیم رحمه الله تعالی : 

) سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : « إن في 
الدنیا جنة من لم یدخلها لا یدخل جنة الاخرة ) . 

وقال لي مرة : « ما یصنع أعدائي بي آنا جنتي وبستاني في صدري 
أين رحت فهي معي لا تفارقني » إن حبسي خلوة » وقتلي شهادة 
وإخراجي من بلدي سياحة ) . 

وكان يقول في محبسه في القلعة : « لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما 
عدل عندي شكر هذه النعمة ) » أو قال : « ما جزيتهم على ما تسببوا لي 


فيه من الخير ) » ونحو هذا . 


(۱) تراجم شيخ الإسلام كثيرة جداً جمع كثير منها في كتاب ر الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن 
تيمية ) لجامعيه : محمد عزير شمس » وعلي العمران . 


تمهید ۱۱ 


وکان یقول في سجوده - وهو محبوس - : « اللهم أعني على ذكرك 
وشکرك وحسن عبادتك ) ما شاء الله 5 

وقال لي مرة : « احبوس من حبس قلبه عن ربه تعالی » والأسور من 
a pal‏ هواه ) . 

ولا دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال : « فضرب بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) ۲ 

وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشأ منه قط » مع كل ما كان فيه 
من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم » بل ضدها » ومع ما كان 
فيه من الحبس والتهديد والإرهاق » وهو مع ذلك من أطيب الناس 
(tue‏ 2 وأشرحهم [pone‏ 2 وأقواهم قلباً 3 وأسرهم ed‏ 1 تلوح نضرة 
النعيم على وجهه 4 وكنا إذا اشتد بنا لوف 4 وساءعت منا الظنون » 
وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب 


ذلك كله » وينقلب انشراحاً وقوةٌ ويقيناً وطمأنينةٌ » فسبحان من أشهد 
عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل » فأتاهم من 
روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها ) اه . 


۱۷۲ اعتیارات شيخ الاسلام ابن ثيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


منهج شيخ الاسلام في النحو 

كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آية في جمعه للعلوم وإتقانه لها وكان 
من جملة العلوم التي برع فيها علوم العربية » فقد ذكر كل من ترجم له أنه 
أتقن العربية أصولاً وفروعاً » وتعليلاً واختلافاً » بل ذکروا أنه تأمل 
( كتاب ) سيبويه LU‏ ففهمه » وقد عُني بعض النحاة بذكر بعض 
اختیاراته » كابن هشام والسيوطي رحمهما الله OD Mar‏ 

وتمكنه في pull‏ والصرف ظاهر جداً لمن تأمل في تقريراته واستطراداته 
النحوية » ويتبين منهجه في النحو من خلال ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : أن طريقته في ( النحو ) كطريقته مع غيره من علوم الآلة 
وهي طريقة الراسخین 3 العلم » وهو الاکتفاء با یلزم oud‏ العاني 
والتراكيب » فالنحو - كما هو معروف - وسيلة لتقويم اللسان ولعرفة 
دلالات الجمل وفهم معانيها » لذلك فانه يندر أن يتعرض لإعراب آية أو 
حديث أو يستطرد في مسألة نحوية أو صرفية إلا إذا كان يتوقف على 


(۱) انظر ر الجامع لسيرة شيخ الإسلام ) ص 1۳۹ . 
(۷) ذكره ابن هشام في ( شرح شذور الذهب ) ص ۰4 ٠١‏ » وذكره السيرطي في كتابه ( الأشباه 
والنظائر في النحو ) 4 ۱۳ - ۱۷ . 


۱۳ Les 


رحمه الله تعالى جمع الحو وتقرير مسائله لأتى بما يحير العقول » ولکنه 
كما قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى - حين وصف براعته في اللغة - : 
( ورأيت لشيخنا أبي العباس ابن تيمية فيه فهماً عجيباً » كان إذا انبعث 
فيه نی JS‏ غريبة » ولكن كان حاله فيه كما كان كثيراً يتمئل : 
تألق البرق نجدياً فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول (۱) 
الأمر الثاني : تجرده في الاختيار عند الاختلاف في مسائل النحو » وهو 
ما تميز به رحمه الله تعالى في جميع العلوم » فقد كان يدور مع الدليل 
حيث دار » وكما كان لا يتقيد بمذهب معين في الشرعيات » فكذلك 
كان في مسائل النحر » ويظهر هذا التجرد من وجهين : 

الوجه الأول : أنه يرجح أحياناً حلاف الشهور عند النحاة » کتجویزه 
أن يعمل عاملان في معمول واحد في مسألة التنازع في العمل » و العطف 
على الضمير اجرور بلا (عادة الجار » وإضافة الموصوف إلى صفته » وأن 
يكون التمييز معرفة » clay‏ المثنى من أسماء الإشارة على الألف رفعاً 
ونصباً وجراً » وغيرها . 

الوجه الثاني : أنه یصخح - أحياناً - كلا القولين » كما في مسألة اشتقاق 
الاسم » والأصل في الاشتقاق وهل هو الفعل أو الصدر » ونحوها . 
الأمر الثالث : ذكره لكثير من الفوائد - التي قل أن تجدها لغيره - في 


)1( ( بدائع الفوائد ) ۱ / ٠١۹‏ . 


1١5‏ اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته ني النحو رالصرف 


ثنايا كلامه عن المسائل النحوية » وذلك نحو استدراكاته على كثيرٍ من 
النحاة » وتبيينه بعض الأخطاء التي تواردوا عليهاء مثل بيانه اختلاف معنى 
( الكلمة ) في اللغة عنه في مصطلح النحاة » وكذلك بيانه احتلاف معنى 
( الحرف ) في اللغة عنه في مصطلح النحاة » ومن ذلك ربطه بين 
الحركات الإعرابية » ومواضع الإعراب » وغير هذا ما تجده مبثوثاً في 
مسائله النحوية . 


PY PY PI ٩ 


شيخ الإسلام و سیبویه 
لا آتصد في هذا البحث أن آقارن بين الشیخین رحمهما الله تعالی 
oy‏ القارنة غير عادلة لاختلاف العلم والزمان وللکان » وإما أردت of‏ 


آذکر حقيقة موقف شيخ الاسلام من ( سییویه OC‏ وکتابه » وذلك 
بسبب القصة الشهورة التي جرت بين شيخ الاسلام وأيي حيان 
الانداسی() رحمهما الله ؛ وحاصلها أن ابن تيمية لما سافر إلى مصر سنة 
سبعمائة لحض أهل مصر على الجهاد في سبیل الله حضر عنده أبو حیان 
الأندلسي - وكان علامة وقته في النحو - فقال : ما رأت عيناي مثل ابن 
تيمية » ثم مدحه على البديهة فقال : 

لما أتينا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ماله وزر 
على محياه من سيما الالى صحبوا خير البرية نور دونه القمر 


حبر تسربل منه دهره حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر 


)1( سيبويه هر : عمرو بن عثمان بن تنبر ( ۱۸۰-۱۸۸ ) فارسي الأصل » واضع 
( الکتاب ) في النحو » لزم الخليل بن أحمد واستفاد منه كثيراً في كتابه » مات بالاهواز . 
( مقدمة كتابه ) ۳۱۱ - ۲۲ . 

(۲) آبو حيان هو محمد بن يوسف بن علي الأندلسي ( ۷4۵-3۰4 ) من علماه العربية والتفسير ؛ 
ولد في ( غرناطة ) » ورحل إلى ( القاهرة ) وأقام وتوفي فيها » له مصتفات في التفسير واللفة 
والتراجم وغيرها » ومن أشهر كتبه ( البحر الحيط ) في التفسير ومختصره ( النهر ) . 
(الأعلامع ۷ / ۱۵۲ . 


۱۹ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية ونقربرانه في اللحو والصرف 


قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سید تيم إذ عصت مضر 
فاظهر الق إذ آناره درست وأخمد الشر إذ طارت له شرر 
كنا نحدث عن حبر يجيء نها أنت الامام الذي قد كان ینتظر 
ثم دار بينهما كلام في مسألة في النحو فقطعه شيخ الإسلام فيها وألزمه 
الحجة » فذكر yf‏ حيان کلاماً لسيبويه يخالف کلام الشيخ . 

فقال الشيخ : يفشر سيبويه » أسيبويه نبي النحو أرسله الله به حتى يكون 
معصوماًء سيبويه أخطأ في ( الكتاب ) في ثمانين موضعاً لا تفهمها أنت 
ولا هو !! 

فنافره عليه أبو حيان وقطعه بسببه » ثم عاد من أكثر الناس ذماً له و جعل 
ذلك Gs‏ لا یغفر( . 

فأحببت أن أذكر هنا أمرين : حقيقة موقف شيخ الاسلام من سیبویه 
رحمهما الله » و انتقاداته لکتاب سیبویه . 

: الأمر الأول‎ uf 

فان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كان معظماً لکتاب ( سیبویه ) مقراً 
له بالامامة في فنه » فمن ذلك أنه قال - عنه - « ليس فى العالم مثل 
aby ald‏ گم لسان العرپ ¢ . 


(۱) ذکر هذه الحادثة عامة من ترجم لشيخ الاسلام » وممن فصلها ابن ناصر الدين في ( الرد الوافر ) 
۱۲۱-۹ . 


(؟) ( مجموع الفتاوی ) 45/4 . 


نمهید ۷ 


وقال عنه أيضاً : ( کتاب سیبویه ما لا يدر علی مثله عامة الخلق OG‏ 
وقال - رداً على من جعل المتأخرين أحذق من التقدمین - ( وأما 
توهمهم of‏ متأخري كل فن أحذق من متقدمیه لأنهم کملوه » فهذا 
منتقض أولاً ليس بطرد » فان ( کتاب سيبويه ) في العرية لم یصنف 
ding‏ بقل ۵۲ » 

فیظهر ما سبق أن شيخ الاسلام رحمه الله تعالی يقر لسیبویه ولکتابه 
بالفضل » ويعترف له بالسبق في فنه » Uy‏ یمود کلام الشیخ لأبي 
حياق = مخبهما الله گنای لسن : 

السبب الأول : منهج الشیخ رحمه الله تعالی من التقلید وترك الحجة 
فانه قد اشتهر عنه نصرته للدلیل والحجة ومحاریته للتقليد » ومن خلال 
القصة السابقة یظهر فيها Uf of‏ حيان رحمه الله تعالی U‏ لم يجد جواباً 
على حجة الشیخ - في المسألة التي تناظرا فيها - لجأ إلى التقلید واستدل 
بقول ( سیبویه ) . 

السبب الثاني : طبيعة الشیخ وحدته أثناء المناظرة » فقد قال الذهبي 
رحمه الله تعالی فيه : ( فانه مع سعة علمه » وفرط شجاعته » وسیلان 
ذهنه وتعظیمه طرمات الدين » بش من البشر » تعتریه حدة في البحث 


(۱) ( البرات ) ص ۱۳ . 
)1( ( مجموع الفتاوی ) ۳۷۰/۱۱ . 


۱۸ اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


وغضب وشظف للخصم » تزرع له عداوة في التفوس » ونفوراً عنه » ولا 
- والله - فلو لاطف الخصوم » ورفق بهم » ولزم الجاملة »> وحسی المكالمة 
لكان كلمة إجماع » فان کبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه 
معترفون پشفوفه وذ کائه» مقرون بندور أخطائه )(© . 

الأمر الثاني : وهي انتقادات الشیخ لکتاب ( سیبویه ) » فقد ذکر رواة 
الحادثة التي جرت بين الشيخ وأبي حيان أنه قال ( سيبويه أخطأ في 
( الكتاب ) في ثمانين موضعاً ) » وقد بحثت طويلاً في أسماء مصنفات 
ورسائل الشيخ -التي لم تطبع - فلم أجد مصنفاً له في بيان هذه الأخطاء 
وأعتقد أنه لم يصنف في ذلك OY‏ الشيخ -كما ذكرت سابقاً - يندر أن 
يتعرض لمسائل لا فائدة للمسلمين من ورائها » والذي يبدو أن انتقاداته 
يدور أكثرها حول ( التعليل ) و ( المآخذ ) في أحكام الإعراب والبناء 
والتراكيب ونحو ذلك ما لا أثر له في الحقيقة على الباني أو المعاني . 
ومن مجموع اختیاراته في هذا اجموع تظهر بعض المسائل التي خالف 
فيها شيخ الإسلام سيبويه » ومن هذه المسائل : 

-١‏ أن شيخ الإسلام يرى أن الأسماء المبهمة ( كأسماء الإشارة ) مبنية 
مطلقاً - في حال الإفراد والتثنية وا جمع - وأنها تبنى على GNI‏ في حال 


التثنية فتقول ( جاء هذان ورأيت هذان ومررت بهذان ) » في حين يرى 


. ۲۰۷ الجامع لسيرة شيخ الاسلام ) ص‎  )۱( 


تمهید 44 


سیبویه نها معربة في حالة Vital‏ 
۲- أن شيخ الاسلام يرى أن العاملین قد یعملان في معمول واحد كما 
في مسألة التنازع » وأما سيبويه فيرى أن العمول لا يعمل فيه إلا عامل 


وای 8 

۳- أن شيخ الاسلام يجيز أن يأتي التمييز معرفة » وأما سيبويه فلا يجيز 
ذلك , 

4- أن شيخ الإسلام يجيز أن يضاف الوصوف إلى صفته » بخلاف 
eg wall‏ . 


ه- أن شيخ الاسلام يرى أن أصل اشتقاق ‏ لبيك ) من الاقبال والتوجه 
ومعنی لبيك ( أقبلت إليك وتوجهت نحوك وانقدت لك ) » وذهب 
سیبویه إلى أنها مشتقة من ( ألب بالکان ) إذا آقام فيه » ومعنی لبيك إي 
ain ty‏ 

هذه بعض السائل التي حالف فیها شيخ الاسلام سيبويه » و لا آظن أن 


(۱) انظر المسألة الثالثة من الفصل الثالث في هذا الكتاب » وانظر كتاب سيبويه 4۱۱/۳ ۰ 

(۲) انظر المسألة السادسة من الفصل الخامس في هذا الكتاب » وانظر کتاب سيبريه 1/١‏ . 

(۳) انظر المسألة السادسة من الفصل السادس في هذا الكتاب » وانظر كتاب سيبويه ۲۰۵/۱ . 

(4) انظر المسألة السابعة من الفصل السابع في هذا الكتاب » وأما ( سيبويه ) فلم أقف على كلام ل 
في كتابه إلا أن هذا مذهب البصريين وهو إمامهم . 

)0( انظر المسألة الثامنة من الفصل السابع » وانظر كتاب سيبويه ۳5۳/۱ . 


Yo‏ اختیارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقربراته في gall‏ والصرف 
شيئاً منها أريد في كلام الشیخ لأبي حيان » لأن الشیخ قال ( إن سیبویه 
أخطأ في ( الكتاب ) في ثمانين موضعاً لا تفهمنها أنت -يعنى أبا حيان - 


ولا هو : يعني سيبويه ) وهذه مسائل واضحة المآخذ » إلا أن يكون هذا 


اختیارات الشیخ في النجو 
سبق أن ذکرت أن شيخ الاسلام كان متجرداً في اختياراته في النحو 
بحسب ما يدل عليه الدليل » ولا يتعصب لرأي ضد آخر » وسوف أذكر 
هنا مجموعة من هذه الاختيارات باختصار لتكون أقرب للتناول » ومن 
أراد التفصيل فليراجع المسألة في فصلها . 
-١‏ في إعراب البسملة ( Yar‏ 6( : 


ذهب البصريون إلى أن ( بسم الله ) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
مبتدأ محذوف تقديره ( ابتدائي باسم الله ) فالجملة اسمية » وذهب الکوفیون 
إلى أنه متعلق بفعل محذوف تقديره ( أبدأ) ونحوه » LLG‏ فعلية . 
واختار الشيخ مذهب البصريين في هذا » لكنه استحسن أن يكون تقدير 
احذوف بحسب الحال» فإذا قال القارئ ( باسم الله ) فالتقدير ( قراءتي 
باسم الله ) وهکذا . 

۲- في أصل ( أبجد هرز ) ( ف١م؛‏ ) : 

ذهبت طائفة إلى آنها أسماء قوم » وذهب آخرون إلى أنها آسماء الأيام 
الستة التي خلق الله فيها الدنيا . 


)1( ف۱ع۱ : تعني ( الفصل الأول المسألة الأولى ) . 


vy‏ اختبارات fet‏ الالام ابن تيمية_وتقريراته في النحو والصرف 

وصوّب الشیخ أن هذه ليست أسماء لسمیات وانفا ألفت لیعرف تألین 
الأسماء من حروف العجم . 

۳- في آقسام الکلام ( ف۱م۵ ) : 

ذهب جمهور النحاة إلى أنه ینقسم إلى اسم وفعل وحرف ؛ وعارضهم 
آخرون منهم ( الجزولي ) ob‏ الجنس القسوم هنا لا يصدق على آنواعه لذا 
فالقسمة خطأ , 

وقد صوّب الشيخ هذه القسمة » ورد على الاعتراض بأن هذا الاعتراض 
إنما يكون في حالة قسمة ( الكلي ) إلى ( جزئياته ) » وهنا القسمة من 
باب قسمة ( الكل ) إلى ( أجزائه ) . 

4- في معبی ( الكلمة ) ( فام ) : 

ذهب كثير من النحاة المتأخرين إلى أن ( الكلمة ) تطلق على ر اللفظ 
المفرد ) وعلی ( الجملة التامة ) . 

وقد رد هذا الشيخ وقزر أن ( الكلمة ) في اللغة لا تأتي إلا بمعنى 
( الجملة التامة ) » وأما إطلاقها على ( اللفظ المفرد ) فهر اصطلاح حادث 
للنحاة , 

ه- في اشتقاق الاسم ( ف ۸۵۱ ) : 


ذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من ( الوسم ) - بمعنى العلامة- » وذهب 
البصريون إلى أنه مشتق من ( السمو ) - بمعنى العلو - . 


تمهید ۳۳ 


وقد صوّب الشیخ كلا القولین » فقول الکوفیین صحیح إذا أريد به 
( الاشتقاق الأوسط ) وهو اتفاق اللفظين في الحروف دون الترتيب » وإن 
أريد به ( الاشتقاق الأصغر ) - وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب 
- فقول البصريين هو الصحيح » وجعل قول البصريين تم . 

5- في أنواع العارف ( ف۳ع۱ ) : 

ذهب الجمهور إلى أنها ستة أنواع ( المضمرات » وأسماء الإشارة 
والعلم » والموصول ٠‏ وامحلى بأل » والمضاف إلى معرفة ) » وأضاف 
بعضهم نوعاً سابعاً وهو ( المنادى القصود ) - ورده آخرون - . 

وقد ذكر الشيخ أنواع المعارف فجعلها سبعة أنواع -على القول الثاني- . 
۷- في إعراب cll‏ من الأسماء البهمة كأسماء الإشارة ( ف "م" ) : 
ذهب عامة النحاة إلى أنها تعرب كإعراب الأسماء فترفع GAY‏ 


وتنصب Fy‏ بالياء . 

وخالفهم الشيخ وقرّر أن الصحيح في اللغة والقياس هو لزومها الألف 
رفعاً ونصباً وجراً - فتكون مبنية على الألف لا معربة- . 

۸- في العرف بالأداة ( ف۳م ) : 

ذهب الیل وسيبويه إلى أن اعرف هو ( أل ) » وذهب عامة النحاة إلى 
أن Gell‏ هو ر اللام ) . 

وقد ذكرها الشيخ في أكثر كلامه بلفظ (pW)‏ على قول عامة النحاة . 


۲ اختيارات شبخ الالام ابن تيمية وتفربراته في النحو والصرف 


4- في نعدد ابر ر ف4م۲ ) : 

ذهب جمهور النحاة إلى جواز تعدد اخبر » وذهب بعضهم إلى النع من 
Gus‏ » 

وقد اختار الشیخ مذهب الجمهور . 

۰- في ما ) الحجازية ( ف4م" ) : 

ذهب البصريون إلى أن ( ما ) على لغة الحجازيين تعمل عمل ( ليس ) 
فترفع المبتدأ وتصب الخبر» وذهب الكوفيون إلى أنها لا تعمل » والخبر 
منصوب بنزع الخافض . 

وقد اختار الشيخ مذهب البصريين . 

: ) في الثبت والمنفي ب ( كاد ) ( ف4م؛‎ -١ 

اختلف النحاة في المنفي ب ( كاد ) » فمنهم من قال النفي بها مثبت » 
والثبت منفي » ومنهم من قال يراد بها هذا تارة وهذا تارة » ومنهم من 
قال يفرق بين مطلقها ومقيدها » ومنهم من قال بل هي كسائر الأفعال 

وقد استظهر الشیخ القول الأول . 

۲- في ترکیب ( إنما ) احاصرة ر ف4م۲ ) : 

ذهب بعضهم إلى أن ( إنما ) مکونة من حرف ( إن ) وهي لاوثبات » و 
حرف ( ما ) وهي لانفي» فإذا اجتمعا حصل النفي والاثبات . 


Yo تمهید‎ 


وقد خطاً الشيخ هذا القول وقتر ما هو معروف عند علماء العريية بأن (Le‏ 
هذه ليست النافية بل هي ( ما الكافة ) التي تدخل على ر أن ) وأخواتها 
فتکنها عن العمل . 

۳- في الاعمال والإلغاء في باب ( ظن وأخوتها ) ( ف4م/ ) : 
ذهب البصريون إلى وجوب الإعمال إذا تقدم الفعل الناسخ » وأما 
الکوفیون فلا یوجبونه بل يجيزون الاعمال و الإلغاء . 

وقد اختار الشيخ مذهب البصرین . 

4 - في اشتغال العامل عن العمول ( فهم١‏ ) : 

ذهب البصریون إلى أن الناصب ل ( زید ) في نحو ( زيداً ضربته ) هو 
فعل مضمر وجوباً موافق في العنی للمظهر » وذهب الکوفیون إلى أن 
الناصب لهذا الاسم هو الفعل المذكور بعده » ویجعلونه عاملاً في الاسم 
السابق له» وفي الضمير المتصل به . 

وقد ذكر الشيخ القولين ولم يرجح . 

8- أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم ( ف۲۵ ) : 

فع dole:‏ النساة إلى تقسیم القغل إلى اوجرن ز معو و ز لازم ) 
وذهب بعضهم إلى زيادة نوع ثالث وهو ( ما لا يوصف بتعدٍ ولا لزوم ) 
وهو ( كان ) وأخواتها . 


وقد قشم الشيخ الفعل إلى نوعين . 


5" اختیارات شيخ الابلام ابن نيمية وتقريراته ف النحو والصرف 

1- تعدية اللازم بنزع الخافض ( فهم4 ) : 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التعدية بنزع الخافض إلا في مواضع 
مسموعة - لايقاس عليها- إلا أنه مقيس في حالة کون المجرور مصدر 
منسبك من ( أن ) و (OF)‏ ومعموليهما » وذهب الأخفش الصغير إلى 
جواز الحذف مطلقاً . 

وقد اختار الشيخ مذهب الجمهور . 

۷- التعدية بالتضمين ( فهمه ) : 

ذهب البصريون إلى أن الفعل إذا تعدى بحرف ليس يتعدى alte‏ عادة 
فإنه يكون قد ضتن هذا الفعل معنى فعل آخر وعدي تعديته » وذهب 
الكوفيون إلى أن ذلك ليس على التضمين » بل على الاشتراك في الحروف 
فتأتي بعض الحروف بمعنى حروف أخرى . 

وقد ضعّف الشيخ مذهب الكوفيين في دعوى الاشتراك في معاني 
الحروف ورجح مذهب البصريين . 

۸- التتازع في العمل (190d)‏ : 

ذهب البصريون إلى أن العامل هو أحد العاملین ؛ والعامل الآخر معموله 
محذوف دل عليه الظاهر, وذهب الفراء وغیره إلى جواز إعمال كلا 
العاملین في العمول الواحد إذا اتفقا في طلب الرفوع . 

وقد رجح الشیخ مذهب الفراء في هذا الباب . 


نمهيد ¥ 
9- في أصل الاشتقاق ( ف5م١‏ ) : 
ذهب الكوفيون إلى أن الأصل ( الفعل ) ؛ و أما ( المصدر ) 
فمشتق منه » وذهب البصريون إلى العكس فجعاوا الأصل ( المصدر ) 
و ( الفعل ) مشتق منه . 
وقد ذكر الشيخ أنه إذا كان المراد بذلك أن بين القولين تناسباً في اللفظ 
والمعنى فكلا القولين صحيح » وأما إذا كان المراد أنه قد تكلم بأحدهما 
قبل الآخر فهذا لم يقم به دليل » وأما إذا كان المراد أن آحدهما متقدم 
على الآخر في العقل فقول البصریین هو الصحيح والفعل مشتق من 
المصدر : 
٠‏ إعراب ( ما خلا ) ( ف5م4 ) : 
ذهب عامة النحاة إلى أن ( ما ) مصدرية و ( حلا ) فعل ماض . 
وقد جعل الشيخ ( ما ) موصولة » و ( حلا ) فعل ناقص من أخوات 
ر كان ) » ولم أره لغيره . 
۱- التمييز بالعرفة (VAN)‏ 
ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يكون المميز معرفة بل يجب أن 
يكون نكرة » وقد أجاز الفراء وغيره أن يكوك معرفة كما يكون نكرة . 
وقد رجح الشيخ مذهب الفراء . 
7 الغاية المؤفتة بحرف ( حتى ) ( ف4۷ ) : 


YA‏ اختيارات شيخ OLY‏ ابن Lag‏ وتقريراته في النحو والصرف 


ذهب الجمهور إلى أن الغاية الوقتة بحرف ( حتى ) یکون ما بعدها 
داخلاً نیما قبلهاء وخالف بعض النحاة في ذلك . 

وقد ذهب الشيخ إلى قول الجمهور » بل وحكاه إجماعاً فقال ر لا 
نعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه ) . وقد تعقب ابن هشام حكاية 
الإجماع على ذلك . 

۳- لام العاقبة ( فلام5 ) : 

أثبت الكوفيون لام العاقبة وسموها لام الصيرورة » وأنكرها البصريون › 
وسماها بعض من تابعهم ( لام العلة ) . 

وقد أثبتها شيخ الإسلام وفرق بينها وبين ر لام العلة ) . 

۶4 - إضافة الموصوف إلى صفته ( ف۷۵۷ ) : 

ذهب الکوفیون إلى جواز إضافة الموصوف إلى صفته » ومنع البصريون 
من ذلك وجعلوا ما ورد محمولا على حذف الضاف إليه وإقامة صفته 
مقامه . 

وقد رجح الشيخ مذهب الكوفيين . 


۵- في اشتقاق ( لبيك ) ( ف۸۵۷ ) : 

ذهب الجمهور -تبعاً للخليل وسییویه- إلى أنها مشتقة من قولهم ( ألب 
بالکان ) إذا أقام فيه » ومعناها : إقامة على إجابتك بعد إقامة . 
وذهب الشيخ إلى أن أصل اشتقاقها من الإقبال والتوجه » والمعنى 


تمهید ۳۹ 
( أقبلت إليك وتوجهت نحوك وانقدت لك ) وضعّف أن يكون العنی 
مجرد الإقامة . 

- في إعمال الصدر اللکر ( ف۹2۷ ) : 

ذهب جمهور البصریین إلى جواز إعمال الصدر النکر » وذهب 
الکوفیون إلى أنه لا يجوز إعمال الصدر المنكر » ویقولون : إذا ورد بعد 
المصدر المنكر اسم مرفوع أومنصوب فالعامل فعل دل عليه الصدر . 
وذهب الشيخ إلى جواز إعماله ولكنه جعل إضافته إلى الفاعل أو المفعول 
وإعماله في الآخر أحسن من تنكيره واعماله فيهما . 

۷- في إضمار اخصوص بالدح أو الذم في باب ( نعم و بئس ) 
) ۵۵۸۵ ) : 

ذهب البصریون إلى أن الفاعل في نحو ( نعم رجلاً زيدٌ ) ضمیر مستتر 
وجوباء والاسم المنكر المنصوب تمییز مفسر للفاعل » والاسم المرفوع مبتداً 
وذهب الكسائي والفراء إلى أن الفاعل هو الاسم الظاهر - ك ( زيد ) في 
المغال- . 


وقد اختار الشيخ مذهب البصريين . 

۸- في تکرار الحرف ال جار في نحو قوله تعالی Cas SKE:‏ 
cA‏ في JO‏ لوا 4 [ الحشر : 10 ] » أو ارف الناسخ في 
نحو قوله تعالى : ۵ ألم AILS‏ ماو آله شور MON‏ 


Ye‏ اختیارات شبخ الالام ابن تبمية ونقريراته في النحو والصرف 


۹ 


Ufa HS LEGS 56‏ 4 [ التوبة : 1۳ ] »هل هولات کید !! (VAG)‏ 
ذهب جمهور النحاة إلى أنه تکرار للتوكيد » وقزر الشیخ إلى of‏ هذا 
ليس تکراراً » وکل حرف يفيد غير ما يفيده الآخر . 

۹- في زيادة الواو ر فم" ) : 

ذهب الكوفيون -ومعهم بعض البصريين- إلى أن ( الواو ) قد تأني 
زائدة » وذهب جمهور البصريين إلى المنع من ذلك . 

وقد اختار الشيخ مذهب جمهور البصريين . 

۰- في إفادة ( الواو العاطفة ) للترتيب ( فوم؛ ) : 

ذهب جمهور النحاة إلى أن ( الواو ) للجمع والتشريك بين العطوف 
والمعطوف عليه ولا تفيد الترتيب » وذهب بعض النحاة كالكسائي والفراء 
وغيرهما إلى أنها تفيد الترتيب . 

وقد اختار الشيخ مذهب الجمهور . 

۱- في مجيء ( أو ) بمعنى ( و) ( فؤم5 ) : 

ذهب البصريون إلى المنع من ذلك » وذهب الكوفيون إلى جوازه . 


واختار الشيخ مذهب البصريين . 

۲- في عطف اسم على آخر لهما عاملان من جنس واحدٍ ولم یذ کر 
إلا أحد العاملين نحو قوله ( علفتها bs‏ وماءاً بارداً ) ( ف4م8 ) : 
ذهب بعض النحاة إلى أن العطف في مثل هذا متدع وكذلك تنم 


تمهید ۳۱ 


النصب على العية » بل يقدر بعد الواو فعل مناسب فتکون من باب 
عطف الجمل ¢ وهو قول الفارسي والفراء وغیرهم . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا حذف ‏ والعطف على بابه » والعامل الذ كور 
مضمن معنی یناسب الاسمين التعاطفین » وهو قول الأصمعي والبرد 
والازني وغیرهم » وذهب بعضهم إلى أن الاسم الثاني يجوز فيه النصب 
على المعية أو على إضمار فعل مناسب . 

وقد اختار الشيخ قول الأصمعي ومن وافقه . 

۳- في العطف على الضمير اجرور ( ۹2۹ ) : 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير الجرور » وذهب 
البصريون إلى أن ذلك لا يجوز » بل لا بد من إعادة الخافض . 

وقد اختار الشيخ مذهب الكوفيين » ولكنه جعل إعادة الجار أفصح 
وأحسن -مع جواز العطف بدونه - . 

4"- في المنادى النكرة غير المقصود ( ف9م١١‏ ) : 

ذهب الجمهور إلى أن هذا واقع » وقد ثبت في شعر العرب »وذهب 
المازني إلى أنه غير واقع » OY‏ النداء طلب إقبال من ينادى » وغير المعين لا 
يمكن فيه ذلك ۰ وجعل ما ورد من ذلك ضرورة أو شاذاً . 

واختار الشيخ مذهب الجمهور . 


yy‏ اختبارات شيخ OLY‏ ابن تيمية ونفربرانه في النحو والصرف 


۵- في تقدم معمول اسم الفعل عليه ( ف ۱۲۸۹ : 

ذهب البصریون إلى أنه لا يجوز ذلك » وقال الكسائي وغيره من 
الكوفيين يجوز تقدم معمولها عليها . 

واختار الشيخ مذهب البصريين . 


PY PY PY PF 


عملي في هذا الکناب 

ولا : قمت بقراءة جميع المطبوع من كتنب شيخ الا سلام رحمه الله 
تعالی وتقييد اختیاراته وتقربراته في pully‏ والصرف )() . 

انا : رتبت ما قيدته على نحو ترتیب ( ألفية ابن مالك ) وشروحها - 
في الجملة - . 

we‏ : جمعت نصوص الشيخ إذا تعددت في المسألة الواحدة في مكان 
واحد وأحلث کل نص إلى مصدره 

رابعاً : جعلت هذه الاختيارات والتقريرات على ( مسائل ) بلغت أكثر 
من ثمانين مسألة » وجمعت المسائل التشابهة في فصول بلغ عددها اثني 
عشر فصلاً . وهي كالتالي : 

الفصل الأول : الكلام وما يتألف منه 
المسألة الأولى : إعراب البسملة . 

المسألة الثانية : فائدة النحو ونشأته . 

المسألة الثالئة : اللفظ المفيد ودلالة الأصوات 
المسألة الرابعة : أصل ( أبجد هوز ) . 


)1( كنت قد أضفت إلى آخر هذا الكتاب قسماً آخر بعنوان ( (عراب القرآن الكريم ) ثم تركته لبعض 
الأساته. 


ولج 


۳ اختيارات شيخ الاسلام ابن نيمية وتقربرانه في النحو والصرف 
المسألة الخامسة : أقسام الک لام . 
المسألة السادسة : الفرق بين معنی ( الكلمة ) في الوضع اللغوي 


واصطلاح اللحاة . 

المسألة السابعة : الفرق بين معنى ( الحرف ) في الوضم اللغوي 
واصطلاح النحاة . 

المسألة الثامنة : اشتقاق ( الاسم ) . 

الفصل الثاني : المعرب والبني . 


المسألة الأولى : بداية ظهور علامات التشكيل . 

المسألة الثانية : حرکات الإعراب والفرق بينها . 

المسألة Wu‏ : علامات الاعراب والضمائر . 

المسألة الرابعة : ارادة المثنى بالجمع . 

الفصل الثالث : النكرة والعرفة 

المسألة الأولى : آنواع العارف . 

المسألة الثانية : دلالة أسماء الاشارة . 

المسألة الثالئة : اعراب المثنى من الأسماء البهمة کأسماء الاشارة . 
المسألة الرابعة : الفرق بين ( ما ) و ( من ) الوصولتین . 

المسألة الخامسة : حذف العائد في الوصول » وضمیره في صلة (ما) و( من) . 
المسألة السادسة : العرف ب ( أل ) . 


۳ اختيارات شيخ PUM‏ ابن تيمية وتفريراته في النحو والصرف 

المسألة الخامسة : أقسام الکسلام . 

السألة السادسة : الفرق بين معنی ( الكلمة ) في الوضع اللغوي 
واصطلاح النحاة . 

المسألة السابعة : الفرق بين معنى ( احرف ) في الوضع اللغري 
واصطلاح النحاة . 

المسألة الغامنة : اشتقاق ر الاسم ) . 

الفصل الثاني : ا معرب والمبني ۲ 

المسألة الأولى : بداية ظهور علامات التشكيل . 

المسألة الثانية : حركات الإعراب والفرق بينها . 

المسألة ul‏ : علامات الإعراب والضمئر . 

المسألة الرابعة : إرادة المثنى بالجمع . 

الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 

المسألة الأولى : أنواع العارف . 

المسألة الثانية : دلالة أسماء الإشارة , 

المسألة الثالئة : إعراب المثنى من الأسماء المبهمة كأسماء الإشارة . 

المسألة الرابعة : الفرق بين ( ما ) و ( من ) الموصولتين . 

المسألة الخامسة : حذف العائد في الموصول » وضميره في صلة (ما) و( من) . 

المسألة السادسة : المعرف ب ( أل ) . 


تمهید ۳۵ 


الفصل الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ . 

المسألة الأولى : جواز حذف العلوم . 

المسألة الثائية : تعدد الخبر . 

المسألة الثالثة : ( ما ) الحجازية . 

المسألة الرابعة : معنى قولهم ( ما كاد يفعل ) . 

المسألة الخامسة : الفرق بين ( إن ) المسكورة الهمزة والمفتوحة . 
السألة السادسة : الكلام على ر إنما ) . 

المسألة السابعة : الإعمال والإلغاء في باب ( ظن ) وأحواتها . 
الفصل الخامس: اختلاف العوامل . 

السألة الأولى : اشتغال العامل عن العمول . 

المسألة الثانية : آنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم . 

المسألة Wl‏ : تعدية التعدي بحرف الجر إذا ضعف عمله . 


السألة الرابعة : تعدية اللازم بنزع الخافض . 
المسألة الخامسة : التعدية بالتضمین . 

المسألة السادسة : التنازع في العمل . 

الفصل السادس : الفضلات 

المسألة الأولى : أصل الاشتقاق ومعناه . 

المسألة الثانية : الفصل بين الستشنی والستشنی منه . 


۳ اختیارات شيخ الالام ابن تبمية وتقريرانه في النحو والصرف 


المسألة الثالئة : الاستثناء المنقطع والمفرغ . 

المسألة الرابعة : إعراب ( جاء القوم ما خلا زيداً ) . 

المسألة الخامسة : الحال . 

السألة السادسة : التمییز بالعرفة . | 
الفصل السابع : اجرورات والصدر 

اسا الاولی + قسحية سروف الجر بحرو السقانک , 

المسألة الثانية : من معاني حرف ( من ) . 

السألة الثالئة : من معاني حرف ( الباء ) . ۱ 
المسألة الرابعة : من معاني حرف ( حتی ) والفرق بینه وبين ( إلى ) . ۱ 
المسألة الخامسة : من معاني حرف ( اللام ) . 

المسألة السادسة : ( لام كي ) والفرق بينها وبين ( لام العاقبة ) . 

المسألة السابعة : إضافة الوصوف إلى صفته . 

المسألة الثامنة : اشتقاق ( لبيك ) . 

المسألة التاسعة : اعمال الصدر . 

السألة العاشرة : التعبیر عن الفاعل أو الفعول بالصدر . 

الفصل الثامن : الشتقات ونعم وئس 

السألة الأولى : اسم الصدر . 

المسألة الثانية : اسم الفاعل . 


تمهید ۳۷ 


المسألة الثالئة : اسم الفعول . 
المسألة الرابعة : أفعل التفضیل . 
المسألة الخامسة : إضمار اتخصوص بالدح والذم . 
الفصل التاسع : التوابع والنداء 
المسألة الأولى : التکرار وتوکید الجمل . 
المسألة الثانية : معاني حروف العطف والفرق بینها . 
المسألة الثالئة : زيادة الواو العاطفة . 
المسألة الرابعة : معنی ( الواو ) » وهل تفید الترتیب ؟ . 
المسألة الخامسة : من معاني العطف » والکلام على ( واو الصرف ) عند 
الکوفیین . 
المسألة السادسة : من معاني ( أو ) . 
المسألة السابعة : هل العطف يقتضي السببية ؟ 
السألة الثامنة : إذا كان Sule‏ العطوف و العطوف عليه من جنس واحدٍ 
اکتفی بذ کر أحدهما . 
المسألة التاسعة : العطف على امجرور . 
المسألة العاشرة : البدل . 
المسألة الحادية عشرة : النداء . 
المسألة الثانية عشرة :تقديم اسم الفعل عليه . 


۳۸ اختيارات شيخ الابملام ابن نيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


الفصل العاشر :جرازم الضارع ونواصبه وأدوات الشرط والاستفهام 

المسألة الأولى : تأثير النواصب والجوازم على الفعل 

المسألة الثانية : من معاني الأدوات 

المسألة المالة : الفرق بين ( إذا ) و ( إن ) الشرطيتين . 

المسألة الرابعة : حذف جواب القسم والشرط 

المسألة الخامسة : الكلام على قوله ( نعم العبد صهيب لو لم يخف الله 
لم يعصه ) 

المسألة السادسة : حذف جواب ولو 

السألة السابعة : آنواع الاستفهام 

المسألة الثامنة : حذف همزة الاستفهام 

الفصل الحادي عشر : النسب وتصریف بعض الکلمات 

المسألة الأولى : أصل نسبة ( الصوفية ) 

المسألة الثانية : أصل كلمة ( الاصطفاء ) 

المسألة الثالئة : أصل كلمة ر الشيطان ) 

المسألة الرابعة : أصل كلمة ( الطاغوت ) ونحوها 

المسألة الخامسة : الأصل في ( فعلة ) كجهة وعدة وصفة 

السألة السادسة : الأصل في ر التأويل ) 

المسألة السابعة : الأصل في (HAN)‏ و( الميقات ) و ( الميزان ) ونحوها 


تمهید ۳۹ 


المسألة الثامنة : الأصل في ( السيد ) و ( الیت ) ونحوها: 

المسألة التاسعة : الأصل في ( كرة ) و ( ثبة ) ونحوها : 

المسألة العاشرة : الأصل في (aN)‏ 

المسألة الحادية عشرة : الأصل في ( نكتل ) و( نعتد ) و ( نقتد ) ونحوها . 
الفصل الثاني عشر : معاني بعض الأوزان 

السألة الأولى : مفعال : 

المسألة الثانية : الفعال : 

المسألة الثالثة : التفاعل : 

المسألة الرابعة : الاستفعال : 

المسألة الخامسة : الفعال و الفاعلة : 

المسألة السادسة : افتعل : 

المسألة السابعة : تفل : 

خامساً : جعلت التن كله من کلام الشیخ » ولم أزد في المقن غير 
عناوین الفصول والسائل » وعلقت على ما رأيته یحتاج إلى تعلیق « في 
الحاشية ) کتوضیح مسألة أو ذکر حلاف أو تخریج حديثٍ أو ترجمة علم 
ونحو ذلك » وحاولت الاختصار قدر الإمكان . 
ded,‏ لله رب العالین . 


Sai‏ الأول 


الکلام وما يتالف منه 


المسألة الأولى : اعسراب البسملة 

السألة الثانية : فائدة pull‏ ونشأته 

المسألة الثالثة : اللفظ المفيد ودلالة الأصرات 

المسألة الرابعة : أصل د أبجد هرز » 

المسألة الخامسة : أقسا الكلام 

المسألة السادسة : الفرق بين معنى « الكلمة » في الوضع 

اللغوي واصطلاح النحاة 

المسألة السابعة : الفرق بين معنی ‏ الحرف » في الوضع 
اللغري واصطلاح النحاة 

المسألة الثامنة : اشتف‌اق « الاسم » 


وش 


CO SS] 
( السألة الأولى‎ ۱ 
سس‎ 
إعراب البسملة()‎ 
: قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی()‎ 
اسم ال‎ SJ يٿا‎ Wet قوله تعالی : ۾ ولا‎ « 
روا نم‎ Ree اک‎ ES هه ر الاسم : ۲۱۲۱ وقوله : ل‎ 
: » الائدة : ؛ ع إنما هو قوله « بسم الله‎ ale نو‎ 
: وهذا جملة تامة‎ 
. ما اسمية : على آظهر قولي النحاة(‎ - ۱ 
, aa اح و‎ 

)1( ابتدأت ني هذا الفصل بذ کر مسألتين أجنبيتين عنه » (عراب البسملة » ونشأة النحو» وذلك OY‏ 
البسملة آول ما تفتعح به الکتب عادة فأحببت أن يكون انتتاح هذه الاختبارات یاعرابها 
وجريان عادة المؤلفين في العلوم بالتعريف بنشأة العلم قبل الدخول في مسائله ذکرت نشأة النحو 
بعد هذا . 

(۷) « مجمرع الفتاوی ۷ ۲۲۹/۱۰ . 

(۳) وهو قول البصرین . 


(4) وهو قول الکوفیین » قال العكبري رحمه الله تعالی في أول کتابه - إعراب القرآن - في lel‏ 
البسملة  ١‏ الباء في « بسم ١‏ : متعلقة محذوف : 


: ابتدائي بسم الله » أي‎ ١ : فعند البصريين : امحذوف مبتدأ ¢ والجار وامجرور خبره » والتقدير‎ ١ 
. كائن باسم الله » فالباء متعلقة بالكون والاستقرار‎ 

۲ - وقال الكوفيون : احذوف فعل » تقديره : ١‏ ابتدأت » أو أبدأ + » فال جار وامجرور في موضع 
نصب بامحذوف ٩‏ اه . 


3 اختیارات شيخ الالام ابن نيمية وتقريرائه ي اللحو والصرف 

والتقدير : « ذبحی باسم الله » أو « أذبح باسم الله » » وكذلك قول 
القارئ : « بسم الله الرحمن الرحیم » فتقدیره : « قراءتى بسم الله » » أو 
بسم الله ‏ » والأول أحسن ؛ OY‏ الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد 
ابتدائه كما آظهر الضمر في فوله فإ اورا ياس OF‏ الى SE‏ 4 [ العلق : ١‏ ] 
as gs‏ رتسي قر را کا 4 دید ۸۱+ وف ds‏ 
١ : fe‏ من كان ذبح قبل الصلاة فلیذیح مکانها أخرى ومن لم يكن 
Q) 5 5‏ 

ذبح فليذيح بسم الله Ol‏ . 


)1( رواه البخاري 9 1۲۹۷ ) ومسلم ۰ ۱۹۱۰ © من حديث جندب بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه . 


الفصل الاؤل : الکلام وما يناف منه to‏ 


)| 
فائدة النجو ونشاته 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی - عن النحو(۱) - : 
« هذا ليس من علوم النبوة » و إنما هو علم مستتبط . 
وهو : وسيلة في حفظ قوانين اللسان الذي نزل به القرآن . 
ولم يكن في زمن الخلفاء الثلاثة لحن فلم يحتج إليه » فلما سکن علي 
الكوفة وبها الأنباط روي أنه قال لأبي الأسود الدؤلي 29 : الكلام اسم 
وفعل » وحرف » وقال : انح هذا OP yaa‏ » ففعل هذا للحاجة كما أن 
من بعد علي أيضا استخرج للخط النقط و الشكل و علامة المد و الشد 
ونحوه للحاجة » ثم بعد ذلك بسط النحو نحاة الكوفة والبصرة ) . 


)1( « منهاج السنة النبرية » ۷ | ۰۲۹ . 

0( بر الأسود الدژلي هر : ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي وت ٩‏ 4 من التابعين » صحب عليا رضي 
الله عنه » وشهد صفين معه » قيل : هو واضع علم النحو » وقیل : بل وضع الج رکات والتنوین لا غير . 
و الاعلام ۸ ۲۳۲/۳ ۰ ۱ المدارس النحوية » ص ۱۳ . 

(۳) روي ذلك بعدد من الأسانيد ذکرها الزجاجي والأنباري وابن عساکر وغیرهم » وجمعها السيوطي 
في کتاب ‏ سیب وضع العربية ٠‏ » وقد اختلفت الروایات في بداية وضع العربية » فبعضهم يجعل 
بدايتها في وقت عمر رضي الله عنه » وبعضهم يجعلها في وقت علي رضي الله عنه » وبعضهم 
يجعلها في وقت معاوية رضي الله عنه ‏ إلا أن الروايات كلها - تقریبا ‏ تتفق على أن أول من وضع 
قواعد النحو هو آبر الأسود الدژلي » وانظر في ذلك AS‏ السيوطي الآنف الذ کر » ومقدمة کتاب 
« الأشباه والتظاثر ‏ له أيضا ١ 5 /١‏ ۷ » و « مدارس التحو» ص۱۳ وما بعدها . 


"۶ اختیارات شيخ OY‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


(wos) 

اللفظ الفید وأنواع دلالة الاصوات 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱) : 
« ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا 
یحسن السکوت عليه » ولا هو جملة تامة » ولا كلام مفيدًا » ولهذا سمع 
بعض العرب مؤذنا یقول : « آشهد أن محمدا رسول الله » قال : فعل ماذا ؟! 
ail‏ لما نصب الاسم صار صفة والصفة من تام الاسم الوصوف فطلب 
بصحة طبعه ابر الفید ولکن المؤذن قصد ابر ون ) . 
وقال OES‏ : 
و أما الاسم الفرد فلا یکون كلامًا مفيدًا عند أحد من أهل الأرض بل 
ولا jal‏ السماء » وان كان وحده كان معه غيره مضمت(۳؟ » أو كان 
المقصود به تنبيهًا أو LY‏ كما يقصد بالأصوات التي لم توضع لعنی(*) 


(۱) 9 مجموع الفتاوی ) ۰1۱/۱۰ 
(۲) د الرد على النطقین 4 ۳/۱ . 
(۳) وذلك نحو قول ابن مالك « کلامنا لفظ مفید کاستقم » » فقوله و استقم » لفظ مفرد إلا أنه 
جملة مفيدة لرجود مضمر تقدیره أنت » والاسم المفيد نحو قول ابن مالك أيسًا : 
و وحذف ما ply‏ جائژ کما تقول زید ؛ بعد : من عندكما ) 
فزید مبتدا خبره محذوف دل عليه السؤال . 
وانظر « مقدمة شرح ابن عقيل للألفية ٠‏ ۱4/۱ . 
(4) نحو ه النحنحة للاستعذان » وسیمثل عليها الشيخ في الفقرة التالية . 


الفصل الال : الکلام وما یاف منه ۷ 

لا أنه يقصد به العاني التي تقصد بالکلام » . 

: Out وقال‎ 

« تقول النحاة : إن الأصوات : 

۱ - تدل بالطبع . 

۲ - وتدل بالوضم . 

فالذي يدل بالطبع : كالنحنحة » والسعال » والبکاء » ونحو ذلك من 
الأصوات وهذا لیس كلامًا . 

وحینگذ فما يدل بقصد الدال أحق بالدلالة ودلالته أكمل ؛ ولهذا كانت 
دلالة الکلام على مقصود التکلم - وهي دلالة سمعية - أكمل من جمیع 
أنواع الأدلة على مراده وهو البیان الذي علمه الله الانسان وامتن Way‏ 
على عباده ) . 


(۱) « البوات ۲ ص ۱۲۰ . 


tA‏ اختبارات شيخ OLY‏ ابن نيمية وتقريرائه في النحو والصرف 


(aa) 


اصل , أبجد هوز, 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱ : 

« وقد تنازع الناس في « آبجد هوز حطي » : 

۱ - فقال طائفة : هي أسماء قوم » قيل : أسماء ملوك مدین › أو أسماء 
قوم کانوا ملوکا جبابرة . 

۲ - وقیل : هي أسماء الستة الأيام التى خلق الله فیها الدنيا . 
والأول اختيار Mes pall‏ » وزعم هؤلاء أن أصلها « آبو جاد » مثل : أبى 
عاد » وه هوّاز » مثل : رژاد وجوّاب » وأنها لم تعرب لعدم العقد 
والتر کیب . 

والصواب : آن هذه ليست آسماء لسمیات cll Lily‏ لیعرف تألیف 
الأسماء من حروف العجم بعد معرفة حروف العجم ولفظها « آبجد هوز 
حطي » لیس لفظها « آبو جاد هواز » . 

ثم كثير من fal‏ الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب العدد » 
فيجعلون الألف : واحدًا » والباء : اثنين » والجيم ثلاثة » إلى الباء ثم 
يقولون الكاف عشرون . 


(۱) ۱ مجموع الفتاری » 71۲/۱۲ 


(۲) انظر ١‏ تفسیر ابن جرير ٤‏ 4/9 . 


الفصل الاژل : الکلام وما يتالف منه £4 


وآخرون من Jal‏ الهندسة والمنطق یجعلونها علامات على الخطوط 
الکتوبة أو على آلفاظ الأقيسة المؤلفة » كما یقولون : کل ألف ب » وکل 
ب ج » فكل ألف ج ‏ ومثلوا بهذه لكونها ألفاظا تدل على صورة الشكل 
والقياس لا يختص Gale‏ دون مادة . 

كما جعل fal‏ التصريف لفظ « فعل » تقابل الحروف الأصلية 
والزائدة ينطقون بها ويقولون : وزث استخرج استفعل ۳ 

وأهل العروض یزنون بألفاظ مولفة من ذلك » لكن يراعون الوزن من غير 
اعتبار بالأصل والزائد » . 


PY PY PI PT 


وه اختیارات شيخ الالام ابن نيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


اساه خسن 
أقسام الکلاع() 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی(") : 
و كان النحاة إذا أرادوا أن يقسموا ما يقسمونه إلى : اسم » وفعل 
وحرف يختلف كلامهم . فكثير منهم يقول : الكلام ينقسم إلى : اسم 


)1( اختلف النحاة في تقسيم الكلام : 
فذهب القدماء منهم - وعليه عامة كتب النحو ‏ إلى تقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام « اسم وفعل 
وحرف جاء لمعتى 4 » وعارضهم آخرون ‏ منهم الجزولي الذي رد عليه شيخ الإسلام ‏ بسبب أنه 
لا یسح تسمية كل قسم باسم « الكلام » فلا يصح أن تسمي الاسم وحده كلامًا » أو أن تسمي 
الفعل وحده بذلك » ومن شروط قسمة الجنس إلى أنواعه أن يصدق اسم الجنس على كل نوع » 
كقولك : الحيوان ينقسم إلى : 
| - ما مشي على رجلین . ١‏ وما يمشي على أربع . ۳ - وما يرحف . 
فان كل قسم من هذه الأقسام يصدق عليه اسم انس المقسوم » فيصدق على القسم الأول : و ما 
مشي على رجلين 4 اسم الحيوان » وهكذا بقية الأقسام » فان لم يصدق عليه اسم اللجنس المقسوم 
فليست أتسائا له » واسم « الكلام 4 لا يصدق على أقسامه التي ذكرها النحاة كما سبق . 
وقد ناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن هذا الشرط Lif‏ هو عند قسمة « الكلي » إلى 
و جزثياته » » لا قسمة ١‏ الكل » إلى « أجزائه 4 - وقد عرفت IS‏ مصطلح من هذه المصطلحات 
عند ورودها في كلام شيخ الاسلام - » فاعتراضهم لايصح . 

)1( و الرد على المنطقيين » ۱۱۶/۱ - ۱۱۷ . 


(۳) وهناك من زاد قسمًا رابغا سماه ؛ الخالفة » وهو « اسم الفعل » ۰ انظر : ٠‏ الأشباه والنظائر 
النحوية ) للسيوطي ۷۱/۳ ۰ 


الفصل الاژل : الكلام وما cally‏ منه ۵١‏ 


فاعترض علیهم بعض من صنف في « قوانين النحو» oO) Ny SIS‏ وقالوا : 

کل جنس قسم إلى أنواعه أو أنواع أشخاصه فالاسم القسوم الأعلى 
صادق على الأنواع والأشخاص والا فليست بأقسام له . فصاروا يقولون : 
الكلمة تنقسم إلى : اسم » وفعل » وحرف » ويقولون : الكلمة : جنس 
تحته أنواع : الاسم » والفعل » والحرف . 

وهذا الاعتراض the‏ من أورده ؛ OY‏ أولئنك لم يقصدوا تقسيم 
« الكلي ۷ إلى « جرئياته 0 » وإنما قصدوا تقسيم « الكل 2 إلى 


(۱) هو آبر موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الجزولي أو الكزولي ‏ نسبة إلى كزولة من قبائل 
المغرب ‏ من علماء النحو والعربية له عدد . توفي عام 1۰۷ ه . و الأعلام 4 ۱۰4/۰ . 
(۲) الكلي هو : ما لا ینم تصوره من وقوع الشركة فيه » وذلك نحو ٠‏ الحيوان » ؛ فإن تصرره لا 
يمنع من وقوع الشركة فيه » فإنه هذا الاسم يصدق على ١‏ الجمل ) و « الفرس 4 و غيرها » وكل 
نوع من هذه الأنراع يصدق عليه اسم « الحيوان 4 » وهكذا ١‏ الإنسان ٠‏ يشترك فيه « زيد » 
و عمرو » و بكر » وغيرهم » وکل واحد من هؤلاء يصدق عليهم اسم « الإنسان » . انظر 
و آداب البحث ولمناظرة ۲ ۱۸/۱ . 

(۲) الجرئي قسمان : 
۱ - جزئي حقيقي : وهو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » وذلك نحو « سیبویه اللحوي ٩‏ 
فانه يطلق على رجل معروف بعینه لا يشرك معه فيه غیره . 
۲ - جزئي إضافي : وهو کل كلي مندرج في كلي أعم منه » فهو بالنسبة للأعم یکون جزئیا » 
وبالنسبة لأنواعه یکون كايا » وذلك نحو و الانسان ١‏ فهو جزئي بالنسبة إلى « الحيوان » » وكلي 
بالنسبة إلى « زيد 4 . انظر الرجم السابق ۲۱/۱ . 

(t)‏ الكل : ما تركب من جزئين فصاعدا » وذلك نحو الشجرة فإنها کل مركب من جذوع وأغصان 
وأوراق . المرجع السابق ۲۳/۱ . 


oY‏ اختیارات شيخ الابلام ابن تيمية ونقربرانه في اللحو والصرف 


« أجزائه 0 » وهو التقسیم العروف Vol‏ في العقول واللغات" كما إذا 
قلت : هذه الأرض مقسومة فلفلان هذا الجانب ولفلان هذا الجانب » كما 
قال تعالی : ds‏ أن es a‏ یم کل شزين مضب 6 القمر A:‏ 
والكلام مركب من : الأسماء » والأفعال » والحروف » كما يت ركب البیت 
من : السقف والحيطان والأرض . 

وكما أن بدن الانسان مركب من أعضائه المتميزة » وأخلاطه الممتزجة 
فتقسيمه إلى الأعضاء والأخلاط تقسيم « كل » إلى « أجزائه » » ومثل 
هذا وا يصدق فيه اسم المقسوم على الأجزاء : فليس كل واحد 

من أعضائه Cy‏ » ولا کل من أخلاطه Cay‏ » ولا کل من أجزاء 

السقف By‏ » و کذلك الوجه إذا قيل ینقسم إلى : جبین » وأنف 
وعين » وخد » وغیر ذلك لم يكن كل واحد من هذه الأعضاء وجها 
ونظائر هذا كثيرة . 

وأما « الكلي » : UB‏ يوجد في الذهن لا في الخارج » فتبين أن تقسیم 
الأولين آظهر من تقسیم الآخرين » . 


(۱) الجزء : ما تركب منه ومن غیره ؛ کل » ۰ وذلك نحو الجذع بالنسبة للشجرة فإنه جزء منها » 
وت رکب الشجرة من هذا الجذع ومن غيره كا لأغصان والأوراق . الرجع السابق ۲۵/۱ . 

(؟) وکلام الشيخ هنا ببين خطأ الأشموني في 9 شرح الألفية » ۷/۱ حيث جعل هذا التقسيم من 
باب تقسيم الكلي إلى جزئياته » وان كان قد یخرج وله على اصطلاح النحاة امخاص بمعنى 
و الكلمة ؛ على ما سيأني تفصيله إن شاء الله تعالى في المسألة السادسة من هذا الفصل . 


الفصل الال : الکلام وما يتالف منه oy‏ 


و كان قدماء النحاة يقولون الكلام ينقسم إلى : اسم » وفعل » وخرف 
كه ذكره غير واحد منم E‏ ابن OD ae‏ 2( والزجاجي )( صاحب 
و الجمل » » وغيرهما » فاعترض عليهم بعض التأخرین كالكزولي 
صاحب ١‏ القوانين النحوية » وقال : « كل جنس قسم إلى أنواعه أو 
أشخاص أنواعه فاسم المقسوم الأعلى صادق على الأنواع والأشخاص وإلا 
فليست أقساما له » » وكذلك أبو البقاء Occ sol‏ ذكر هذا فيما اعترض 
به على ابن جني ۰ وأجاب : أن مراده آجزاء الکلام ونحو ذلك . 

وليس هذا الاعتراض بشيء فان ما ذكره هؤلاء Le]‏ هو في القسمة العقلية 
وهو قسمة « الكلي » الذي یکون كليا في العقل إلى « آنواعه ( 
و« أشخاص آنواعه » » وأما القسمة الحسية الموجودة في الخارج فهو قسمة 


. ۲۷۰ | ۲ » الصفدية‎ ١ )۱( 

(۲) هو : أبو الفتح عشمان بن جني « ۳۲۰ . ۳۹۲ اعتنى بعلوم اللغة » وأكثر من التصنیف » ومن 
أشهر كتبه و المتصائص » في الصرف . ۱ الدارس النحرية 4 ۲۷۱۰-۲۷۵ . 

(۳) هو : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي « ت۳۳۷ » » لزم الزجاج البصري وقرأ عليه 
النحو حتى لقب به الزجاجي ٠‏ » خلف مصنفات كثيرة » منها كتاب ١‏ الجمل ) وهو مختصر 
في قراعد pull‏ نال عناية العلماء حتى بلغت شروحه أكثر من مائة وعشرين شرحاً ١‏ المدارس 
النحوية 4 Yoo — YoY‏ . 

(4) لعله عبد الله بن الحسين آبو البقاء العكبري ۱ ٥۳۸‏ - ۲۱3 ۲ ولد ومات في بغداد » له مولفات 
كثيرة في اللغو والتحو . « الأعلام ۸۰/۸۸ . 


of‏ اختیارات شیخ OY‏ ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 

« الكل » إلى « أجزائه » والکلام مركب من : الاسم » والفعل » والحرف 
كما یت ركب البيت من : السقف ‏ والحيطان 6 والأرض » وکتر کب بدن 
الانسان من : رأس » وصدر » وبطن » وأفخاذ » وغیر ذلك . 

فقولهم الکلام ینقسم إلى : ثلائة أقسام » آرادوا به هذه القسمة ¢ كما 
يقال الدار ینقسم إلى : سفل » وعلو » وهذه الأرض تنقسم إلى : بیضاء 
وذات شجر » ونحو ذلك » وهذه القسمة التي یعرفها بدو آدم » فانها 
قسمة لا هو موجود معلوم بنفسه : ما جوهر کالعقار » واما عرض قائم 
بالجوهر کالکلام » والأصوات » والألوان » وتلك القسمة إما هي بعد أن 
ينتزع العقل من الجزئيات أمرا LIS‏ مشترکا عاما ثم یقسمه العقل إلى 
آنواعه وأشخاصه وهي تلك الجزئيات والكليات الخمسة التي يسمونها : 
و الجنس » والفصل » والنوع والخاصة » والعرض العام OG‏ 

)1( الكليات : جمع ٠‏ كلي ) وقد سبق تعريفه » والكليات الخمسة هي : 


| الجنس : وهو ما صدق في جواب وما هو على كثيرين مختلفة حقائقهم » وذلك كما لو قيل : ما 
الفرس والحمار والبغل » فان الجواب بالقدر المشترك بینها وهر « الحيوان 4 وهو « انس 4 . 


۲ - النوع : وهو ما صدق في جواب « ما هو » على كثيرين متفقين في الحقيقة ومختلفين 
بالأشخاص » وذلك كما لو قيل : ما زيد وعمرو وبكر » فان الجواب بالقدر المشترك بين الججميع 
وهو ١‏ الإنسان » وهو ١‏ النوع » . 

: الفصل : وهو ما صدق في جراب « أي شئ هو » صدقاً ذانياً لا عرضياً » وذلك كما لوقيل‎ ٠ 
. 4 الفصل‎ ١ أي أنواع الحيوان هو الإنسان » فالجواب هر « الناطق » وهو‎ 

؛ ‏ الخاصة : وهو ما صدق في جواب « أي شئ هو 4 صدقاً عرضياً لا ذاتياً » كما لو قيل في 
جواب السژال السابق ١‏ هو الضاحك » . = 


الفصل الاول : الكلام وما ily‏ منه وه 
وقال OS‏ : 
« وهؤلاء ظنوا أن هذه الكليات موجودة في الخارج مشتركة » وذلك 
غلط فان ما في الخارج لیس فيه اشتراك بل لكل موجود شيء يخصه لا | 
بش رکه فيه غيره والاشتراك یقم في الأمور العامة الكلية الطلقة » وتلك | 
لا ost‏ عامة مطلقة كلية إلا في الأذمان لا في الأعيان فما فيه 
الاشتراك ليس فيه إلا العلم والعقل وما به الاختصاص والامتياز وهو 
الوجود في الخارج لا اشتراك فيه Ly‏ فيه اشتباه وتمائل يسمى اشتراكاً 
كالاشتراك في المعنى العام والانقسام بحسب الاشتراك فمن لم يفرق 
بين قسمة « الكلى ) إلى « جزئياته » » و« الكل » إلى « أجزائه » 
كقسمة الكلمة : إلى اسم » وفعل » وحرف » وإلا غلط كما غلط 
كثير من الناس في هذا الموضع . 
ولا قالت طائفة من النحاة كالزجاجي وابن جنى الكلام ينقسم : إلى 
اسم » وفعل » وحرف » أو الكلام كله ثلاثة : اسم » وفعل » وحرف 
اعترض على ذلك من لم يعرف مقصودهم ولم يجعل القسمة نوعين 
كالجزولي حيث قال : « كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاصه أو نوع 


= ه - العرض العام : وهو الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها كه الماشي 4 بالنسبة 
۱ للإنسان . وانظر « آداب البحث ۸ ۳۳/۱ وما بعدها . 


(۱) 9 منهاج الستة النبوية » ۲ | ۲۰4 . 


۵٦‏ اختبارات شيخ GY‏ ابن تيمية وتقریراته في النحو والصرف 


قسم إلى أشخاصه فاسم المقسوم صادق على الأنواع والأشخاص والا 
فليست أقساما له » » وكلام أبي البقاء في تفسیر ابن جنى(21 أقرب حيث 
قال : « معناه أجزاء الكلام ونحو ذلك » » ومن المعلوم أن قسمة « كل 
الشيء الموجود في الخارج » إلى « أبعاضه وأجزائه » أشهر من قسمة 
« المعنى العام » الذي في الذهن إلى « أنواعه وأشخاصه » كقوله تعالى : 
ANS BS «‏ ينمه 2g‏ کل زب ٠۸: nil [ 4 Tae‏ ] » وقوله : 
© وَإِدًا car as‏ الق » [ النساء : ۸ ] وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « والله إنى ما أعطي أحداً ولا أمنع أحداً وإنما أنا قاسم أقسم 
يينكم ۲ وقوله « لا تعضية في الميراث إلا ما حمل القسم "١‏ وقول 
الصحابة رضوان الله عليهم : « قسم رسول الله AOE‏ أرض خیبر بين من 
حضر الحديبية » وقسم غنائم حنين بالجعرانة مرجعه من الطائف ؛ وقسم 


ميراث سعد بن الربيع اك 


(۱) كذا في ١‏ المنهاج ٩‏ » ولعله « تفسير كلام ابن جني ٠‏ . 

(۲) رواه البخاري 9 ٠ ۲۹٤۹‏ بنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه » وطرف الحديث الأخير 
١‏ إنما آنا قاسم أقسم بینکم  »‏ وهو الشاهد ‏ رواه بلفظه البخاري ۰۸۸۳ ۰ ومسلم ۲۱۳۳ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(۳) رواه آبو عبيد في « غریب الحديث » » والدارقطني في ١‏ السنن ٩‏ ۲۱۹/4 والحديث مرسل كما 
بينه الدارقطني في « العلل ؛ ۲۹۰/۱ ۰ وانظر ١‏ العلل » لابن أي حاتم ۳۹۲/۱ . 

)٤(‏ حديث قسمة خيبر رواه البخاري ۱ ۲۹۲۷ ١‏ و مسلم ۱ ۲۵۰۲ ) ۰ وحديث قسمة غنائم حنين 


رواه البخاري ۱ ۱۱۸۷ ؛ » وحديث قسمة ميراث سعد بن الربيع رواه الترمذي ۱ ۲۰۹۲ ٩‏ وأبو 


داود ۰ ۲۸۹۱ ۱ 


الفصل الاول : الكلام وما يتالف منه ov‏ 


وقول الفقهاء : باب قسم الغنائم » و الفيء » والصدقات » وقسمة 
الیراث » وباب القسمة » وذكر الشاع والمقسوم » وقسمه الاجبار 
والتراضي ؛ ونحو ذلك . 

وقول الحاسب : الضرب » والقسمة : ما يراد به قسمة الأعيان 
الوجودة في امخارج فيأخذ أحد الشریکین قسماً والآخر قسماً » ولیس 
كل اسم من آسماء القسوم يجب أن یصدق على کل منهما منفرداً 
فإذا قسم بينهم « جزور ‏ فأخذ هذا فخذاً » وهذا رأساً » وهذا ظهراً 
لم يكن اسم الجزور Bale‏ على هذه الأبعاض » وكذلك لو قسم بينهم 
« شجرة » فأخذ هذا نصف ساقها » وهذا نصفاً » وهذا أغصانها » لم 
يكن اسم المقسوم صادقاً على الأبعاض » ولو قسم ينهم سهم كما 
كان الصحابة يقسمون فيأخذ هذا القدح » وهذا النصل لم يكن هذا 
مهما ولا هذا began‏ , 

فإذا كان اسم المقسوم لا يقع إلا حال الاجتماع زال بالانقسام » وإن 
كان يقال حال الاجتماع اي كانقسام الماء والتمر ونحو ذلك صدق 
فيهما وعلی التقديرين فالقسوم هنا موجودات في الخارج » وإذا قلنا : 
الحيوان ينقسم إلى : ناطق » وبهيم » لم نشر إلى حيوان معين موجود في 
الخارج فنقسمه قسمين » بل هذا اللفظ والمعنى يدخل فيه ما كان وما لم 
يكن بعد ويتناول جزئيات لم تخطر بالذهن فهذه العاني الكلية لا توجد 


0۸ اختیارات شيخ الاسلام ابن نيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


في الخارج كلية » فإذا قيل الأجسام تشترك في مسمى الجسم أو في القدار 
المعين أو غير ذلك كان هذا المشترك معنى LIS‏ والمقدار المعين لهذا الجسم 
ليس هو القدار المعين لهذا الجسم المعين وان كان مساوياً له » وأما إن كان 
أكبر منه فهنا اشت رکاً في نوع القدر لا في هذا القدر فالاشتراك الذي بين 
الأجسام هو في هذه الأمور » وأما ثبوت شيء موجود في الخارج هو في 
هذا الإنسان وهو بعينه في هذا الانسان فهو مكابرة سواء في ذلك الادة 
والحقائق الكلية ولكن هؤلاء ظنوا ما في الأذهان UY‏ في الأعيان 
والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع ) . 

وقال ایض( : 

د وكذلك ما شرع للمسلمین في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم 
من ذکر الله تعالی إنما هو بالجملة التامة کقول الوذن : الله آکبر » الله 
آکبر ‏ آشهد of‏ لا اله إلا الله » آشهد أن محمدا رسول الله » وقول 
المصلى : الله أكبر » سبحان ربى العظيم » سبحان ربى الأعلى » سمع الله 
لمن حمده » ربنا ولك الحمد » التحيات لله » وقول الملبى : لبيك اللهم 
لبيك » وأمثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا 
اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذى يسمى في اللغة « كلمة Pg‏ 


)1( ۱ مجموع الفتارى ۲ ۲۲۹/۱۰ . 
(x)‏ سوف يأني تفصیل أكثر إن شاء الله تعالی من الشیخ رحمه الله تعالی عن الفرق بين « الكلمة ) 
في و اللغة » و « اصطلاح النحاة » في المسألة السادسة . 


الفصل الال : الكلام وما ally‏ منه ۵۹ 


كقوله : « کلمتان خفيفتان على الاسان » ثقیلتان في الميزان » حبيبتان إلى 
الرحمن » سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم 6 وقوله « أصدق 
كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطل OG‏ . ومنه 
Aaa‏ که و ali‏ 1 وقوله 

ATS‏ مت كلمت Oy‏ صدا رعذلا © الأسم : ۱۱۰) وأمثال ذلك ما 
استعمل فيه لفظ ١‏ الكلمة » في الکتاب والسنة بل وسائر کلام العرب 
فإنما يراد به الجملة التامة كما کانوا يستعملون ۱ ارف » في الاسم 
فيقولون « هذا حرف غريب » أى لفظ الاسم غريب » وقسم سيبوية 
الكلام إلى : اسم » وفعل » وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل » وكل 
من هذه الأقسام یسمی « حرفاً ۾ لکن غناسة الثالث af‏ حرف جاء 
لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمی « حروف الهجاء » باسم الحرف وهي 
آسماء » ولفظ « BAI‏ ۲ يتناول هذه الأسماء وغیرها » كما قال 
النبي BB‏ من قرأ القرآن فاعربه فله JS‏ حرف عشر حسنات : أما إنى 


لا أقول « الم » حرف » ولکن ull:‏ حرف ولام حرف » وميم 
)4( 


حرف ) 


(۱) رواه البخاري OVINE D‏ ومسلم 9 ۲۱۹۸ » من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري 869" ) ومسلم ۱ 5555 4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) سوف يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل من الشيخ عن مسمى « الحرف » في المسألة الثامنة . 


)£( رواه الترمذي ه ٢» ٠‏ وصححه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۹ اختبارات شيخ AGW‏ ابن تيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


وقد سأل Lui‏ أصحابه عن النطق بحرف « الزاي » من زید 
فقالوا : زاي » SB‏ : جعتم بالاسم وإنما الحرف « زه ) . 

ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا السمی في اللغة بالحرف یسمی 
+ كلمة » وأن لفظ ( الحرف » يخص الا جاء لمعنل ليس باسم ولا فعل 
كحروف الجر ونحوها » وأما ألفاظ « حروف الهجاء » فيعبر تارة بالحرف 
عن نفس الحرف من اللفظ » وتارة باسم ذلك الحرف » ولا غلب هذا 
الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب » ومنهم من 
يجعل لفظ « الكلمة » في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة 
ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ « الكلمة ) إلا الجملة التامة ) . 
وقال ایض( : 

١‏ والتحاة اصطلحوا اصطلاحاً خخاصاً » فجعلوا لفظ « الكلمة » يراد به 


الاسم أو الفعل أو الحرف الذی هومن حروف العانی » OV‏ سیبویه قال في ۱ 
أول Mats”‏ : الکلام : اسم » وفعل » وحرف جاء لعنی لیس باسم ولا | 
فعل » فجعل هذا حرفاً خاصاً وهو الحرف الذي جاء لعنی ليس باسم ولا ۱ 


(۱) الخليل بن آحمد الفراهيدي البصري و ۱۷۵-۱۰۰ ) نشأ في البصرة » وضع علم ‏ العروض 4 
و ه القافية » وهو أول من وضع معجماً في اللغة » ومن مؤسسي علم النحو بصورته الحالية 
و المدارس النحوية ) ص ۳۰ - ۵ . 

(۲) « مجموع الفتاوی ٩‏ ۱۰۳/۱۲ . 

(۳) انظر و الکتاب » ۱۲/۱ . 


الفصل الاول : الکلام وما cally‏ منه 44 


فعل » لأن سيبويه كان حدیث العهد بلغة العرب وقد عرف أنهم يسمون 
الاسم أو الفعل حرفا فقيد کلامه بأن قال : وقسموا الكلام إلى اسم وفعل | 
وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولافعل » وأراد سیبویه أن الکلام ينقسم إلى | 
ذلك قسمة « الكل » إلى « أجزائه » لا قسمة « الكلي » إلى « جزئياته ) 
كما يقول الفقهاء : باب القسمة كما يقسم العقار والمنقول بين الورثة 
فيعطى هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء » كذلك الكلام هو مؤلف من : 
امسن ,لقال > وحروف العانى » فهو مقسوم اليها وهذا التقسيم 
غير تقسيم الجنس إلى أنواعه كما يقال الاسم ينقسم إلى : معرب » ومبنى 
وجاء الجزولى وغيره فاعترضوا على النحاة في هذا ولم يفهموا كلامهم 
فقالوا : كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه فاسم المقسوم 
صادق على الأنواع والأشخاص وإلا فليست أقساماً له » وأرادوا بذلك | 
الاعتراض على قول الزجاج(۱) : « الكلام : اسم » وفعل » وحرف » 
والذى ذكره الزجاج هو الذى ذكره سيبويه وسائر أئمة النحاة » وأرادوا 
بذلك القسمة الأولى المعروفة وهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائهاء 
كما يقسم العقار والمال ولم يريدوا بذلك قسمة الكليات التى لا توجد 


(۱) الزجاج هو : إبراهيم بن السري أبو إسحاق « VEY‏ - ۳۱۱ 4 عالم بالشحو واللغة » ولد 
ومات في بغداد » له مصنفات في اللغة والأدب pully‏ . « الأعلام » 4١/١‏ » إلا آنتي أظن 
أن الراد هو « الزجاجي » صاحب ٠‏ الجمل ) تلميذ ١‏ الزجاج » هذا ولكن الناسخ أسقط الياء 
والله تعالى أعلم . 


٣ے‏ اک 


Obl! "0‏ شبخ OLY‏ ابن تيمية ونقربرانه في النحو والصرف 


کلیات إلا في الذهن كقسمة الحيوان : إلى ناطق » وبهيم » وقسمة الاسم 
: إلى المعرب » والمبنى » OB‏ المقسم هنا هو معنى عقلى كلى لا يكون US‏ 
إلا في الذهن » . 

وقال عن تقسيم المناطقة للکلام(۲ : 

« ولهذا كان من التفق عليه بين جميع أهل الأرض أن الكلام المفيد لا 
يكون إلاجملة تامة كاسمين أو فعل واسم » هذا ما اعترف به النطقیون 
وقسموا LW‏ إلى : اسم وكلمة وحرف يسمى أداة » وقالوا AM‏ 
بالكلمة ما يريده النحاة بلفظ الفعل » لکنهم مع هذا يناقضون ویجعلون 
ما هو اسم عند النحاة حرفاً في اصطلاحهم » فالضماثر ضماثر الرفع 
والنصب والجر والتصلة واللفصلة مثل قولك « رأيته ) و « مر بي » » فان 
هلاه أسماء ویسمیها اللحاة : و الأسماء الضمرة 4 + والنطقیون یقولون + 
إنها في لغة البونان من باب الحروف » ویسمونها « الخوالف » كأنها حلف 
عن الأسماء الظاهرة ) . 


)1( ۱ الرد على المنطقيين ۲ ۰۹/۱ . 


الفصل الاؤل : الكلام وما lly‏ منه ۳ 


_ الال (eat‏ 
الفرق بين معنى الکلمة في اللغة 

وفي اصطلاح النحاة( 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۲) : 
« وکذلك لفظ « الكلمة » في القرآن والحديث وسائر کلام العرب Le]‏ 
يراد به الجملة التامة : 
اللسان » ثقيلتان في الیزان » سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظيم » » وقوله : « إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : إلا 


)1( بين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة ما وقع فيه كثير من النحاة من الخلط بين مصطلحهم 
الحادث في مسمى ١‏ الكلمة » وبين أصل معنى « الكلمة » في ١‏ اللغة » » فان النحاة اصطلحوا 
على تسمية اللفظ المفرد كالاسم وحده أو الفعل وحده أو الحرف وحده باسم « الكلمة 4 » نحو 
قول الزمخشري في مقدمة ٠‏ الفصل » : « الكلمة : هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع » 
وهي جنس تحته ثلاثة أنواع : الاسم والفعل والحرف » والكلام هو المركب من كلمتين أسندت 
إحداهما إلى الأخرى » وهكذا بقية النحاة » وه الكلمة » في « لغة العرب » لم تأت إلا بمعنى 
الجملة المفيدة ‏ كما بين الشيخ ‏ » ثم جاء من النحاة من ظن أن ما اصطلح عليه النحاة هو من 
١‏ لغة العرب » وأن العرب مع ذلك قد تطلق « الكلمة » وتريد بها « الجملة » وذلك كقول ابن 
مالك رحمه الله « وكلمة بها كلام قد یژم » قال ابن عقيل في شرحه لها 9 ٩۱6/۱‏ : « ثم ذكر 
الصنف أن الكلمة قد یقصد بها الكلام كقولهم ‏ في لا إله إلا الله كلمة الاخلاص 4 » فنبه 
الشيخ هنا على هذه المسألة . 

(۷) ۰ مجموع الفتاوی » ۲4۰/۱ . 


54 اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


كل شئ ما خلا الله باطل » » ومنه قوله تعالى RE SE es‏ 
CB‏ ین Guat‏ إن ONE‏ لا OS‏ € لكهف :4 - ه١‏ ] » 
وقوله تعالی : ا J IS‏ ڪلمتر سوم aM 4 Kiss CG‏ آل 
عران : :۰ ] + وقوله تعالى : « JES‏ ڪل اليرت 
A es ua ae‏ ے الفا © ر ار : ای 
وأمثال ذلك ولا يوجد لفظ الکلام في کلام العرب إلا بهذا العنی : 
والنحاة اصطلحوا على أن یسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة ثم 
يقول بعضهم : 

« وقد يراد بالكلمة الكلام ۲26 » فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو كلام 
العرب ) . 

و قال ایض(" : 

( ثم ن الآخرين جعلوا « الكلمة » اسم جنس لهذه الأنواع » ولفظ : 
« الكلمة » لا يوجد في لغة العرب إلا اسماً لجملة تامة : اسمية » أو فعلية : 


(۱) نحو قول شراح GHW‏ على قول ابن مالك رحمه الله « وكلمة بها کلام قد يؤم » » ومن ذلك 
قول الأشموني في شرحه ۲۱/۱ - في تسمية الجملة « كلمة » - : 9 وهومن باب تسمية الشئ 
باسم بعضه » كتسميتهم ربيئة القرم عيناً » والبيت من الشعر قافية . . . وفي توله ‏ قد يؤم » 
للتفایل « ومراده التقليل النسبي » اه » وقد قزر الشيخ ‏ كما تری - أنه لا يوجد في اللغة لفظ 
و الكلمة » إلا ويراد بها و الجملة » . 

(۲) « الرد على المنطقيين » ۱۱4/۱ - ۱۱۷ . 


الفصل الاول : الكلام وما Sly‏ منه م 


كقول النبي OLAS « HE‏ خفیفتان على اللسان » حبيبتان إلى الرحمن 
ثقیلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ) . 
وقوله « أصدق كلمة قالها شاعر : كلمة لبيد : إلا كل شیم ما خلا الله 
باطل » . وقوله في النساء : « آخذتموهن BLL‏ الله » واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله »۱ . 

ومنه قوله تعالی « وبتك yl YE‏ ککزا اشن 
Bt ae;‏ م الصا © اتید : 4۰ . 

وقوله تعالى ف وسر لیمک مارا اد له وا » كا لهم oy‏ ین 
یر لا pal & 22 Oe SEAN‏ إن od‏ إلا 
OWS‏ € 7 الکهن ont‏ 

ومثل هذا کثیر في کلام العرب . وبعض متأخرى النحاة لا سمع بعض 
هذا قال : « وقد يراد بالکلام الكلمة ( 

وليس الامر كما زعمه بل لا يوجد في کلام العرب لفظ « الكلمة » الا 
للجملة التامة التي هي کلام » ولا تطلق العرب لفظ « کلمة » ولا 
« کلام ) إلا على جملة تامة » ولهذا ذکر سیبویه أنهم یحکون بالقول ما 
كان کلاماً ولا يحكون به ما كان OWS‏ . 


)1( رواه مسلم 9 ۱۲۱۸ © عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
(۲) انظر « الكتاب ٠‏ ۱۲۲/۱ . 


1۸ اختيارات_شيخ PUM‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 

ویقولون : العرب قد تستعمل الكلمة في اجملة التامة وتستعملها في 
الفرد » وهذا غلط لا يوجد قط في کلام العرب لفظ « الكلمة » إلا 
للجملة التامة . . . ومن أعظم أسباب الغلط في فهم کلام الله ورسوله أن 
Ley‏ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن یفسر کلام الله بذلك 
الاصطلاح ویحمله على تلك اللغة التی اعتادها وما ذکر في مسمی 
الکلام ما ذكره سیبویه في کتابه(۱) عن العرب فقال : واعلم أن في کلام 
العرب LY‏ وقعت على أن تحكى وإنما یحکی بعد القول ما كان کلاماً قولاً 
والا فلا يوجد قط لفظ « الکلام » و « الکلمة » إلا للجملة التامة في کلام 
العرب ) . 

وقال ایضا() : 

« كان لفظ « الکلام » و « الكلمة » في کلام العرب بل وفي کلام 
غیرهم لا تستعمل الا في القید وهو : الجملة العامة اسمية كانت » أو 
فعلية » أو ندائية أن قيل إنها قسم ثالث » فآما مجرد الاسم أو الفعل أو 
الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام 
العرب قط « كلمة » وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي كما سموا 
بعض LW‏ فعلا » وقسموه إلى : فعل ماض » ومضارع » وأمر 


(۱) « الکتاب » ۱۲۲/۱ . 


(۲) 9 مجموع الفتاوی » ۱۰۰/۷ . 


الفصل SY!‏ : الکلام وما يتالّف منه 44 


والعرب لم تسم قط اللفظ « فعلا » بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا 
اللفظ باسم مدلوله . 

فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سموه « فعلاً ماضياً ) 
وکذلك سائرها  »‏ وکذلك حيث وجد في الکتاب والسنة بل وفي کلام 
العرب نظمه ونثره لفظ « كلمة » فإنما يراد به الفید التي تسمیها النحاة 
و جملة تامة » کقوله تعالی : ا ور ایک قال اغد Af‏ ولد » 
کا م بوء ین ڪر ولا باه كرت IE.‏ رج بن petal‏ إن 
ahi‏ لا کی € الكيف : ؛ ‏ 0 » وقوله تعالی SES Ps‏ 
ڪل یت ککلا اشن hes‏ ر وب 
cea € eM‏ وقوله تعالی Be SM Ps‏ 
سوام OS‏ 5 » [ آل عمران : 14 ] . 

وقوله : ل وَجَمَلَهَا که Tab‏ في عَقبهه © [ الزخرف : ۲۸ ] . 
وقوله : « مهم ڪلم IGG al‏ با رما 4 الفح ٠٠:‏ ] 
وقول النبي yf‏ أصدق کلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا کل شيء ما 
خلا الله باطل » » وقوله « کلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في الیزان 
حبیبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم » وقوله « إن 
الرجل لیتکلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت یکتب 
الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وان الرجل لیتکلم بالکلمة من سخط 


Ve‏ اختیارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة » 
وقوله « لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت با قلته منذ اليوم سبحان 
الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه » سبحان الله 
مداد كلماته ) . 

: Ons وقال‎ 

« والكلمة في لغة العرب : هي الجملة المفيدة » سواء كانت جملة 
اسمية » أو فعلية » وهي القول التام » وكذلك الكلام عندهم هو : 
الجملة التامة » قال سيبويه2"0 : « واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان 
كلاما ولا يحكون به ما كان قولا » » ولكن النحاة اصطلحوا على أن 
يسموا ما تسميه العرب « حرفاً » يسمونه « كلمة » مثل : زيد 
وعمرو » ومثل : قعد » وذهب » وكل ( حرف جاء لمعنى ليس باسم 
ولا فعل » مثل : أن » وثم » وهل » ولعل ) . 


(۱) « الجواب الصحیح » ۲ ١48/‏ . 
(۲) « الکتاب » ۱۲۲/۱ . 


Ca) 


الفرق بين معنى الحرف في اللغة 
واصطلاح Sloe‏ 


قال شيخ الاسلام رحمه الله OO Sa‏ 
« وذلك of‏ الذى قال : الحرف حرف واحد » وان حروف العجم 
ليست مخلوقة ما مقصوده بذلك أنها داخلة في كلام الله وأنها منتزعة 
من كلام الله وأنها مادة لفظ كلام الله » وذلك غير مخلوق وهذا لا نزاع 
فيه » فأما و( حرف مجرد ) فلا یوجد لا في القرآن ولا في ont‏ ولا ينطق 
بالحرف إلا في ضمن ما يأتلف من الأسماء والأفعال وحروف العانی . 
وأما الحروف التى ينطق بها مفردة مثل : ألف » لام » ميم » ونحو ذلك 
فهذه في الحقيقة « آسماء الحروف » Lily‏ سميت « حروفاً ) باسم مسماها 
كما یسمی « ضرب » فعل ماضی باعتبار مسماه » ولهذا لما سأل الخايل 
أصحابه : كيف تنطقون بالزاء من زيد ؟! قالوا : نقول زاي » قال : جعتم 
بالاسم وإنما يقال « زه » . 
(۱) نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه السألة إلى اختلاف معنى « الحرف » في « اللغة ) عنه 
في اصطلاح النحاة » فإنه في « اللغة » يقصد به ما اصطلح النحاة على تسميته « كلمة 4 » أما 


١‏ حروف الهجاء » أو الحروف التي جاءت لعنی في غيرها كحروف الجر » فإنها ما تسمی 
و حروفاً » على اصطلاح النحاة لا في أصل اللغة . 


. 44۸/۱۲ » مجموع الفتاوى‎ « (Y) 


VY‏ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


وليس في القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها 
وهي أربعة عشر حرفا وهي نصف أجناس الحروف نصف الجهورة 
والمهموسة والستعلية والمطبقة والشديدة aye Ny‏ وغير ذلك من جناس 
الحروف وهو آشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد في القرآن إلا في 
ضمن الأسماء أو الأفعال أو حروف العانی التى ليست باسم ولا فعل فلا 
يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم باسمائها جميعها موجودة في القرآن ) . 
وقال شيخ الإسلام Naf‏ : 
« ومنه قول النبي لله : « من قرأ القرآن فله بکل حرف عشر حسنات » 


(۱) الهموسة هي : ما يجري النفس عند النطق بها لضعف الاعتماد على مخرجه » وهي عشرة 
أحرف مجموعة في تولك « فحثه شخص سكت » . 
واتجهورة هي : ما ينحبس جري النفس عند النطق بها لقوة الاعتماد على مخرجه » وهي كل 
الحروف الهجائية غير حروف الهمس . 
والستعلية هي : ما يرتفع جزء كبير من اللسان عند النطق بها إلى الحنك الأعلى » وحروفه 
مجموعة في قولك ٠‏ خحص ضغط قظ » . 
والمطبقة هي : ما يطبق فيه اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بها بحيث ينحصر الصوت 
بينهما » وحروفه أربعة ١‏ ص - ض - ط - ظ ) . 
والشديدة : هي ما ينحبس جري الصوت عند النطق بها لكمال قوة الاعتماد على مخرجه » 
وحرفه مجموعة في قولك « أجد قط بكت » . 
والرخوة هي : ما يجري الصوت عند النطق بها لضعف الاعتماد على مخرجه » وحروفه هي 
الباقية بعد الحروف الشديدة » والحروف المتوسطة وهي « لن عمر ) . 
انظر « غاية المريد » ۱۳۰ - )۱۵ . 


(۲) « الرد على المنطقيين » ۱۱۶/۱ - ۱۱۷ . 


الفصل الاؤل : الکلام وما تالف منه ۷۳ 


أما إني لا أقول : « الم » حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 
حرف » والذي عليه محققو العلماء أن الراد ب« الحرف » : الاسم وحده 
والفعل حرف العنی لقوله « ألف حرف » » وهذا اسم » ولهذا لا سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاء من زيد فقالوا : زاي » فقال : نطقتم 
بالاسم وإنما حرف « زه » » ومنه قول أبي الأسود الدولي - وذكر له لفظة 
عمك فافعل به US‏ » ولهذا ذكر سيبويه في أول کتاب۳) التقسيم إلى 
: اسم » وفعل » وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » فجعل الفصل 
من النوع الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » فمیزه بقوله . 
( جاء لعنی » عن حروف الهجاء مثل « ألف » با » تا » فان هذه حروف 
هجاء » وهذه الألفاظ أسماء تعرب إذا عقدت و رکبت ولکن إذا نطق بها 
(۱) قصة أبي الأسود مع ابن آخیه ذكرها الجاحظ في ١‏ البيان والتبيين » ۱ وهي أن غلاماً يقعر 

في كلامه » فأتى أبا الأسود الدژلي یلتمس بعض ما عنده . 

فقال له أبو الأسود : ما فعل أبوك ؟ . 

قال : أخذته الحمى » فطبخته طبخاً » وفتخته فتخاً » وفضخته فضخاً » فتركته فرخاً . 

فقال gf‏ الأسود : فما فعلت امرأته التي كانت تشاژه وتماره وتهاژه وتزاژه . 

قال : طلقها وتزوجت غيره » فرضيت » وحظيت » وبظيت . 

قال أبو الأسود : قد علمنا رضيت وحظيت » فما بظيت . 


| قال أبو الأسود : يا بني كل كلمة لا يعرفها عمك فاسترها كما تستر السنور خروها . 
(۲) انظر « الکتاب ) ۱ /۱۲ . 


نش 


V4‏ اختيارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 
قبل الت ركيب نطق بها ساكنة » كما ينطق بأسماء العدد قبل الت ركيب 
والعقد فيقال : واحد » اثنان » ثلاثة » ولهذا يعلم الصبيان في أول PM‏ 
أسماء الحروف الفردة | ب ت ث » ثم المركبة وهو « أبجد هوز حطي ) 
ويعلمون أسماء الأعداد « واحد اثنان ثلاث » . 

وقال ایض : 

« كما قال اللبي fe‏ : « من قرأ القرآن فله بکل حرف عشر حسنات : 
أما إنى لا آقول « الم » حرف » ولکن ألف حرف » ولام حرف » وميم 
حرف » قال الترمذی : حديث صحیح ‏ فهنا لم يرد النبي SAL‏ نفس 
الداد وشکل الداد وإنما آراد الحرف النطوق وفي مراده GAY‏ قولان : 


۱ - قيل : هذا اللفظ الفرد . 
۲ - وقیل : آراد بالحرف الاسم كما قال : « ألف حرف » ولام حرف 
وميم حرف ) . 


ولفظ « الحرف » يراد به : الاسم » والفعل » وحروف العانی » واسم 
حروف الهجاء ‏ ولهذا سأل الیل أصحابه : كيف تنطقون بالزای من 
زيد ؟! فقالوا : زای » فقال : نطقتم بالاسم وإنما BAN‏ زه » » فبین 
الخليل of‏ هذه التى تسمی « حروف الهجاء » هي أسماء » وكثيراً ما 
يوجد في کلام التقدمین « هذا حرف من الغریب » یعبرون بذلك عن 


(۱) « مجموع الفتاوی ۲ ۱۰۳/۱۲ . 


الفصل الاؤل : الکلام وما lle,‏ منه Vo‏ 


الاسم التام فقوله : « فله JS‏ حرف » ae‏ بقوله « ولکن ألف حرف 
ولام حرف » وميم حرف » » وعلی نهج ذلك : وذلك حرف » والکتاب 
حرف » ونحو ذلك » وقد قيل : إن ذلك آحرف ‏ والکتاب حرف 
وروی ذلك منسراً في بعض OG LI‏ . . . ولفظ « الحرف » يراد به 
« حروف العانی » التی هي قسيمة الأسماء والأفعال مثل : حروف الجر 
والجزم » وحرفی التتفیس » والحروف الشبهة للأفعال مثل : إن وأخواتها 
obey‏ الحروف لها أقسام معروفة في کتب العربية : 

كما یقسمونها بحسب الاعراب إلى : 

. ما يختص بالاسماء‎ ١ 

۲ - وإلى ما يختص بالأفعال . 

ويقولون : ما اختص بأحد النوعين ولم يكن كالجزء منه كان عاملا 
كما تعمل « حروف الجر » و ١‏ إن وأخواتها » في الأسماء » وكما تعمل 
( النواصب » و « الجوازم » في الأفعال » بخلاف ( حرف التعريف ( 
وه حرفى التنفيس » كالسين وسوف فانهما لا يعملان لأنهما كالجزء من 
الكلمة » ويقولون : كان القياس في « ما » أنها لا تعمل » لأنها تدخل 


(۱) رواه الطبراني في « الأوسط » 9 ۳۱4 ؛ من حديث عرف بن مالك بلفظ و من قرأ حرفاً من القرآن 
كتبت له حسنة : ولا أقول ألم ذلك الکتاب » ولكن الألف حرف » واللام حرف » والميم حرف » 
والذال حرف » واللام حرف » والكاف حرف » من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك . 


۷٦‏ اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتفربراته في النحو والصرف 


على الجمل الاسمية والفعلية » ولكن أهل الحجاز أعملوها لمشابهتها لليس 
وبلغتهم جاء القرآن في قوله CP‏ ها بر ) [ يوسف : ۰۲۳۱ BED‏ 
کته 4 [ اجادلة : ۲ ] . 

ویقسمون الحروف باعتبار معانیها إلى : 

۱ - حروف استفهام . 

۲ - وحروف نفی . 

۳ - وحروف تحضیض » وغیر ذلك . 

ویقسمونها باعتبار بنيتها كما تقسم الأفعال والأسماء إلى : 

مفرد » وثنائى » وثلاثى » ورباعى » وخماسى . 

فاسم « الحرف » هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصيص وإلا 
فلفظ « الحرف » في اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال » و « حروف 
الهجاء ) تسمى « حروفاً » وهي « أسماء » كالحروف المذكورة في أوائل 
السور » OY‏ مسماها هو « الحرف » الذى هو حرف الكلمة . 

وتقسم تقسيماً آخر إلى : 

. حروف حلقية‎ ١ 


۲ — وشفهية : 
والذ کورة في أوائل السور في القرآن هي نصف الحروف » واشتملت من 


الفصل الاؤل : الکلام وما Cally‏ منه ۷۷ 


والطبقة » والصمتة » وغیر ذلك من آجناس الروف ‏ فان لفظ 
« الحرف » أصله في اللغة : هو الحد والطرف » كما يقال « حروف 
الرغیف » و « حرف الجبل » » قال المموهري(۱) : « حرف کل شیء طرفه 
وشفیره وحده ومنه حرف الجبل وهو أعلاه ors‏ » ومنه قوله تعالی : 
> وین الاس من يعبد at‏ على oo‏ € [ المج : ١١‏ ] » إلى قوله 
« والآخرة ) » فان طرف الشیء إذا كان الانسان عليه لم يكن مستقراً 
فلهذا كان من عبد الله على السراء دون الضراء عابداً له على حرف تارة 
يظهره وتارة ينقلب على وجهه كالواقف على حرف الجبل فسميت 
حروف الكلام حروفاً WY‏ طرف الكلام وحده ومنتهاه إذا كان مبداً 
الكلام من نفس المتكلم ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتيه ولسانه » ولهذا 
قال تعالی JA HD:‏ مل د Oy * ote Kio‏ رمق 4 [ البلد : ماوع 


فلفظ ارف يراد به هذا 5 وهذا € 


(۱) « الصحاح ») ص 
)1( في « الصحاح » قبل الآية : والحرف واحد حروف التهجي . 


تحص سس سس 


VA‏ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقربرانه في النحو والصرف 
Cm‏ 
اشتقاق aut‏ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی - في اشتقاقه - 6۱ : 


« وقول الکوفیین إن « الاسم » مشتق من « السمة » صحیح إذا آرید به 
هذا الاشتفاق - يعدم الاشعتاق الأو سط" ¢ واذا أريد به الاتفاق ذ 
يعني و ر في 


الحروف وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من 0 السمو 2 


)1( اختلف البصريون والكوفيون في اشتقاق « الاسم » : 
فقال الكوفيون : هو مشتق من « الوسم » بمعنى « العلامة » لأنه علامة على المسمى » وحذفت منه 
الفاء وزیدت الهمزة في أولها عوضاً عن الفاء فصار وزنه « اعل » . 
وقال البصریون : هو مشتق من « السمو » بمعنى « العلو » لأنه یعلو على السمی ویدل على ماتحته 
» والأصل فيه 9 سمو » على وزن ١‏ نعل » بکسر « الفاء » » فحذفت اللام وهي « الواو » وجعلت 
الهمزة في أوله Lae‏ عنها ووزنه ١‏ افع » » ورجحوا مذهبهم بأمور منها : 
۱ - أن همزة التعویض UY‏ تکون لحذف لام الكلمة لا فائها في اللغة . 
۲ - أنه يقال : أسميته » ولا تقول : وسمته . 
۳ - أنه إذا صفر قیل : ١‏ سمي  »‏ ولا يقال : وسيم . 
4 أنه إذا جمع قيل : آسماء » ولا يقال : أوسام . 
انظر « الانصاف ٠‏ ۱/ ۰ - ۰۱۱ ۱ مسائل خلافية في النحو ) 9ه 15 . 
وقد صوّب شيخ الاسلام القولين جمیعاً » ولکن لأخذین مختلفین » فان أريد بالاشتقاق « الاشتقاق 
الأصغر ) وهو الوانقة بالحروف والترتیب فقول البصرین أحق » وان أريد به « الاشتقاق الأوسط ) وهو 
الوافقة بالحروف دون الترتيب فقول الکوفیین حق » ولكنه جعل قول البصريين عموماً أم . 

(۲) ۱ مجموع الفتاوی » 4۱۹/۲۰ . 

(۳) هو اتفاق اللفظین في احروف دون الترتیب کجذب وجبذ وسيأتي إن شاء الله تعالی . 


الفصل الاؤل : الکلام وما Sy‏ منه ۷۹ 


فإنه يقال في الفعل : سماه » ولا يقال : وسمه » ویقال في التصغیر : 
سمي » ولا يقال : وسيم » ویقال في جمعه : آسماء » ولا يقال أوسام » 
و قال ایض( : 

« والوسم والسیما من الوسم متفقان في الاشتقاق الأوسط فان أصل 
« سیما ) : « سوما ) » فلما سكنت الواو وانکسر ما قبلها قلبت ياء مثل : 
« ميقات » و « میعاد ) ونحو ذلك » والاسم أيضا من هذا الباب وهو علم 
على السمی ودلیل عليه وآية عليه وهذا العنی ظاهر فيه : 

فلذلك قال الکوفیون : إنه مشتق من « الوسم » » و « السمة » وهي 
العلامة . 

وقال البصریون : بل هو مشتق من « السمو  »‏ فانه يقال : في تصغيره 
« سمي » لا ١‏ وسيم ) » وفي جمعه « آسماء » لا « أوسام ) » وفي تصریفه 
1 شمیت ۷ لا ۷ وسمكه 4 : 

وکلا القولین حق لکن « قول البصریین » A‏ » فانه مشتق منه على قولهم 
في الاشتقاق الأصغر وهو : اتفاق اللفظین في احروف وتألیفها » وعلی 
« قول الکوفیین » هو مشتق منه من الاشتقاق الأوسط وهو : اتفاق 
اللفظین في الحروف لا في ترتیبها » كما قلنا في « الوسم C‏ و« السیما ) . 
والسمو هو : العلو » والسامي هو : العالي » والعلو مستلزم للظهور كما 


(۱) « البوات ۲ ص ۱۸١‏ . 


و۸ ری شيخ الالام ابن تيمية SMa‏ ما ۳ 
تقدم فالعالي ظاهر والظاهر عال » فکان الاسم بعلوه يظهر فيدل على 
المسمى » لأنه يظهر باللسان والخط ويظهر للسمع المسمى فيعرف بالقلب 
وقد تقدم أنهم يسمون SLL!‏ أعلاما لما فيها من الظهور ودلالة الاسم على 
مسماه دلالة قصدية فان المسمى يسمى بالاسم ليعرف به المسمى وليدل 
عليه يقصد به الدلالة على مجرد نفسه كأسماء الأعلام للأشخاص وتارة 
يقصد به الدلالة على ما في اللفظ من المعنى كالأسماء المشتقة مثل العالم 
والحي والقادر » . 

Of وقال‎ 

« الاسم مقصوده : إظهار السمی وبيانه . 

وهو مشتق من « السمو » وهو : العلو كما قال « النحاة البصریون » . 
وقال « النحاة الکوفیون » : هو مشتق من « السمة » وهي : العلامة 
ومذا صحیح في الاشتقاق الأوسط وهو : ما یتفق فيه حروف اللفظین 
دون ترتیبهما فانه في کلیهما « السین والیم والواو » والعنی صحیح فان 
السمة والسیما : العلامة : 

ومنه يقال : وسمته أسمه » کقوله سكيم عل الور © فلم : ۲۱ 
ومنه : التوسم كقوله فإ لد فى ذلك nce SF‏ © [الحجر: ۷١‏ ] . 
لكن اشتقاقه من « السمو ) هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان 


3 


)1( « مجموع الفتارى ۲ 3١5/5‏ ۰ 


الفصل الاّل : الکلام وما يتالف منه A\‏ 
في الحروف وترتیبها ومعناه آحص وأتم : 
۱ - فانهم یقولون في تصریفه « سمیت » ولا یقولون « وسمت ‏ . 
۲ - وفي جمعه ( أسماء ) لا « أوسام ) . 
۳ - وفي تصغیره ۱ سمی ) لا ۱ وسيم ) . 
٤‏ - ویقال لصاحبه « مسمی ) لا يقال « موسوم ) . 
وهذا العنی أخص » فان العلو مقارن للظهور كلما كان الشيء أعلى 
كان آظهر » وکل واحد من العلو والظهور یتضمن الاخر ومنه قول 
النبي بتر في الحديث الصحیح : « وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء 6( ولم يقل فليس آظهر منك شيء ؛ OV‏ الظهور یتضمن العلو 
والفوقية فقال « فليس فوقك شيء » ۰ ومنه قوله  SALA CS‏ 
هروه » و الكهف : ٩۷‏ ] أي یعلوا عليه » ویقال : ظهر الخطيب على 
امبر إذا علا عليه » ویقال للجبل العظیم : phe‏ لأنه لعلوه وظهوره 
يعلم ویعلم به غیره » قال تعالی De‏ زین َي الوا في PH‏ 
کح الشورى : ۰۳۷ وكذلك الراية العالية التي یعلم بها مکان 
الأمير والجيوش يقال لها « ple‏ » وكذلك العلم في الثوب لظهوره 
كما يقال لعرف الديك وللجبال العالية Shel‏ لأنها لعلوها تعرف 


)1( رواه مسلم ١‏ ۲۷۱۳ » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


AY‏ اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 


فالاسم یظهر به المسمى ویعلو فیقال للمسمی : سمه ¢ أي أظهره abel‏ 
Jel ol‏ ذکره بالاسم الذي یذکر يه لکن یذکر تارة با یحمد بد 
ويذكر تارة با یذم به كما قال تعالی Alas  :‏ لس صذق 
Ee‏ € و مرم : .ع وقال ف ورتم IS HA‏ © [ الشرح : ؛ ] » وقال : 
ale OH («‏ في AG GM‏ نج فى El‏ © 1 الصانات : ۲۷۹۰۷۸ 
وقال في النوع الذموم « وت في دزو للها که وم aval‏ 
هم مرک Gesell‏ 4 لقصص : 4۷ ] » وقال تعالی WE Y‏ میک من ت 
موی وَفِرَعَوَيَب )4 [القصص : ۰۲۳ فکلاهما ظهر ذ کره لکن هذا إمام في الخير 
وهذا إمام في الشر . 

وبعض النحاة( يقول : سمى اسماً لأنه علا على السمی » أو لأنه علا 
على قسيميه الفعل والحرف » وليس الراد بالاسم هذا » بل لأنه يعلي 
المسمى فيظهر ولهذا يقال « سميته » أي : أعليته وأظهرته » فتجعل المعلى 
المظهر هي المسمى » وهذا إنما يحصل بالاسم » ووزنه « فغل » و « فثل » 
وجمعه « أسماء ) کقنو lily‏ » وعضو وأعضاء » وقد يقال فيه : سم 
وسم بحذف اللام » ويقال : سمى كما قال : 

الله اساك سما LF i‏ 

وما ليس له اسم فانه لا یذ کر ولا یظهر ولا یعلو ذکره بل هو كالشيء 


(۱) ذکر القولین جميعاً « الأنباري » في « الانصاف » ۱ /5 - ۷ . 


الفصل الاؤل : الکلام وما يالف منه ۸۳ 
المسمى ونحو ذلك » ولهذا كان أهل الإسلام والسنة الذين يذكرون 
أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره ) . 


ی ۱ الشاف 


العرب والبني 


المسألة الأولى : بداية ظهور علامات التش كيل 
المسألة الثانية : حرکات الاعراب والفرق بینها 
المسألة Wel‏ : علامات الاعراب والضمائر 
المسألة الرابعة : ارادة ll‏ بالجمع 


AV 


بداية ظهور علامات التشکیل 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱) : 

« لم تكن الصحابة ینقطون الصاحف ویشکلونها » وأيضاً کانوا عرباً لا 
یلحنون فلم یحتاجوا إلى تقييدها بالتقط وکان في اللفظ الواحد قراعتان 
يقرأ بالياء والتاء مثل « یعملون » و « تعملون » فلم یقیدوه بأحدهما 
ليمنعوه من الأخرى » ثم إنه في زمن التابعين لا حدث اللحن صار بعض 
التابعين يشكل الصاحف وینقطها ‏ وکانوا یعملون ذلك بالحمرة » ویعملون 
الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف » والکسرة بنقطة حمراء تحته » والضمة 
بنقطة حمراء أمامه » ثم مدوا النقطة وصاروا یعملون الشدة بقولك 
« شد ) » ویعملون الدة بقولك : « مد ) » وجعلوا علامة الهمزة تشبه 
« العين » OV‏ الهمزة أخت العین(۲۲ » ثم خففوا ذلك حتی صارت علامة 


(۱) 9 مجموع الفتاوی » ۱۰۱/۱۲ ۰ 

(۲) قيل : إن المبتدئ بوضع الشکل أبو الأسود الدژلي » وذلك أنه آراد أن يعمل كتاباً في العربية يقوم 
الناس به ما فسد من كلامهم إذ كان ذلك قد فشا في الناس » فقال : أرى أن ابتدئ پاعراب 
القرآن أولاً » فأحضر من يمسك الصحف » وأحضر صبغاً يخالف لون المداد » وقال للذي یسك 
المصحف عليه : إذا فتحت فاي فاجعل نقطة فوق الحرف » وإذا كسرت فاي فاجعل نقطة تحت 
الحرف » وإذا ضممت فاي فاجعل نقطة أمام الحرف » فان اتبعت شيعا من هذه الحركات غنة 
يعني تنويناً فاجعل نقطتين » ففعل ذلك حتى أتى على آخر الصحف . 

وتیل : إن أول من بدأ الشکل هو نصر بن عاصم الليثي . = 


AA‏ اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 
الشدة مثل : رأس السین » وعلامة الدة مختصرة كما یختصر أهل 
الدیوان آلفاظ العدد وغير ذلك وکما یختصر امحدئون أخبرنا وحدثنا 
فیکتبون أول اللفظ وآخره على شکل أنا وعلی شکل ثنا ) . 


= وقيل غيره » ثم إن الخليل بن أحمد بعدهم وضع الهمزة والشدة ونحوها » وانظر تفصیل الکلام 
على النقط والشکل وتاریخه والفرق بين تشکیل التقدمین والمتأخرين بالتفصیل في ۱ صبح 
الأعشى » ۱۵4/۳ وما بعدها . 


الفصل الثاني : المعرب والمبني ۸۹ 


(wt) 

حركات الاعراب والفرق بینها 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی () : 
« آقوی الحركات هي : « الضمة » » وأخفها : « الفتحة » » و « الكسرة » 
متوسطة بینهما ¢ فجاءت اللغة على ذلك من الألفاظ المعربة والبنية : 
فما كان من المعربات « عمدة في الكلام ) لا بد له منه : 
كان له « الرفوع » : كالبتداً » والخبر » والفاعل » والفعول القائم 
مقامه( . 
وما كان « فضلة ) : 
كان له « النصب » : کالفعول » والحال » والتمييز . 
وما كان « متوسطاً بينهما ) لكونه يضاف إليه « العمدة » تارة 
و« الفضلة » تارة : 
كان له « الجر » : وهو المضاف إليه . 
وكذلك في « البنیات » مثل ما يقولون في Gs‏ وكيفٌ : بنيت على 
» الفتح » طلباً للتخفيف لأجل الياء . 


(۱) « مجموع الفتاوی » 4۲۱/۲۰ . 
69 يعني نائب الفاعل ۰ 


& كد 


۹۰ اختیارات شیخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 

وكذلك في حرکات WY‏ البينة . 

الأقوى له « الضم » » وما دونه له « الفتح » » فیقولون : « کره الشيء » 
والكراهية یقولون فیها : « كرهاً » بالفتح . 

كما قال تعالی : Alb‏ سکم من فى ANG ofl‏ 45 
زگره 45 وک 4 آل عمران : ۰۲۸۳ وقال : « GL GE‏ 
6S‏ € [ فصلت : ۱١‏ ] . 

وكذلك « الكسر ) مع « الفتح » فيقولون في الشىء المذبوح والمنهوب : 
« ذیح » و « نهب » بالکسر كما قال تعالی : ل وف Gs‏ 
عم 4 [ الصانات : ۰۲۱۰۷ وكما في الحديث : « أتي رسول الله بل 
بنهب إبل 6( و في المثل السائر : « آسمع جعجعة ولا أرى طحناً )(") 
بالکسر أي : ولا أرى طحيناً » ومن قال بالفتح أراد الفعل » كما أن الذبح 
والنهب هو الفعل » ومن الناس من يغلط هذا القائل . 

وهذه الأمور وأمثالها هي معروفة من لغة العرب لمن عرفها » معروفة 


(۱) الحديث رواه البخاري 9 ۲۹۹6 » ومسلم 9 1145 » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » 
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضبطها بكسر النون كما يتضح من كلامه السابق » و لم أر أحداً 
ضبطها بذلك » بل كل من رأيت ضبطها بفتح النون أي غنيمة » « النهاية ) ۱۳۲/۰ » وانظر 
« الفتح » ۱ ١»‏ شرح مسلم للنووي ۲ ۱۱۲/۱۱ ۰ 

)1( قال اليداني « مجمع الأمثال » ۸۳۲۱۱۲۰/۱ : « والطحن : الدقیق » فعل بعنی مفعول » 
كالذِبح والفرق بمعنى الذبرح والفروق : یضرب لن يعد ولا يفي » . 


الفصل الثاني :_المرب وابني ۹۱ 
بالاستقراء والتجربة تارة » وبالقياس أخرى » كما تفعل الاطباء في طبائع 
الأجسام » وكما يعرف ذلك في الأمور العادية التي تعرف بالتجربة المركبة 
من الحس » والعقل » . 

: Naf وقال‎ 

« والعرب تقول : 

عر » Jad‏ : بالفتح : إذا قوي وصلب . 

و : Sad GE‏ : بالكسر : إذا امتنع . 

و : عَر JAG‏ : بالضم : إذا غلب . 

فإذا قويت الحركة قوى المعنى » و « الضم » أقوى من « الكسر » 
dy‏ الكسر » أقوى من « الفتح OCG‏ 


١ (1)‏ منهاج السنة النبوية » ۳ | ۳۲۰ . 
(۲) انظر للاسترادة « الأشباه والنظائر النحوية » للسيوطي ۲۰۲/۱ - ۲۰4 . 


0 ۱ 


۹۲ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 
ee eee eee‏ - 


(wera) 
علامات الاعراب والضماثر‎ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی : (0) 

و وذکر سبحانه اللسان والشفتین(۲ لأنهما العضوان الناطتان فأما الهواء 
والحلق والنطم( واللهوات والاسنان فمتصلة حركة بعضها مرتبطة 
بحركة البعض بنزلة غيرها من أجزاء الحنك » فأما اللسان والشفتان 
فمنفصلة ثم الشفتان لما کانا النهاية حملا الحروف الجوامع : الباء » والفاء 
والميم » والواو : 

Ub‏ « الباء » و « الفاء » : فهما الحرفان السببيان فان « الباء ) أبداً تفید 
الالصاق و السبب » و کذلك « الفاء » تفید التعقیب و السبب 
وبالأسباب تجتمع الأمور بعضها ببعض . 

و آما اميم » و « الواو » : فلهما الجمع و الاحاطة : 

ألا تری أن « اميم » « ضمير لجمع الخاطبين » في الأنواع الخمسة : 
« ضميري الرفع و النصب المتصلين و المنفصلين و ضمير الخفض » في مثل 
قوله : أنتم » و علمتم » و إياكم » و علمكم » و بكم . 


)\( مجموع الفتاوی ١5‏ / ۲۲۲ . 
)1( يعني في قوله تعالی ‏ ولساناً وشفتین » . 
(۳) النطع هو غار الفم » انظر « لسان العرب ۲ ۳۵۷/۸ . 


الفصل الثاني : المرب والبني 1۳ 


و « ضمير جمع الغائبين » في الأنواع الخمسة أيضاً » و المضمر UF‏ كان 
إما متكلم » أو مخاطب » أو غائب : واحد » أو اثنان » أو جمع : مرفوع 
أومنصوب » أو مجرور » فقد أحاطت بالجميع مطلقاً . 

أما الجمع الطلق فبنفسها » وأما الجمع القدر باثنين فبزيادة و علم التثنية ( 
وهو « الألف » في مثل « أنتما » و « علمتما » و كذلك الباقي . 

و لهذا زيدت الواو في الجمع المطلق فقيل : « عليهموا ) » و « أنتموا ) . 

كما زيدت الألف في التثنية » ومن حذفها حذفها تخفيفاً » ولأن ترك 
العلامة علامة فصارت الیم مشتركة ثم الفارق الألف أو عدمها مع الواو . 

و Ul‏ « الواو » : فلها « جموع الضمائر الغائبة » في مثل : قالوا ونحوها 
Ul,‏ المتصلة مثل : إياكم و هم » فعلى اللغتين » فلما صارت الواو تمام 
المضمر المرفوع المنفصل » والياء تمام المؤنث صارت للمؤنث مطلقا في 
جميع أحواله » لأنه تلو المذكر . 

والفرد مذكره ومؤنثه قبل المثنى واجموع » فان الفرد قبل المركب . 

ثم « الألف » : صارت علم التثنية مطلقاً في الظهر » والضمر » كما أن 
« الواو » علم مع المذكر » وجعل ١‏ الياء » علمي النصب والجر في 
المظهر من الثنی و المجموع » OV‏ الظهر قبل المضمر و أقوى منه فكانت 
gel‏ أن تكون فيه من « الألف » فحين ما كان أقوى كانت « الواو » 
وحين ما كان أوسط كان « الياء ) . 


ها _ ۱ 
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وأما « الجموع الظاهرة » ذه الواو » هي : علم الجمع المذكر الصحيح 
كما أن « الألف » ple‏ التثنية » » و لهذا ينطق بها حيث لا إعراب 
لكن في حال النصب و الخفض قاتا « يائين » لأجل الفرق و ذلك OY‏ 
الأسماء الظاهرة لها الغيبة دون الخطاب في جميع العربية » و ذلك OV‏ 
« الواو ) أقوى حروف العلة و « الضمة » بعضها و هي أقوى الحركات لما 
فيها من المع وكونها آخراً فجعلت للجمع ؛ و « الألف » أخف حروف 
العلة فجعلت للاثنين OY‏ الياء » كانت قد صارت للمؤنث في « المفرد 
الرفوع » الذي هو الأصل في قولك . 

وجاءت « الميم » في مثل : « اللهم » إشعار بجميع الأسماء » و ذلك 
oY‏ حرف الشفة لا كان جامعاً للقوة من مبدأ مخارج الحروف إلى 
منتهاها بمنزلة Ab‏ الآخر الذي حوى ما في التقدم وزيادة كان جامعاً 
لقوی الحروف فجعل جامعاً للأسماء مظهرها و مضمرها » وجامعاً بين 
الفردات والجمل » فد الواو » و « الفاء » عاطفان و « الفاء » رابطة جملة 
بجملة ) . 


الفصل الثاني : العرب والبني 40 


اه | 
ارادة الئنی بالجمع 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱) : 

« إن لفظ « الیدین » بصيغة التثنية لم یستعمل في النعمة ولا في 
القدرة" OY‏ من لغة القوم : 

۱ - استعمال الواحد في الجمع » كقوله : ۲ إنَّ آلإ 
إلى تی 6 الس :۲] 

۲ - ولفظ الجمع في الواحد » كقوله : « IG GAM‏ لَهُمْ الاس إنَّ 
الاس & [ آل عمران : ۱۷۳ ] . 

۳ ولفظ الجمع في الاثنين کقوله : ( ESS‏ وکا 4 الحرم :4ع . 
أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين ن أو الإثنين في الواحد فلا أصل له ؛ 


in 


لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها ولا يجوز أن 
يقال : « عندی رجل » ویعنی ۱ رجلین » ولا ۱ عندى رجلان » ويعنى 
به انس » OY‏ اسم الواحد يدل على الجدس والجنس فيه شياع وكذلك 
اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد فقوله : 


)1( 9 مجموع الفتاوی ) 5/ 558 ۳۱۱ . 


)1( وهذا رد من الشيخ رحمه الله على « الجهمية » في تحريفهم لمعنى صفة ١‏ اليدين » الثابتة في 
القرآن » وقولهم إن المراد باليد هنا « القدرة » أو « النعمة » . 


Ob Le! 44‏ شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


) لا يجوز أن رده القدرة ؛ لأن القدرة صفة واحدة‎ BL, CHE لما‎ p 
نعم‎ OY ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد » ولا يجوز أن يراد به النعمة ؛‎ 
الله لا تحصى » فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية » ولا‎ 
خلقت أنا ) ؛ لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد‎ Wy يجوز أن يكون‎ 
. فتکون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل‎ 

٠١ : الحج‎ 6 IG CSG 92 : كقوله‎ 

. ] ۱۸۷ : آل عمران‎ [ © BOLT EAS Py 

ومنه قوله :> يما FUG Gil che‏ [یس : ۰۷۱ 

أما ذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعدی الفعل إلى اليد بحرف الباء 
کر A hth Onan COG, OEY‏ بل اتدل 
بيديه » ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشی of‏ يقال « فعلت هذا بيديك » 
ويقال : « هذا فعلته يداك ) » OV‏ مجرد قوله « فعلت ) كاف في الاضافة 
إلى الفاعل فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير 
فائدة » ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن 
فصيحا يقول « فعلت هذا بيدى ) أو « فلان فعل هذا بيديه » إلا ويكون 
فعله بيديه حقيقة ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل 


(۱) يعني به أحد الذين ناظروه في الأسماء والصفات » وسماه الشيخ « بعض الناس ‏ وهي في 
الرسالة المدنية . 


الفصل الثاني : العرب والبني ۹۷ 
وقع بغيرها » وبهذا الفرق احقق تتبين مواضع اجاز ومواضع الحقيقة ويتبين 
أن الآبات لا تقبل امجاز البته من جهة نفس اللغة . 

قال لى : فقد أوقعوا ot‏ موقع الواحد في قوله : « أي فى 
هم # ف : ly » ] ۲١‏ هو خطاب للواحد . 

قلت له : هذا منوع بل قوله GT:‏ 4 قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل 
والمعنى : « ألق ألق » وقد قيل : إنه حطاب للسائق والشهيد » ومن قال : 
إنه خطاب للواحد قال : إن الإنسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه 
eV,‏ عن شماله » . 

وقال ایسا : 

« إن من کلام العرب آنهم یضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا آمن 
اللبس : 
| کقوله تعالی BNA  :‏ ساره Caaf (Lit‏ & الائدة : ٠۸‏ ] 
أي : یدیهما . 

وقوله : chs ED‏ لها 6 الحرم : + أى : قلباکما . 

فكذلك قوله : « CLE Se‏ یی € : ۲۷۱ . 


۱ (۱) ۱ مجموع الفتاوی ) ۳۷۰/۹ . 


یش« 


Sener 
النكرة والعرقة‎ 


السألة الأولى : آنواع الملعارف 

المسألة الثانية : دلالة أسماء الاشارة 

المسألة الثالثة : إعراب call‏ من الأسماء البهمة کأسماء 
الاشارة 


المسألة الرابعة : الفرق بين « ما » و « من » الوصولتین 


المسألة الخامسة : حذف العائد في الوصول » وضمیره 


في صلة « ما » و « من » 
السألة السادسة : امرف ب « أل » 


(shat) 
انواع العارف وكيفية دلالتها‎ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱):‎ 
: نوعان‎ slaw! إن‎ « 
. معرفة‎ - ۱ 
. ونكرة‎ - ۲ 
: والعاروف(۳) مثل‎ 
: ) الضمرات‎ ۲-۱ 
: 4 و « أسماء الاشارة‎ - ۲ 
. مثل : أنا » وأنت » وهو » ومثل : هذا وذاك‎ 
: ) و« الاسماء الوصولة‎ - ۳ 
رسد : ؛‎ 4 ON ل : > ی یش کر‎ 
. والأسماء العرفة ب« اللام » : کالرسول‎ - 4 


)1( مجموع الفتاوی ۲۰ | 1۲۸ . 

(۲) العارف ستة آنواع هي الضمرات وأسماء الاشارة والعلم والوصول والحلى بأل والضاف إلى معرفة » 
وأضاف بعضهم سابعاً وهو المنادى القصود » ورده آخرون بأن تعریفه بالاشارة إليه والواجهة » وقيل 
بل هو معرف بأل مقدرة » وانظر « شرح الأشموني » 9۰۸۱/۱ آوضح السالك » ۰۸۳/۱ وكأن 
الشیخ رحمه الله تعالی جعل أنواع العارف سبعة كما یظهر من تقسیمه . 

(۳) وهذا مثال على « الضمرات » » والثال الذي بعده على « أسماء الاشارة ٠‏ . 


٠60,‏ اختيارات شيخ PUM‏ ابن تيمية_وتقريراته في النحو والصرف 

ه ‏ والأسماء الأعلام : 

مثل : إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق » ويعقوب » ويوسف » ومثل : 
(they, a‏ 

۲ - والضاف إلى المرفة : 

سل قول : رب الج : ۰۲۷۰ وقوله : ۳ تیار 
تشه 5 etd‏ 

- : > اق أله GSES‏ © [ الشمس : ٠١‏ ] 

ومثل قوله : Std‏ ل لَك له eal‏ رت KG J‏ € [البقرة اماع 
۷- ومثل : النادی المعين : 

مثل : قول یوسف : 9 othe‏ ان SAAD‏ عكر COS‏ [يوسف ٤:‏ ] . 
وقول tal‏ صاحب مدين : ۵ BGT CE‏ © [ القصص : ۲٠١‏ ] . 
فان لفظ الأب » هناك أريد به « یعقوب  »‏ وهنا أريد به و صاحب 
مدين » الذی تزوج موسی ابنته ولیس هو « شعيباً + كما يظنه بعض 
الغالطين » بل علماء السلمین من أهل السلف وأهل الکتاب یعرفون أنه 
ليس شعيباً كما قد بسط في موضع آخر . 

والقصود هنا : أن هذه « الأسماء المعارف » وهي أصناف كل نوع منها 
لفظه واحد كلفظ « أناء وأنت » » ولفظ « هذا » وذاك » » ومع هذا ففى 
كل موضم يدل على المتكلم المعين واخاطب والغائب المعين ولا يجوز أن 


5-3 
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يقال : هي « مشتركة » کلفظ « سهیل » » ولا « متواطئة » کلفظ 
« الانسان 2106 » بل بینها قدر مشترك وقدر میز » فباعتبار الشترك تشبه 
« المتواطئة » » وباعتبار المیز تشبه « الشت ركة » اشتراکاً لفظياً » وهي لا 
تستعمل قط إلا مع ما يقترن بها ما تعين الضمر والشار إليه ونحو ذلك 
فصارت دلالتها مؤلفة من : 

. لفظها‎ ١ 

۲ - ومن قرينة تقترن بها تعيين المعروف . 

وهذه حقيقة باتفاق الناس لا يقول عاقل : إن هذه مجاز مع أنها لا تدل 
قط إلا مع قرينة تبين تعين المعروف والراد . 

فإذا قيل : لفظ « أنا » قيل : يدل على المتكلم مطلقا » ولكن لم ينطق به 
أحد قط مطلقاً إذ ليس في الوجود متكلم مطلق كلي مشترك بل كل 
متكلم هو معين متميز عن غيره فإذا طلب معرفة مدلوها ومعناها قيل : من 
هو المتكلم بها ؟ ومن هو اخاطب بأنت » وإياك » ونحو ذلك » . 


)1( المشترك : ما كان مسميان فصاعداً لا تشترك في الحد والحقيقة » كالعين للباصرة والجارية . 


والمتواطئع : هو الكلي الذي استوت آفراده في معناه » كالرجل فإنه يطلق على زيد و بكر . 
وانظر « آداب البحث 4 3١/١‏ . 


۱۰ اختیارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


Cts) 
دلالة اسماء الاشارة‎ 
: قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱)‎ 
إن الاشارة مع العبارة هي ن ذکر في العبارة سواء كان ذلك في‎ « 
الجمل الخبرية أو الجمل الطلبية » وسواء في ذلك الاشارة بلفظ « هذا » أو‎ 
: نحوه من ألفاظ الإشارة » وألفاظ الدعاء والنداء‎ 
: وذلك أن المتكلم إذا قال‎ 
. فعل هذا الرجل‎ 
. أو : هذا الرجل ينطلق‎ 
. أو : أكرم هذا الرجل‎ 
ونحو ذلك » فان العبارة : وهي لفظ « هذا » يطابق ما يشير به التکلم‎ 
. ) ولهذا سمى النحاة هذه « أسماء الإشارة‎ 
وهذه الألفاظ بنفسها لا تعين المراد إلا يإشارة المتكلم إلى المراد بها‎ 
ذاك » و « هؤلاء » و « أولفك » ولم‎ «١ ولهذا من سمع « هذا » و‎ 
يعرف إلى أي شيء أشار التکلم لم یفهم الراد بذلك » فالدلالة على العين‎ 
و‎ 


١ )۱(‏ بيان تلبیس الجهمية ) 114/۲ . 


الفصل الثالث : النكرة والعرفة ۱۰۵ 
۱ - اللفظ . 
۲ - وبالاشارة . 
3 هذه الألفاظ ليست موضوعة لشيء بعینه وإنما هي موضوع جنس ما 
يشار اليه وأما تعيين المشار اليه فيكون بالإشارة مع اللفظ » . 


۱۰۹ اخبارات شيخ PUM‏ ابن تيمية وتفريراته في النحو rally‏ 


GETS 


إعراب المثنى من الأسماء البهمة کاسماء 
الإشار: 00 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی(۳) : 
« فصل : في قوله تعالى WE:‏ هلان ove)‏ © طه : ۳ ] : ْ 


(۱) هذه رسالة كاملة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالی - وهي أطول نص له في مسألة نحوية وقفت 
عليه وخلاصتها : 
أنه قد ورد في القرآن قوله تعالى « إِنَّ هذان لساحران » - على قراءة تشديد النون ‏ وهي قراءة 
الجمهور » فاختلف النحاة في تخريجها Ely‏ على أن اسم « إن » يكون منصوباً وهو هنا مرقو ع على 
أقوال : 
١‏ فمنهم من lhe‏ هذه القراءة » وقرأ « إن هذين لساحران  »‏ وهو أبو عمرو بن العالاء ‏ . 
۲ - ومنهم من قال إن هذه لغة لبعض العرب . 
۳ - ومنهم من قال : الاسم محذوف » وقوله « هذان لساحران » جملة في محل خحیر . 
وقيل غير ذلك » وقد خطاً شيخ الإسلام الجميع » وقد انفرد شيخ الاسلام - فيما أعلم  gy‏ 
خلاصته أن المثنى من أسماء الإشارة يلزم الألف رفعاً ونصباً وجرا » فتقول : هذان رجلات » وان . 
هذان رجلان » ومررت بهذان » وقد فصّل الأدلة في هذه الرسالة - وقد ذكر له بعض السلف في 
« بعض » قوله كالفراء وابن كيسان ».وقد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى رأي شيخ الاسلام . 
رحمه الله تعالى هذا في « شذور الذهب » ۱ - 11 حين ذكر خمسة أقوال في WM ode‏ 
فقال ص ۱۳ « والخامس : إنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد - وهو هذا جعل قي التثنية 
ليكون المثنى کالفرد » لأنه فرع عليه » واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن تيمية رحمه الله ثم نقل بعضاً من هذه الرسالة ‏ » . 
وانظر « الانصاف ) 11۹/۲ - 1۷۷ . 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۰ / ۲۸ . 


الفصل الثالث : التكرة والعرفة ۱۷ 


of‏ هذا ما آشکل على كثير من الناس ‏ فان الذي في مصاحف 
السلمین  :‏ إن هنن ) بالالف وبهذا قرأ جماهیر القراء وأكثرهم يقرأ : 
ip‏ » . 

وقرأ ابن كثير وحفص عن mele‏ « إن ) مخففة » لکن ابن كثير 
يشدد نون P‏ هلان دون حفص . 

والإشكال من جهة العربية على القراءة المشهورة وهی قراءة نافع » وابن عامر 
وحمزة » والكسائي » وأبى بكر عن عاصم" » وجمهور القراء علیها » وهی 
أصح القراءات لفظاً ومعنى » وهذا يتبين بالكلام على ما قيل فیها : 


)1( ابن كثير هو : عبد الله بن كثير الداري الكي ١‏ ه 4‏ ۱۲۰ » أحد القراء السبعة » فارسي 
الأصل » مات بمكة . « الأعلام » 11١9/4‏ . 
وحفص هو : ابن سليمان بن المغيرة الأسدي مولاهم ٠ ۱۸١ ة٠ ٠‏ قارئ أهل الكوفة » من 
طريقه قراءة أهل المشرق « الأعلام » ٠٠٤/۲‏ . 
وعاصم هو : ابن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي مولاهم آبر بكر ۵ ت۱۲۷ ٠‏ أحد القراء 
السبعة » تابعي توفي بالكوفة « الأعلام 4 ۲۹۸/۳ . 
(۲) نافع هو : ابن عبد الرحمن الليثي مولاهم الدني وت ۱۱۹ ٩‏ حد القراء السبعة » أقرأ الناس نيفاً 
وسبعين سنة وتوفي بالمدينة « الأعلام » ۰/۸ . 
وابن عامر هو : عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي أبو عمران ۱ ۸ - ۱۱۸ ٩‏ أحد القراء السبعة » 
ولي القضاء » وتوفي في دمشق « الأعلام » ۹0/4 . 
وحمزة هو : ابن حبيب بن عمارة التيمي مولاهم الزيات ٠‏ ۱۵۱-۰ ) أحد القراء السبعة » 
توفي بحلوان « الأعلام » ۲۷۷/۷ . 
والكسائي هو : علي بن حمزة الأسدي مولاهم أبو الحسن الكوفي و ت۱۸۹ » أحد القراء » عالم 
بالنحو واللغة » سکن بغداد وتوفي بالري « الأعلام » ۲۸۳/4 . 


cox“ 4 


۱۰۸ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 


فان منشأ الاشکال of‏ الاسم الثنی یعرب في حال النصب والخفض 
بالياء » وفى حال الرفع بالألف » وهذا متواتر من لغة العرب » لغة القرآن 
وغیرها في الاسماء البنية : 

کقوله : ۵ وَلِأَبَويبّهِ KI‏ وجار HALT HS‏ 6 1 الساء : ۰۲۱۱ ثم 
قال :> A of‏ یک لم ون وورکهء Ct AS AS‏ 4 ر الساء: ۲۱۱ . 
وقال : هو ورتم ری على الْمَرْشٍ 46 [ بوسف : ۱۰۰ ] . 

وقال  :‏ وامسحوا OST 5 ah Kose‏ 46 [ الائدة ٠:‏ ] » 
ولم يقل « الکعبان ) . 

وقال : ف Sot‏ فم IE‏ حصب gall‏ اذ جاء‌ها سوم * CS y‏ 
ليم أن IIS OS CASS‏ یس : 14-١‏ » ولم يقل « اثنان » . 
وقال : JA ED‏ فا ین ڪل £5 xl‏ € [ مود : 4۰ ] . 


oe ۱‏ مر کار محر موه موه | Beye‏ 
وقال : « LS‏ زوج یت الان get‏ زیت الم GEN‏ 
etic 3‏ عم Of GaN A‏ فتكت fel af‏ 
قل ءاللکرن حرم al‏ الانلیرن As‏ ارحام 


» ولم يقل « اثنان » ولا « الذکران‎ ۰ ۲۱۸۳ : ey yt 
0 ولا م الأنثيان‎ 

وقال : ۵ وین کل eH GE yt‏ © [ الذاريات : 45 ] » ولم يقل 
« زوجان ). 

وقال : of P‏ كُنَّ س4 HI BS‏ ه [انساء: ۱۱] ولم يقل « اثنتان ) . 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة ۱۰۹ 


ومثل هذا کثیر مشهور في القرآن وغیره . 

فظن النحاة أن « الأسماء البهمة المبنية » مثل : « هذین » و « اللذین » 

تجري هذا المجرى » وأن المبني في حال الرفع یکون بالألف » ومن هنا نشأ 

الإشكال . 

وكان أبو عمرو إماماً في العربية فقرأ با يعرف من العربية : « إن هذين 

لساحران ) » وقد ذکر أن له سلفاً فى هذه القراءة » وهو الظن به أنه لا يقرأ إلا | 
با يرويه لا بمجرد ما يراه » وقد روي عنه أنه قال : ١‏ إني لأستحبي من الله أن 
أقرأ « df‏ هذان » » وذلك لأنه لم ير لها وجهاً من جهة العربية . 

ومن الناس من خطاًآبا عمرو في هذه القراءة » ومنهم الزجاج قال : « لا 
أجيز قراءة J‏ عمرو خلاف المصحف ) . 

وأما القراءة الشهورة الوافقة لرسم الصحف فاحتج لها كثير من النحاة 
ob‏ هذه لغة « بني احارث بن کعب ‏ » وقد حکی ذلك غير واحد من 
أئمة العربية قال الهدوي(۱) : « بنو الحارث بن کعب یقولون : ضربت 
الزيدان » ومررت بالزيدان » كما تقول : جاءنی الزيدان » » قال المهدوى 


۱ (۱) أبو عمرو زبان بن العلاء التميمي المازني البصري « ۷۰- 1١4‏ » أحد القراء السبعة » إمام في 
اللغة و الأدب » مات بالكوفة « الأعلام 1۱/۳۸ . 

(؟) هو : أحمد بن عمار الهدوي التميمي و ت 44۰ تقريباً » من الهدية بالقیروان » له مصنفات 

| | التفسیر والقراءات » منها « التفصیل الجامع لعلوم التتزیل 4 وهو تفسیر کبیر يذ کر فيه القراءعات 

| والاعراب . « الأعلام ۲ ۱۸4/۱ . 


ا 


۱۱۹۰ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


: حکی ذلك : أبو زيد » والأخفش » و الكسائي » والفراء(٩‏ » وحکی 
أبو امخطاب أنها لغة « بني کنانة ) » وحکی غيره أنها لغة له خثعم ) 
ومثله قول الشاعر : 

تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاوي والتراب عقيم 
وقال ابن الأْنباري() : هي لغة ل « بنى الحارث بن كعب » و ( قريش ) . 
قال الزجاج : وحکی آبو عبيدة(" عن أبى الخطاب ‏ وهو رأس من رژوس 
الرواة - آنها لغة ل( كنانة » » يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب 
والخفض على لفظ واحد » وأنشدوا : 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يجد مساغا لناباه الشجاع لصمما» 


)1( آبو زيد هو : سعيد بن أوس الأنصاري 9 ١19‏ - ۲۱5 » أحد أئمة اللغة » له مصنفات كثيرة 
في اللغة » توفي في البصرة « الأعلام » ۹۲/۳ . 
والأخفش هر : سعيد بن مسعدة الجاشعي مولاهم و ته ١؟‏ 4 من أهل النحو واللغة والأدب 
صنف LS‏ في اللغة والأدب « الأعلام » ۱۰۲/۳ ۰ 
والفراء هو : يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي الأسدي مولاهم أبو زکریا 9 ۱66 - ۲۰۷ ٩‏ 
إمام al‏ الكوفة في النحو واللغة » توفي في طريقه إلى مكة « الأعلام » ۱4۵/۸ ۱ 

(۲) انظر « الإنصاف » ۰۳۹/۱ وابن الأنباري هو : عبد الرحمن بن محمد الأنصاري أبو البركات 
و مزه ۵۷۷ » من علماء اللغة والأدب » سکن بغداد وتوفي فیها » من مصنفاته « الانصاف 
في مسائل الخلاف » بين الکوفیین والبصرین « الأعلام » ۳۲۷/۳ . 

() هو : معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري 9 ۱۱۰ - ۲۰۹ » من أئمة الأدب واللغة » ولد 
وتوفي بالبصرة » له مصنفات كثيرة . « الأعلام ) ۲۷۲/۷ . 

(4) البيت للمتلمس الضبعي إلا أن الرواية في ديوانه فيها و لناييه » والله تعالى أعلم » وانظر ١‏ شرح 
الأشموني » ۰۸/۱ . 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 11 


وقال : ويقول هؤلاء « ضربته بين أذناه » . 

قلت : ( بنو الحارث بن کعب » هم « أهل COLA‏ » ولا ريب أن القرآن 
لم ينزل بهذه اللغة » بل المثنى من الأسماء المبنية في جميع القرآن هو بالياء 
في اللصب والجر كما تقدمت شواهده » وقد ثبت في الصحيح عن 
عثمان أنه قال : « إن القرآن نزل بلغة قريش » » وقال للرهط القرشيين الذين 
کتبوا الصحف هم وزيد : « إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش فان 
القرآن نزل بلغتهم » ولم يختلفوا إلا في حرف وهو « التابوت » » فرفعوه إلى 
عثمان » فأمر أن يكتب بلغة قريش رواه البخارى في صحیحه( . 

وعن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام 
في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة » فقال حذيفة لعثمان : ١‏ يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » » فأرسل إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله ابن الزبير » وسعيد بن 
العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها في الصاحف 
وقال عثمان للرهط القرشیین الثلاثة : « إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في 


)1( أصل قصة جمع الصحف وكلام عثمان للرهط رواه البخاري ۸ ۳۲۱۰ » عن أنس رضي الله 
عنه » وأما قصة اختلافهم في « التابرت » فرواه الترمذي و ۳۱۰۶ عن ابن شهاب مرسلاً . 


۱۱۲ اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قريش » فإئما نزل بلسانهم » » ففعلوا حتی 
إذا نسخوا الصحف في الصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة 
فارسل إلى کل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في کل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق() » وهذه الصحيفة التي أخذها من عند 
حفصة هي التي أمر أبو بكر وعمر بجمع القزآن فيها لزيد بن ثابت 
وحديثه معروف في الصحيحين وغيرهما » وكانت بخطه » فلهذا أمر 
عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من تلك الصحف » ولكن 
جعل معه ثلاثة من قريش ليكتب بلسانهم فلم يختلف لسان قريش 
والأنصار إلا في لفظ « التابوه » و « التابوت ) فكتبوه ( التابوت » بلغة 
قريش » وهذا يبين أن الصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعددة ) 
وهذا معروف مشهور » وهذا ما یین غلط من قال في بعض BW‏ إنه 
غلط من الكاتب ) » أو نقل ذلك عن عثمان فان هذا ممتنع لوجوه : 
منها تعدد المصاحف و اجتماع جماعة على كل مصحف . 

ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين 
يقرؤون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم » والإنسان إذا نسخ مصحفاً غلط 
في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف » فلو قدر أنه 
كتب كاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني 


)۱( رواه البخاري ۱ 4۷۰۲ ) عن أنس رضي الله عنه . 


الفصل الثالث : النكرة والعرفة ۱۱۳ 
آمکن وقوع الغلط في هذا » وهنا کل مصحف Ui]‏ کتبه جماعة » ووقف 
عليه خلق عظیم من یحصل التواتر بأقل منهم ‏ ولو قدر أن الصحيفة كان 
فیها لحن فقد کتب منها جماعة لا یکتبون إلا بلسان قريش ولم يكن لحناً 
فامتنعوا أن یکتبوه إلا بلسان قريش فکیف یتفقون كلهم على أن یکتبوا : 
oS Of >‏ » وهم یعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم أو 
عد 
ل كی BT‏ © [ لساء : ٠٠۲‏ ] وهم يعلمون أن ذلك لحن كما 
زعم بعضهم . ۲ 
قال الزجاج في قوله : EB Heal‏ [ الساء : ٠٠۲‏ ] : قول من 
قال إنه خطأ بعيد جداً » لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة . 
فکیف يتركون شيئا يصلحه غيرهم » فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم . 
وقال ابن الأنباري : حديث عثمان لا يصح » لأنه غير متصل » ومحال 
أن يؤخر عثمان شيئاً ليصلحه من بعده . 
قلت : وما يبين كذب ذلك » أن عثمان لو قدر ذلك فيه فإنما رأى 
ذلك في نسخة واحدة فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط 
وعثمان قد رآه في جميعها وسكت فهذا متنع عادة وشرعاً من الذين 
)1( نقل ابن هشام رحمه الله تعالى في « شذور الذهب » ص 14 عن الشيخ رحمه الله تعالی - في 
هذه الرسالة ‏ إبطال قول من قال إن في المصحف LL‏ من أربعة وجوه » والذي يظهر أنه من 


تصرف وترتيب ابن هشام لأنه قال بعد النقل عنه « انتهى كلامه ملخصاً » والوجوه التي ذكرها 
هناك ذكرها الشيخ هنا إلا أنها غير مرتبة . 


١١+‏ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


كتبوا ومن عثمان ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما 
فيها وهم یحفظون القرآن ویعلمون أن فيه LL‏ لا يجوز في tall‏ فضلا عن 
التلاوة » وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد » فهذا ما يعلم بطلانه عادة 
ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة بل يأمرون بكل 
معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب الله منكرا لا يغيره أحد 
منهم مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك » ولو قيل لعثمان ١‏ مر 
الكاتب أن يغيره » لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه » فهذا ونحوه هما 
يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف LL‏ أو غلطاً وان نقل ذلك 
عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة » فالخطأ جائز عليه فيما قاله 
بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوه فان الغلط ممتنع عليهم 
في ذلك وكما قال عثمان : ١‏ إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش ) » 
وكذلك قال عمر لابن مسعود : « أقرىء الناس بلغة قريش ولا تقرئهم 
بلغة هذيل » فان القرآن لم ينزل بلغة هذيل 6( . 

وقوله تعالى في القرآن ( CA Gs‏ ين رَسولٍ الا بیسان 
eda’‏ 14 إبراهيم : ؛ ] يدل على ذلك » فان قومه هم « قريش » كما قال : 
GEG >‏ بو LG‏ وهو BU‏ 4 [ الأنعام : <دع » وأما « كنانة ) فهم جيران 
قريش والناقل عنهم ثقة » ولكن الذي ينقل ينقل ما سمع وقد يكون سمع 


(۱) انظر « التمهيد ¢ ۲۷۸/۸ . 


الفصل الثالث : التکرة i lly‏ ۱۰ 
ذلك في الأسماء البهمة البنية فظن أنهم یقولون ذلك في سائر الأسماء 
بخلاف من سمع « بين أذناه ) و « لناباه ) فان هذا صریح في الأسماء التي 
وحينئذ فالذي يجب أن يقال : إنه لم يغبت لا في لغة « قريش » » بل 
ولا لغة سائر العرب أنهم ينطقون في « الأسماء البهمة » إذا ثنيت بالياء 
وإنما قال ذلك من قاله من النحاة قياساً » جعلوا « باب التثنية » في 
« الأسماء المبهمة » كما هو في سائر الأسماء » والا فليس في القرآن شاهد 
يدل على ما قالوه » وليس في القرآن « اسم مبهم مبني » في موضع 
نصب أو حفض إلا هذا » ولفظه : ف هلان © فهذا نقل ثابت متواتر 
لفظاً ورسماً » ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً كما قد 
بسط في غير هذا الموضع » فان المصحف منقول بالتواتر » وقد كتبت عدة 
مصاحف وكلها مكتوبة بالألف » فكيف يتصور في هذا غلط ؟ 
وأيضا فان القراء ما قرأوا با سمعوه من غيرهم » والمسلمون كانوا 
يقرأون « سورة طه » على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر وعشمان وعلي 
وهي من أول ما نزل من القرآن » قال ابن مسعود : « بنو إسرائيل 
والكهف » ومرم » وطه » والأنبياء » من العتاق الأول » وهن من تلادي ) 
رواه البخارى ase‏ » وهي مكية باتفاق الناس . 


(۱) رواه البخاري ۱ 4451 4 . 


۱۱۹ اختیارات شيخ OLY‏ ابن تيمية وتقربراته في اللحو والصرف 


قال أبو الفرج Money‏ : هي مكية یاجماعهم » بل هي من أول ما نزل 
وقد روي آنها كانت مكتوبة عند أخت عمر وأن سبب إسلام عمر كان 
لما بلغه إسلام أخته وكانت السورة تقرأ عندها9© . 

فالصحابة لابد أن قد قرأوا هذا الحرف ومن الممتنع أن يكونوا كلهم 
قرأوه بالياء كأبي عمرو » فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بالياء ولم 
تكتب إلا بالياء » فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يقرؤونها بالألف » كما قرأها 
الجمهور وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة يقرؤون 
هذه السورة في الصلاة وخارج الصلاة » ومنهم سمعها التابعون » ومن 
التابعين سمعها تابعوهم » فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرؤوها بالياء 
مع أن جمهور القراء لم يقرأوها إلا بالألف » وهم أخذوا قراءتهم عن 
الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة » فهذا ما ply‏ به قطعاً أن عامة 
الصحابة Ui]‏ قرؤوها بالألف كما قرأ الجمهور وكما هو مكتوب . 

وحينئذ فقد ple‏ أن الصحابة Ud‏ قرأوا كما علمهم الرسول » وكما هو 
لغة للعرب ثم لغة قريش » فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في 
» الاسماء المبهمة ) : 


)1( هو ابن الجوزي « ۰۱۰ - ۰۹۷ 0 و انظر كلامه في و زاد المسير » 0[ ۲۹۸ . 

(۲) قصة إسلام عمر هذه رواها الدارقطني في سننه ۱۲۳/۱ و الحاكم 9 ۸۹۷ 4 وغيرهما من 
طريق القاسم بن عثمان عن أنس » والقاسم متكلم فيه وقد انفرد بها » وقد قال عنها الحافظ في 
و اللسان 4517/46 : منكرة جداً . 


ااا شه 


الفصل الثالث :_النكرة والمعرفة ۷ 

تقول : « إن هذان ) . 

و « مررت بهذان ). 
تقولها : في الرفع » والنصب » والخفض : به الألف » » ومن قال : إن 
لنتهم أنها تكون في الرفع ب« الألف » » طولب بالشاهد على ذلك والنقل 
عن لغتهم المسموعة منهم 15 ونظماً » وليس في القرآن ما يشهد له 
ولكن عمدته القياس . 
وحینقذ فنقول : 
قياس هذا بغیرها من الاسماء غلط » فان الفرق بینهما ثابت عقلاً 
وستماعا : 

۱ - آما النقل والسماع : فکما ذکرناه . 

۲ - وأما العقل والقیاس : فقد تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة 
فحکی ابن الأنباري وغیره عن « الفراء » قال : ألف التثنية في « هذان » 
هي آلف « هذا  »‏ والنون فرقت oy‏ الواحد والاثنين » كما فرقت بين 
الواحد والجمع نون « الذين » » وحکاه الهدوي وغیره عن « الفراء » 
ولفظه قال : إنه ذکر أن « الألف » ليست علامة التثنية » بل هي ألف 
و هذا » » فزدت علیها « نوناً » ولم آغیرها كما زدت على ١‏ الیاء ) من 
« الذي » فقلت « الذین » في کل حال . 
قال : وقال بعض الکوفیین : « الألف » في هذا مشبهة « یفعلان » فلم 


۱۱۸ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


تغير كما لم تغير » قال : وقال الجرجاني : لما كان اسماً على حرفین 
أحدهما حرف مد ولين وهو كالحركة ووجب حذف إحدى الألفين في 
التثنية لم يحسن حذف الأولى لكلا يبقى الاسم على حرف واحد 
فحذف علم التثنية » وكان « النون » يدل على التثنية » ولم يكن لتغيير 
« النون » الأصلية « الألف » وجه فثبت في كل حال كما يثبت في 
الواحد » قال المهدوي : وسأل إسماعيل القاضي ابن کیسان() عن هذه 
المسألة » فقال : لما لم يظهر في البهم إعراب في الواحد ولا في الجمع 
جرت التثنية على ذلك مجرى الواحد » إذ التثنية يجب أن لا تغير » فقال 
إسماعيل : ما أحسن ما قلت لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به » 
فقال له ابن كيسان : فليقل القاضي حتى يؤنس به » فتبسم . 

قلت : بل تقدمه « الفراء » وغيره » و « الفراء » في الكوفيين مثل 
۱ سيبويه ) في البصريين » لكن إسماعيل كان اعتماده على نحو البصريين 
و ١‏ البرد 4 كان خصيصاً به . 

وبيان هذا القول : 


(۱) هذه القصة ذكرها السيوطي في « الأشباه والنظائر في النحو » ۲۱۹/۳ ۰ والقاضي هو إسماعيل 
بن إسحاق الجهضمي مولاهم « ۲۰۰ - ۲۸۲ » فقيه مالكي , توفي بغداد » له مؤلفات في 
الفقه والتفسير والحديث « الأعلام » ۳۱۰/۱ . 
وابن كيسان هو : محمد بن أحمد أبو الحسن ابن كيسان وات ۲۹۹ » عالم بالعربية » له 
مصنفات في العربية « الأعلام » ۳۰۸/۵ . 
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أن الفرد « ذا » » فلو جعلوه كسائر الأسماء لقالوا في التثنية « ذوان » 
ولم يقولوا « ذان » » كما قالوا ذ عصوان » و « رجوان » ونحوهما من 
الأسماء الثلاثية » و و ها ) : حرف تنبيه » وقد قالوا فيما حذفوا ( لامه) : 
« أبوان » فردته التثنية إلى أصله » وقالوا في غير هذا و « يدان ) . 
وأما « ذا ) فلم يقولوا « ذوان » بل قالوا كما فعلوه في « ذو » و « ذات ) 
التي بمعنى صاحب » فقالوا : « هو ذو علم » و « هما ذوا علم ) » كما 
قال : ف oil BS‏ © [ الرحمن : 4۸ ] . 
وفى اسم الإشارة قالوا « ذان » و « تان » ۰ كما قال : ل AGS‏ 
hay‏ من BY‏ 4 [ القصص : ۰۲۳۲ فان « ذا ) : بمعنى صاحب هو 
اسم معرب » فتغير إعرابه في الرفع والنصب Aly‏ » فقيل : « ذو» و ذا 
و ذي )» وأما المستعمل في الإشارة والأسماء الوصولة والمضمرات هي 
مبنية » لكن أسماء الإشارة لم تفرق لا في واحد ولا في جمعه بين حال 
الرفع والنصب والخفض » فكذلك في تثنيته » بل قالوا : 
« قام هذا » و « أكرمت هذا ) و « مررت بهذا ) » وكذلك « هؤلاء » 
في الجمع » فكذلك المثنى : 
« قال هذان » » و « أكرمت هذان » » و « مررت بهذان ) » فهذا هو 
القياس فيه أن يلحق مثناه بمفرده وبمجموعه » لا يلحق بمثنى غيره الذي هو 
Lal‏ معتبر بمفرده ومجموعة . 
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فالأسماء العربة gif‏ مثناها جفردها ومجموعها » تقول : « «fey‏ 
وه رجلان » و « رجالٌ » فهو معرب في الأحوال الثلاثة » يظهر الاعراب 
في مثناه كما ظهر في مفرده ومجموعه » فتبین أن الذين قالوا : إن مقتضی 
العربية أن يقال « إن هذين » لیس معهم بذلك نقل عن BU‏ العروفة في 
القرآن التي نزل بها القرآن » بل هي أن يكون المثنى من أسماء مبنياً في 
الأحوال الثلاثة على لفظ واحد كمفرد أسماء الاشارة ومجموعها . 
وحينعذ : فان قيل : إن « الألف » هي « ألف المفرد » زيد عليها النون . 
أو قيل : هي « علم للتثنية » » وتلك حذفت . 

أو قيل : بل هذه GM‏ « تجمع هذا » » وهذا معنى جواب ابن كيسان 
وقول الفراء مثله فالعنی » وكذلك قول الجرجانى » وكذلك قول من قال : 
إن « الألف » فيه تشبه ألف « یفعلان ) . 

ثم يقال : قد يكون الوصول كذلك كقوله Gaal ofits p‏ 
نکم » و الساء : ٠١‏ ] » فان ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون : « ریت 
اللذین فعلا ) » و« مررت باللذین فعلا » » والا فقد يقال : هو بالألف في 
الأحوال الثلاثة » لأنه اسم مبنی » والألف فيه بدل الياء في « الذين » lay‏ 
ذكره الفراء وابن كيسان وغيرهما يدل على هذا ؛ فان الفراء شبه هذا بالذين 
وتشبيه اللذان به أولى » و ابن كيسان علل بأن المبهم مبنى لا يظهر فيه 
الإعراب » فجعل مثناه كمفرده ومجموعه وهذا العلم يأتي في الموصول . 
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يؤيد ذلك أن الضمرات من هذا الجنس » والمرفوع والمنصوب لهما ضمير 
متصل ومنفصل » بخلاف امجرور فإنه ليس له إلا متصل » OY‏ المجرور لا 
يكون إلا بحرف أو مضاف لا يقدم على عامله فلا ينفصل عنه . 
فالضمير المتصل : 

في الواحد : « الکاف » من « أكرمتك » و « مررت بك ) . 

وفى الجمع : « آکرمتکم » و « مررت بكم ) . 

وفی التثنية : زیدت DW‏ في النصب والجر فیقال : 9 أكرمتكما » 
و« مررت بکما ) . كما نقول في الرفع : 

ففي الواحد والجمع : « فعلت » و ١‏ فعلتم ) . 

وفی التثنية : « فعلتما » بالألف وحدها زيدت علماً على التثنية في حال 
الرفع والتصب Aly‏ » كما زيدت في النفصل في قوله « إياكما» و( آنتما» 
فهذا كله ما ييين أن لفظ الثنی في الأسماء البنية في الأحوال woul‏ نوع 
واحد » لم يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه و مجروره » كما فعلوا ذلك 
في الأسماء المعربة » وان ذلك في « اللنی » أبلغ منه في لفط 
« الواحد ) و« الجمع » » إذ كانوا في الضمائر يفرقون بين ضمير المنصوب 
وامجرور وبين ضمير المرفوع في الواحد Ally‏ ولا يفرقون في الثنی وفی 
لفظ الإشارة والموصول ولا يفرقون بين الواحد والجمع وبين المرفوع وغيره 
ففي المثنى بطريق الاولى والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
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. وصحبه وسلم تسليماً كثيراً‎ lly 

ثم قال : « فصل : وقد یعترض على ما كتبناه ولا بأنه جاء أيضاً في غير 
الرفع بالياء كسائر الأسماء قال تعالى : 9 وال Slt‏ کفروا Oh‏ 
idt & Och oat‏ رآلاش ‏ [ نصلت : ۲٩‏ ] ولم يقل : « اللذان 
أضلانا » كما قيل في « الذين » إنه بالياء في الأحوال الثلائة . 

وقال تعالى في قصة موسى : ۳ CL EA AALS‏ ی 
HS‏ » [ القصص : ۲۷ ] . 

ولم يقل « هاتان ) » و « هاتان ) : تبع cr‏ » وقد يسمى 
و عطف بيان » » وهو يشبه الصفة كقوله : 8 وَإِكَ 5525 wah‏ 
EL‏ 4 ( الأعراف : ۷٣‏ ] » لكن الصفة تكون مشتقة » أو في معنى 
المشعق وعطف البيان يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة . 

وهذه الآية نظير قوله : (NEY‏ ن هن oval‏ © [طه: 3ع » وأما قوله : 
OA SI ETD‏ ر نسلت : pra‏ فقد يفرق بين اسم الاشارة وا موصول : 

بأن اسم الإشارة على حرفين » بخلاف الموصول فان الاسم هو « اللذا » 
عدة حروف » وبعده يزاد علم الجمع : فتكسر الذال وتفتح النون » وعلم 
التثنية : فتفتح الذال وتكسر النون والألف فقلت في النصب Ay‏ لأن 
الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح کسر آخره في النصب وفى الجر 
وفتحت نونه » lily‏ ثني فتح آخره وكسرت نونه في الأحوال الثلاثة . 
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وهذا cag‏ أن الأصل في التثنية هي الألف » وعلی هذا فیکون في إعرابه 
لغتان جاء بهما القرآن : 
١‏ تارة یجعل ك« اللذان ) . ۲ - وتارة يجعل ك« اللذين » . 
ولكن في قوله : <9 إِحَدَى بت ES‏ © [ القصص : ۲۷ ] كان هذا 
أحسن من قوله : « هاتان » لما فيه من اتباع لفظ المثنى بالياء فيهما » ولو 
قيل « هاتان » لأشبه كما لو قيل ١‏ إن ابن هاتان » » فإذا جعل بالياء علم 
تابع مبين عطف Oly‏ لتمام معنى الاسم » لاخبر تتم به الجملة » وأما قوله : 
> فان هلان سین © [طه: ٠۲‏ ] فجاء اسماً مبتداً اسم : إن » » وكان 
مجيئه بالألف أحسن في اللفظ من قولنا « إن هذين لساحران » لأن الألف 
Gl‏ من الياء » ولأن الخبر بالألف فإذا كان كل من الاسم والخبر بالألف 
كان أتم مناسبة » وهذا معنى صحيح وليس في القرآن ما يشبه هذا من كل 
وجه وهو بالياء . 
فتبین أن هذا المسموع والتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضه 
لكن بینهما فروق دقيقة والذين استشكلوا هذا Li]‏ استشكلوه من جهة 
القياس » لا من جهة السماع » ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس . 
العو هد و ا ی 
بين قوله : 9 إِنْ هلان 4 وقوله : 9 إِحَدَى EET‏ هنس 5% & أن هذا 
ee‏ ای ی : « ذا » بالألف » 
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فزیدت فوق نون للتثنية » و Ul‏ المؤنث فمفرده : « ذي )أو( ذه » أو« ته » 
وقوله : Gal Gas] pp‏ مین » تثنية « تي » بالیای » فکان جعلها بالياء 
ي النصب Ay‏ أشبه ol‏ بحلاف تن SAN‏ وهو و ذا له 
بالألف » فاقراره بالألف أنسب » وهذا فرق بين تثنية المؤنث وتثنية المذكر 


os 2 pat 


والفرق diy‏ وبين ۱ اللذین ) قد تقدم . 

وحينكذ فهذه القراءة هی الوافقة للسماع والقیاس ولم یشتهر ما یعارضها 
من اللغة التي نزل بها القرآن والله أعلم . 

وقوله : « ws Bal Cie]‏ من که هو كقول النبي HE‏ : « من أكل من 
هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا » فان الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه الادمیون . 

ومثله في الوصول قول ابن عباس لعمر  :‏ أخبرنى عن المرأتين اللتين قال 
الله فيهما Pes‏ وان ن ترا Bb ae‏ أله هو مود 6 الاية [التحرم : 4 ] آخره 
والحمد لله وحده ) . 


)۱( الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد « ۱۹/4 والنسائي ١‏ 5781 4 من حديث معاوية بن قرة عن 
أبيه » وهو مروي في السحیحین بألفاظ قرية ليس نیها الشاهد هنا وهو قوله « هاتين » ۰ 
(۲) رواه البخاري 9 ۲۳۳٩‏ ۲ ومسلم ۱ ٩۱4۷۹‏ 
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۱ المسألة الرابعة ۱ 
الفرق بين , ما , و , من , الوصولتین( 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی() : 
( ( ما ) : فیها عموم و (جمال : یصلح ل : 


۱ ما لا یعلم . ۲ - و لصفات من یعلم . 

کقوله تعالی LAY  :‏ ما AG » GMS‏ عیدوت مآ 
ل سس سین : ۵ SSE‏ ما Ou‏ لک i‏ 
لس & [ الساء : ۳ 

. ) ۲۳ : الیل‎ [ 4 1 A, Sit sic وما‎ : NES 
: Lat وقال‎ 


(۱) قال ابن هشام « أوضح السالك » ۱ - ۱۰۰ :۱« من » تکون للعالم » ولغیره في ثلاث 


مسائل : 
۱ - أن ينزل منزلته . 
۲ - أن تجتمع مع غير العاقل . 


۳ - أن یکون في عموم فصل به من » ) اه ملخصاً . 
وقال أيضا a‏ أوضح السالك » ۱۰۰/۱ : و وما » تکون لا لا fin‏ وحده ‏ وله مع العاقل » 
ولأنواع من يعقل » وللمبهم أمره » وانظر « شرح الأشموني 4 ۱۳۳/۱ - ۱۳۹ . 

(۲) ۱ مجموع الفتاوی » ۲۲۷/۱۲ . 


(۳) « مجموع الفتاوی » ۱۱ / ۲۸۹ . 


اعد 
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و علی هذا قوله « فما » و صف للأشخاص » و لم يقل « فمن ) ؛ لأن « ما » 
يراد به الصفات دون الأعيان و هو القصود کقوله : ( نما طاب لَكُم ین 
Mil‏ © [ النساء : ۳ ] » و قوله Tp:‏ مد ما 30S‏ © [ الكافرون :۲ ] » 
وقوله : ۵ وتنس وَمَا سوا 4 الشمس : ۷ كأنه قيل فما الکذب بالدين بعد 
هذا» أي : من هذه صفته و نعته هو جاهل ظالم بنفسه والله یحکم بين عباده 
فيما یختلفون فيه من هذا النبأ العظيم ) . 

وقال ايض( : 

« و لم يقل فرعون : « ومن رب العلمين » فان : 

« من » سؤال عن عينه : يسأل بها من عرف جنس المسؤل عنه أنه من 
أهل العلم و قد شك في عينه كما يقال لرسول عرف أنه جاء من عند 

إنسان « من أرسلك ) . 
و أما : ( ما ) فهى سؤال عن الوصف : یقول أي شيء هو هذا ؛ و ما 
هو هذا الذي سميته « رب العلمين ) ) . 
وقال af‏ : 
« ولفظ « ما » : يدل على الصفة بخلاف « من » : فإنه يدل على العين : 
کتوله : «9 6 lp Sob‏ ما ou‏ لک ين Tat‏ 4 [ النساء : ٣‏ ] أي : الطيب . 


(۱) مجموع الفتاوی ۱٩‏ / ۳۳۰ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۱ ٠٥١۰‏ . 
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LG >‏ وما ها © ر الشمس :۰ أي : و بانیها . 

ونظیره قوله : ( ود JE‏ ليه ما GAS‏ من بى YE‏ ند BGS,‏ 
AG alls‏ © [ ابترة : ۰۲۱۳۲ و لم يقل « من تعبدون من بعدي ) . 

وهذا نظير وله : 3 SG‏ عیدوت ما Kat‏ 4 [ الكافرون : ۳] سواء 
فالعنی « لا أعبد معبودکم » و لا آنتم عابدون معبودي ) ) . 

وقال ایض( : 

« فان « ما » في اللغة اما : 

“لا لآ یعلم . ۲ أو لصفات ما یعلم . 

كما في قوله : فو انح ما Su‏ لک ین Lal‏ 4 [ النساء : pcr‏ و 
سوا » 1 الشمس : ۷ ] » MG Sif SED‏ 4 [ الیل : ٣‏ ] » وفي 
التسبیح المأثور أنه يقال عند سماع الرعد : « سبحان ما سبحت له ) . 

: OLaf وقال‎ 

د فل يناما لْكَيرْرنَ » SLAY‏ ما بدو 4 و الكافرون : ۲١١‏ ] : 

جاء الخطاب فيه ب( ما ) و لم يجيء ب « من ) : 

فقيل : «( GS UY‏ الكافرون : leery‏ يقل : « لا أعبد 
من تعبدون » لأن : « من » : لمن يعلم » و الأصنام لا تعلم . 


)0 مجموع الفتاوی ١١‏ | ۰1۲ . 


(۲) مجموع الفتاوى ١5‏ | ۰۹0 . 
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و هذا القول ضعیف جداً : فان معبود المشركين یدخل فيه « من يعلم » 
کاللائكة » و الأنبياء » والجن » و الانس » ومن لم یعلم » و عند 
الاجتماع تغلب صيغة أولي العلم كما في قوله : of ESP‏ یی عل 
of Ai lh‏ کے کے یبن یم گن کے مه نع 4 wh‏ دوع 
تا آخبر alow ae‏ من يعلم عير جتهم باه كما في رك : 
> | اه OPE‏ ين هرن Mf‏ یبا PANG‏ شرف 
Ipod‏ لكر إن 25 Bl. tae‏ نش AG‏ 
wt A‏ بشو & > [ لأعراف : :۰۱۸ ۱9۰ ع فعبر عنهم 
یت DS‏ 

: ما لا يعلم فجمعه « مؤنث »كما تقول : الأموال جمعتها 
: 
ف ۱ ما) هي : 
١‏ لا لا یعلم . ۲ ولصفات من یعلم . 
و لهذا تکون للجنس العام OV‏ شمول الجنس لا تحته هو باعتبار صفاته 
كما قال : ل lpi‏ ما اب 3 اس © 1 الساء : +ع أي : الذي 
طاب و الطیب من النساء » فلما قصد الاخبار عن الوصوف بالطیب و 
قصد هذه الصفة دون مجرد العين عبر ب« ما ) » و لو عبر ب« من » كان 
القصود مجرد العين » و الصفة للتعریف حتی لو فقدت لکانت غير 


الفصل الثالث : النكرة Bally‏ ۱۳۹ 


مقصودة كما إذا قلت : جاءني من يعرف » ومن كان أمس في السجد 
ومن فعل كذا » و نحو ذلك . 

فالقصود : الإخبار عن عينه » و الصلة للتعریف ‏ و إن كانت تلك 
الصفة قد ذهبت » ومنه قوله TAG  :‏ وما بها » NG‏ وا سا« 
وس رمَا سَوَهَا © [ الشمس : ه ‏ ۷ ] » على القول الصحيح إنها « اسم 
موصول » والعنی « وبانيها » و طاحيها » و مسويها ) » ولا قال JB  :‏ 
َم من SE HOS‏ من ECE‏ الشمس : ٠١ ٠٩‏ ] » أخبر ب 
« من » ؛ OV‏ القصود الإخبار عن فلاح عينه » و إن كان فعله AS pl‏ 
والتدسية قد ذهب في الدنيا . 

فالقسم هناك بالوصوف بحيث أنه إنما أقسم بهذا الموصوف » و الصفة 
لازمة فإنه لا توجد مبنية إلا ببانيها » و لا مطحية إلا بطاحيها » ولا مسواة 
إلا بمسويها » و أما الرء الزکی نفسه » والمدسيها » فقد انقضى عمله في 
الدنیا و فلاحه و خيبته في الاخرة ليسا مستلزما لذلك العمل » ونحو هذا 
قوله duly » BNL Sit Ze wp:‏ : م . 

ولهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم في قوله : 

. ] ۲٣ : الشعراء‎ 6 bet 25 وما‎ > 

كما یستفهم على وجه بها في قوله  :‏ ماذا GAS‏ © » . 


GA ست رم و‎ C40 9G 


وآما قوله off  :‏ سألتهم من خلق السَموتِ Od ENG‏ 


dd 


۱۳۰ اختیارات شيخ GM‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 
Zi‏ 4 ( شان : ۲۲۰ فالاستفهام عن عين الخالق للتمییز بينه 
الالهة التى تعبد . فان الستفهمین بها کانوا مقرین بصفة الخالق Lely‏ 
Clb‏ بالاستفهام تعبینه وتییزه ولتقام علیهم الحجة باستحقاقه وحده 
العبادة . 

وأما فرعون فکان منکرا للموصوف السمی فاستفهم بصيغة : « ما ) 
لأنه لم يكن مقراً به طالباً لتعيينه . 

ولهذا كان الجواب في هذا الاستفهام بقول موسى SG:‏ رت 
سوب ONG‏ € الشعراء : :۰0۱ و بقوله : ( كَل $35 25 Ka‏ 
GOVT‏ € سم : 15ح » فاجاب آیضا بالصفة + وحاك قال : +( وكين 
pela‏ من خلقهم لقن 2 6 [ الزخرف : ۲۸۷ فکان الجواب بالاسم 
المیز للمسمی عن غیره ) . 


الفصل الثالث : النكرة والعرفة yy‏ 


Cant) 
حذف العائد في الوصول « وضمیره‎ 

في صلة ley‏ , و , من › 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى(' : « وفي « الذي » وجهان : 
الحمدهما tof‏ صفة المصدر 2 أي 3 كالخوض الذي خاضوه » فیکون 
الما مدقو كما في ار و اد Be‏ | أن a‏ هم Ga che te‏ 
pera‏ کا EK‏ € یس : : الاع وهو كثير فاش في اللغة Oe‏ 
وقال Lal‏ رحمه الله تعالی(۳) : « « ما » یحتمل الواحد والاثنين 
والجميع . والضمیر یعود إلى لفظها أكثر من معناها ‏ فقوله : « رأيت ما 
رأيته من الرجال » أحسن من قولك : « ما رأيتهم من الرجال » » وباب 

مو 2 of ۴ ‘ can a‏ 5 4 
«( دمم ن A LES‏ © ر الأنعام : ٠٠‏ ] أكثر وأفصح من قوله : « تن 
ind # SASS‏ جوع ۲ . 


ae 


٠ )۱(‏ اقتضاء الصراط » ۱ /۲۰ . في قوله تعالی ‏ وحضتم كالذي خاضوا © . 
(؟) انظر « أوضح السالك 4 ۱۹3/۱ - ۰۱۷۸ 9 شرح الأشموني » ۱۵۲/۱ - ۱14 . 


(۳) مجموع الفتاوی ۷ / 4۲ . 

(t)‏ قال الأشموني « 1" » عن « من » : « وتکون بلفظ واحدٍ للمذكر والونث مفرداً كان أو 
مثنى أو مجموعاً » والأكثر في ضميرها اعتبار اللفظ نحو « ومنهم من يؤمن به 4 » 9 ومن يقنت 
منکن ٠‏ ۰ ویجوز اعتبار المعنى نحو 9 ومنهم من يستمعون إليك 4 » ومنه قوله : 

تعش فان عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب ‏ يصطحبان ) اه . 


۱۳۲ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


FJ‏ سم 
Ceo)‏ 
سا 
العرف بال 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ‏ في دلالة أل » على التعريف . (: 
و إن أداة « أل OG‏ التعریف s‏ موضوعة لما هو معروف من الأسماء آما 
کون الشيء معروفاً فذاك يجب أن یکون معروفاً بغير اللام إما بعلم متقدم 
أو ذكر متقدم ) . 
وقال Lal‏ - في « أل » العهدية ‏ © : 
« إن « اللام » في لغة العرب هي : للتعريف » فتنصرف إلى المعروف عند 
المتكلم واخاطب » وهي تعم جميع العروف ف« اللام » في القول [ يعني 


Oly (1)‏ التلبيس 4514/19 . 
(۷) اختلف في المعرف بالأداة على أربعة أقرال : 
۱ - أن اعرف هو « أل » والألف أصلية ‏ وهو قول الخايل ‏ . 
۲ - أن Goll‏ هو و أل » والألف زائدة ‏ وهو قول سيبويه ‏ . 
۳ - أن الموف هو ١‏ اللام » وحدها ‏ وهو قول كثير من النحاة - . 
۽ - أن Soll‏ هو ه الألف » وحدها واللام زائدة للتفريق بين همزة الاستفهام والهمزة المعرّفة ‏ 
وهو قول المبرد ‏ . 
انظر حاشية « أوضح السالك » ۱ ء وه شرح الأشمرني » ۱36/۱ - ۱۷۷ ۰ 
وقد ذکرها الشيخ في هذا الموضع باسم « أل » التعريف » وفي مواضع أخرى باسم « لام » 
التعریف . 
(۳) الاستقامة ۲۲۲/۱ . 


الفصل الثالث : النكرة Bally‏ ۱۳۳ 


في قوله تعالى « وَلَقَدَ les‏ هم Sal‏ © [ القصص : ۰۱ ] ] تقتضي 
التعميم والاستغراق » لکن عموم ما عرفته وهو القول العهود العروف بين 
المخاطب والخاطب OD‏ 

: Lat وقال‎ 

» وكذلك ما یعرف ب« اللام ) : « لام العهد » یتصرف في کل موضع 
إلى ما یعرفه امخاطب Le]‏ بعرف متقدم » وإما باللفظ التقدم » وان كان غير 
هذا الراد ليس هو ذاك لکن بینهما قدر مشترك وقدر فارق : 

كقوله تعالی ‏ لا اسلا الک رسوا Jy CHE Ke yt‏ وت 
رسو * مَعَصَئ روت GSS‏ [ الزمل : ۰۱۰ ]1١‏ . 


(۱) « أل » التعریف تنقسم إلى قسمین : 
۱ - الجنسية : وهي ثلاثة أنواع : 
الأول : لبیان الحقيقة : وذلك إذا لم یخلفها « کل » » نحو « وجعلنا من الماء کل شئ 
الثاني : لشمول أفراد الجنس : وذلك إن خلفتها « FE he aed‏ 
الثالث : لشمول خصائص انس : وذلك إن خلفتها ‏ كل » مجازاً » نحو « أنت الرجل علماً » . 
۲ - العهدية : وهي ثلاثة أنواع أيضاً : 
الأول : عهد ذكري : نحو ١‏ فعصی فرعون الرسول » . 
الثاني : عهد علمي : نحو ١‏ إذ هما في الغار) . 
الثالث : عهد حضوري : نحو ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم » . 
وانظر للاستزادة « أوضح المسالك » ۰۱۷۹/۱ 9 شرح الأشموني » ۰۱7۷/۱ الأشباه والنظائر 
في النحو » ۰۱/۲ ومابعدها . 


(۲) مجموع الفتاوی ۲۰ | 1۹۰ . 


۱۳۶ اختیارات شيخ OGY‏ ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 


E 


وقال تعالی : «( لا A‏ داه الول بتڪم کدعاه بعكم 
بعصا © 1 اتور : ٩۳‏ ] 

ففي الوضعین لفظ « الرسول » و « لام التعریف » لکن العهود العروف 
هناك هو رسول فرعون وهو « موسی عليه السلام » » والعروف العهود 
هنا عند الخاطبین بقوله : لا لا IA‏ اه الول بتکم » هو 
« محمد {UE‏ ) وکلاهما حقيقة والاسم متواطیء وهو معرف ب« اللام ) 
في الوضعین لکن العهد في أحد الوضعین غير العهد في الوضوع الاخر 
وهذا أحد الاسباب التی بها يدل اللفظ فان « لام التعریف » لا تدل الا 
مع معرفة الخاطب بالعهود العروف 4 . 

: Mal وقال‎ 

©1555 اسلا إل‎ Se YS ارس کر‎ p> 
وقال في موضع آخر : لا‎ » ] ٠١ » ٠١ : الم‎ [ © RA Aes gah 
: ] ۳ : الور‎ [ © ey Kus SS لوا داه اسول کم‎ 
فلفظ « الرسول » في الوضعین لفظ واحد مقرون ب « اللام » لکن‎ 
: یتصرف في كل موضع إلى العروف عند الخاطب في ذلك الوضع‎ 
wae TS BS اسلا إل‎ Fp فلما قال هنا‎ 
ع : كان « اللام » لتعریف رسول‎ ٠١ ۰۱۰ : الرمل‎ [ ISM Die 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۰ / 1۲۸ . 


الفصل الثالث : النكرة والعرفة ۱۳۵ 


فرعون وهو موسی بن عمران عليه السلام . 

ولا قال لأمة محمد ل لا عم AN dah‏ بتکم TS‏ 
یک Ly‏ [ الور : ٠٣‏ ] : كان « اللام » لتعريف الرسول العروف 
عند الخاطبين بالقرآن والمأمورين بأمرهم والنتهین بنهیه وهم أمة محمد . 

ومعلوم أن مثل هذا لا يجوز أن يقال : وهو « مجاز » في أحدهما باتفاق 
الناس » ولا يجوز أن يقال : هو « مشترك » اشتراكاً لفظیاً محضاً کلفظ 
« الشتري » للمبتاع والک وکب ‏ و« سهیل » للكوكب والرجل » ولا 
يجوز أن يقال : هو « متواطیء » دل في الوضعین على القدر الشترك فقط 
فانه قد علم أنه في أحد الوضعین هو « محمد » وفي الآخر « موسی ) مع 
أن لفظ الرسول واحد » ولكن هذا اللفظ تكلم به من سياق كلام من 
مدلول « لام التعريف ) ) . 

وقال أيضاً ‏ في « أل » التي للاستغراق والعموم ‏ © : 

« أما الأثري فحديث ابن عباس CAI‏ في الصحيحين أن رسول الله مر 
بقبرين فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان لا 
یستتر من البول 00 وروی ( لا يستنزه ) . 

والبول : اسم جنس محلی باللام فیوجب العموم کالانسان في قوله : 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۱ / 544 . 
(؟) رواه البخاري 9 ۱۲۹۰ ٩‏ ومسلم ۱ ۲۹۲ ۷ . 


۱۳۹ 


۳ 


Stay | «‏ کی 2 » لا ال EEK‏ فان الرتضی of‏ أسماء 
الأجناس تقتضي من العموم ما تقتضیه أسماء الجموع » لست آقول انس 
الذي یفصل بين واحده وكثيره الهاء » کالتمر والبر والشجر فان حکم 
تلك حکم الجموع بلا ریب وإنما أقول اسم الجنس الفرد الدال على 
الشيء وعلى ما أشبهه كإنسان ورجل وفرس وثوب وشبه ذلك » . 
وقال ا( : 
« وذلك أنه أنى فيه ب « لام التعریف » الدالة على كمال السمی و تمامه 
کقوله : « زيد العالم » زید الشجاع » أي : لا أعلم منه » و لا أشجع منه ) . 
8 ۵ 60 82 


(۱) مجموع الفتاوی ١5‏ /۰۳۰ . 


۱۳۷ 


es الفصنل‎ 


البتدا والخبر والنواسخ 


المسألة الأولى : جواز حذف العلوم 
السألة الثانية : تعده الخسير 
المسألة wel‏ : « ما » الحججازية 
المسألة الرابعة : معنی قولهم « ما كاد يفعل » 
المسألة الخامسة : الفرق بين «Slr‏ المسكورة الهمزة 
والفتسوحة 
المسألة السادسة : الک لام على CL‏ 
السألة السابعة : الاعمال والالغاء في باب ظن وأخواتها 


۱۳۹ 


(wats) 
جواز حذف العلوم(‎ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۲) : 
« ومن زعم أن هذا ذکرالعامة وان ذکر الخاصة هو الاسم الفرد وذکر 
خاصة الخاصة هو الاسم الضمر فهم ضالون غالطون . واحتجاج بعضهم 
على ذلك بقوله : A Sp‏ بي وی یمه E‏ 4۱ع 
من أبين غلط هؤلاء ؛ فان الاسم هو مذ کور في الأمر بجواب الاستفهام 
وهو قوله ps‏ فل من اڑل الب ge wy oN‏ فا 
وهی Col‏ ) إلى قوله GE BD:‏ أي الله الذى الکتاب الذى جاء 
به موسی » فالاسم مبتدأ » وخبره قد دل عليه الاستفهام » كما في نظاثر 
ذلك : تقول : من جاره » فيقول : زيد ) . 
وقال ایضا(۳) : 
« فإذا قيل : ما هذا ؟ قيل : طعام . 


(۱) قال ابن مالك رحمه الله تعالی في « الألفية » : 
وحذف ما يعلم جائژ كما تقول « زيد 4 » بعد : من عندكما ؟ 
وفي جواب كيف زيد قل دنف فزید استفني عنه إذ عرف 
وانظر : شرحه في « أوضح المسالك » ۰۲۱7/۱ ١‏ شرح الأشمرني » ۲۰۵/۱ . 
(۲) « مجموع الفتاوی ۲ 775/٠١‏ . 
(۳) الرد على النطقیین ۰۷/۱ . 


7 a 


۱۶۰ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


فهذا حبر مبتداً محذوف باتفاق الناس » تقدیره : « هذا طعام ) : 

کقرله تعالی : ۵ وين GE BE‏ سوب Sad GNG‏ 
لذ ان : cre‏ وقوله : HM EST IAG Bp‏ بو SH‏ 
ورا وی لا 4 إلى قوله GM BD:‏ الم : ١ع‏ . 

وکقوله : «( سیفولون ره مهم A ONES‏ سَاوِسُهُمْ 
کم ۰ « MES‏ سب رم کلم 4 و لکد : ۲۲ ] . 
أي : هم ثلاثة » وهم خمسة » وهم سبعة . 

ومنه قوله تعالى : « ST BS‏ ين ESS‏ الكهف : ۰۲۷۹ أي : 
و هذا الق من ربكم » ليس كما يظنه بعض الجهال أي : « قل القول 
الحق » » فان هذا لو أريد لنصب لفظ الق والراد إثبات أن القرآن حق 
ولهذا قال : SSD‏ ين ESS‏ [ الكيف : ۲۹ ] » . 

: Lad وقال‎ 

د وما ما يتوهمة طائقة من غالطی المتسبدين تی قوله ANB: Mar‏ 
ثم رهم 4 ویتوهمون أن الراد : قول هذا الاسم فخطأ واضح + ولو 
تدبروا ما قبل هذا تبين مراد الاية فانه سبحانه قال : 9 وما 55( SE‏ 


oA ae 2 - od soe 


AM ST GTS Bit اه ل بر من‎ GATE درو ذ‎ 
Ay 2 


)1( و مجموع الفتاوی ¢ ۰5۸/۱۰ . 


الفصل الرابع : امبتداً والخبر والنواسخ ۱:۱ 


the <4 57‏ میم a‏ عرق مزق عرض sod‏ رر Aes,‏ 


Ants تجعلونم فراطيس نبدوغا یی کا‎ ALE مومّین ورا وهدی‎ od 
أي : « قل الله أترل‎ ] ١ : که [الأنام‎ StF Site ولا‎ AAG کا کر‎ 
الکتاب الذی جاء به موسی ) : فهذا کلام تام وجملة اسمية م رکبة من‎ 
مبتدأ وخبر حذف ابر منها لدلالة السؤال على الجواب » وهذا قياس‎ 
: مطرد في مثل هذا في كلام العرب‎ 
ليقو اف‎ NG الکو‎ Se مهم تن‎ off > : کقوله‎ 
aN pra: الزمر‎ [ * SS al 
i kat ور ڪم ين‎ BYG الکتوبب‎ Ge Fp : وقوله‎ 
ار‎ Ss gai 

8% اثر > lah‏ ۰ ] وكذلك ما بعدها . 
gail egal SF aS > oi‏ ورب wo‏ للم * 
۷ 50 [ الومنون : ۸٦‏ » ۸۷ ] ۰ على قراءة أبى عمرو . 
ea ee ae‏ 
زيداً » وین مررت ؟ فتقول : بزيدٍ » فیذ كرون الاسم الذى هو جواب 
« من » ویحذفون التصل به ؛ لأنه قد ذکر في السؤال مرة فیکرهون 
تكريره من غير فائدة بيان لا في ذلك من التطویل والتکریر ) . 

BBB 0 


۱:۲ اختيارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


(aera (‏ 
تعدد الخبر() 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى(° : 

د وقوله تعالى Sal}‏ مه یاه عل ST‏ يح ینبم © sail‏ ۲۲۹ 
كل ذلك نعت للذين معه » وهي التى يسميها النحاة : « خبراً بعد خبر ) . 
وقال Mal‏ : « وقوله : ۵ إنَّ GIG cS Sth‏ 
cg‏ 6 [ الأحزاب : OW pre‏ » فانه من صدق و صبر و لم يسلم 
ولم يؤمن لم يكن من أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيماً : 


(۱) الكلام هنا على مسألتين » الأولى بيان الراد من تعدد الخبر » والثاني حكمه . 
المسألة الأولى : تعدد الخبر يراد به الإخبار عن المبتدأ الواحد بأكثر من خبر وهو على نوعين : 
١‏ تعدد في اللفظ والمعنى » نحو « زيد شاعر كاتب » » وهذا النوع يجوز فيه العطف وت رکه . 
۲ - تعدد في اللفظ دون المعنى » نحو و هذا حلو حامض » يعني : مزء وهذا لا يجوز فيه العطف . 
والراد هنا هو النوع الأول . 
المسألة الثانية : حكم تعدد الخبر : 
اختلف النحاة فيها على قولين : 
الأول : جواز ذلك — وهو مذهب جمهور النحاة ‏ نحو قوله تعالى : « وهو BST ST‏ ذر 
امرش EAD OIG ٠ Att‏ ونحو « زيد شاعر كاتب © . 
الثاني : ذهب بعض النحاة إلى منع ذلك » وأن قولك « زید شاعر كاتب » على تقدير : ١‏ هر » 
لاثاني . وانظر ‏ أوضح السالك » ۲۲۸/۱ ۰ 9 شرح الأشموني » ۲۱۳/۱ - ۲۱۹ . 
)1( مجموع الفتاوی » ۳۷۰/۱۳ . 


(۳) « مجموع الفتاوی 6 NV‏ / ۱۲۸ . 


الفصل الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ ۱:۳ 
وكثيرا ما تأتي الصفات بلا عطف » كقوله  :‏ هر it‏ الى 5 
إل إلا هو ای آلندرش eat‏ امین امین © cers thy‏ 
5 4 و ور ay 7 Ae of‏ 
وقوله : ۾ قل آعود بر الاس » ملق AO‏ » رکه 
WT‏ & [ الناس : ۳-۱ ] . 
AY IG * Sell‏ € البروج : ٠١-١١‏ ] . 


ع 


* 


ولو كان ١‏ فال » صفة لكان معرفاً بل هو « خبر بعد خبر » . 
وقوله : ۵ هو BIG GV‏ 4 الحديد : ٣‏ ] . 

( خبر بعد خبر ) لکن بالعطف JS‏ من الصفات . 

وأخبار البتداً : قد تجيء بعطف » و بغیر عطف : 

۱ - و إذا ذکر بالعطف کان کل اسم مستقلاً بالذکر . 

| ۲ - و بلا عطف یکون الثاني من تمام الأول بمعنى . 

ومع العطف : لا تكون الصفات إلا للمدح و الثناء أو للمدح . 
وأما بلا عطف : فهو في النكرات للتمييز و في العارف قد يكون للتوضيح 


Ge, 


] ری 4 [ الأعلى : ۲ - ۽‎ CA ویر هد »رل‎ ٠ شوى‎ SE یی‎ Sy 
صفة من هذه الصفات ومدح بها و أشي عليه بها و كانت کل‎ JS وصف‎ 
1 ( صفة من هذه الصفات مستوجبة لذلك‎ 


mmr 
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المسألة الثالثة ( 
ادا 
, ما» الحجازی2() 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی( : 
و الحروف العاملة أصلها أن تكون للاختصاص : 
فإذا اختصت بالاسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه : 
فر ان وأخواتها » اخقصت بالاسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة 
للأفعال ¢ لأنها عملت یبا وی وکثرت حروفها ۰ 

وو حروف الجر » احتصت بالاسم فعملت فيه . 
و « حروف الشرط ) اختصت بالفعل فعملت فيه . 
بخلاف « آدوات الاستفهام » فانها تدخل على الجملتين ولم تعمل . 
وكذلك « ما » الصدرية . 


)۱( ذهب البصریون إلى أن « ما » على لفة الحجاز تعمل عمل « ليس » فترفع المبتدأ وتتصب ابر . 
وذهب الكوفيون إلى أنها لا تعمل » والناصب للخبر هو نزع الخافض » ودلیلهم في ذلك أن « ما + 
النافية غير مختصة كحروف العطف والاستفهام لذلك فهي غير عاملة » وإعمالها حلاف القياس . 
ودليل البصريين أن و ما » النافية عملت لقوة مشابهتها بليس من حيث النفي » ودخولها على المبتداً 
والخبر » ودخول الباء في خبرها » وانظر للتفصيل ١‏ الإنصاف » ۱۱۵/۱ - ۱۷۲ ۰ 

(۷) « مجموع الفتاوی ) ۱۸ ۲۹۶ ۰ 

(۳) هنا يظهر من كلام الشيخ اختيار مذهب البصرین في أن الرافع طبر ان » وأخواتها هي الأداة » 

وذهب الكوفيون إلى أن الأداة لا ترفع الخبر » بل الخبر Gb‏ على رفعه قبل دخولها . 


وانظر للاستزادة و الإنصاف ۲ ۱۷٦/۱‏ - ۱۸۵ ۰ 


الفصل الرابع : المبتداً والبر والنواسخ 140 
ولهذا القياس في « ما النافية » : أن لا تعمل أيضا على لغة « تميم » 
ولكن تعمل على BU‏ « الحجازية » التى نزل بها لقرآن في مثل قوله تعالى : 
ED‏ اتور 4 الجادلة : ؟ ]» «إ EGG‏ [ بوسف : ۲۳۱ 
استحساناً لشابهتها « لیس ) ) . 


۱:1 اختيارات شيخ OW‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 5 


سس 
۳ 
مس 
معنی قولهم , ماکاد یفعل » 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱) : 
۰ وما کدرا یر 4 [البقرة : ۲۷۱ فالتفي بها مثبت والثبت بها 


(۱) منهاج السنة النبوية © / ۱4۱ . 
(۲) قال ابن هشام رحمه الله تعالی « الغني » ۲ / ۱- 1۱۳ : و قولهم Yr‏ « كاد ) إثباتها نفي 
ونفیها إثبات » فاذا قيل  :‏ كاد یفعل » فمعناه أنه لم یفعل » وإذا قيل : « لم يكد یفعل » فمعناه 


أنه فعله . 
دليل الأول  :‏ رین كاد بیترت من CST coll‏ إلتلك 4 [ الاسراء : ۲۷۳ 
وقوله : کادت النفس أن تفیض عليه 


ودليل الثاني : SD‏ کدرا یمور 4 [ البقرة : ۷۱ ] . 
وقد اشتهر ذلك بینهم حتی جمله العري لغزاً فقال : 


آنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت في لساني جرهم وثمود 
إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود 


والصواب : أن حكمها حكم ساثر الأفعال في أن نفيها نفي وإثباتها إثبات » وبيانه : أن معناها 
القاربة » ولا شك أن معنى « كاد يفعل » قارب الفعل » وأن معنى « ما كاد يفعل » ما قارب 
الفعل « فخبرها منفي دائماً » أما إذا كانت منفية فواضح » لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفی عقلا 
حصول ذلك الفعل » ودليله : ( GATT‏ کر KF‏ با 4 [ النور : 4۰ ] ولهذا كان آبلغ 
من أن يقال « لم برها » OV‏ من لم ير قد يقارب الرؤية » وأما إذا كانت المقاربة مثبتة فلن الإخبار 
بقرب الشيء يقتضي عرفاً عدم حصوله » Vy‏ لكان الإخبار حيتئذ بحصوله لا بمقاربة حصوله » إذ 
لا يحسن في العرف أن يقال لمن صلى : قارب الصلاة » وان كان ما صلى حتى قارب الصلاة » 
ولا فرق فيما ذكرنا بين كاد ويكاد » فإن أورد على ذلك وما دوا یمور [ البقرة : ۲۷۱ = 


الفصل الرابع :_البتدأ والخبر والتواسخ ۱۷ 
وقد يقال : يراد بها هذا تارة » وهذا تارة . 
فإذا صرحت OLY‏ الفعل فقد وجد . فإذا لم یوت إلا بالنفي 
ا محض کقوله CW KB IY:‏ [النور : Seis EK Ty » ] ٠0‏ 
E‏ ادليه eee rhe‏ 
فيفرق بين مطلقها ومقيدها » وهذه الأقوال الثلاثة للنحاة » وقال بكل قول 
ast‏ . 
وقد وصف الله تعالى المنافقين بعدم الفقه في مثل قوله تعالى :وم 


ent 


WG bse oft Sl ts “us لت یف لا فوا على‎ 


حر اين ن لسوت went‏ وک لْمُكْفِقِينَ لا لا سْتَه 7 المنافقون : ۷ ۲ . 
E. 3 ۰‏ 4 موم Az Ade‏ 
SERE‏ کن GE OLS‏ يخر ين ك تال 


= مع أنهم قد فعلوا » إذ الراد بالفعل الذبح » وقد قال تعالى : AS (٠‏ 4[ البقرة : ۷۱ ] فاا جواب : 
أنه إخبار عن حالهم في أول الم فإنهم كانوا أولا بعداء من ذبحهاء بدليل ما یتلی علينا من تعنتهم وتكرر 
سوالهم ولا كثر استعمال مثل هذا فيمن انتفت عنه مقاربة الفعل أولا ثم فعله بعد ذلك توهم من توهم أن 
هذا الفعل بعينه هو الدال على حصول ذلك الفعل بعينه وليس كذلك» وإنما فهم حصول الفعل من دليل 
آخر كما فهم في الآية من قوله تعالى : ( AGA‏ 
وانظر ٠‏ شرح الأشموني » ۲۹۲/۱ - ۲۹۳ . 

(۱) الأول : أن المنفي بها مثبت » والثبت منفي . 
والثاني : أنه يراد بها : هذا تارة » وهذا تارة . 
والثالث : أنه يفرق بين مطلقها ومقيدها . 
والناظر في كلام ابن هشام السابق يرى أنه قزر أن الثبت بها مثبت والمنفي منفي كسائر الأفعال » 
فیعد Vg‏ رابعاً . 


زا — 
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“ee 5 


EG at عي لله على‎ SAN مدا كَل لقا رک‎ AN BT ult 
ه نكرة‎ Gad ۵ : فدل على أنهم لم یکونوا یفتهون القرآن » لکن قوله‎ 
رما لا‎ gas في سياق النفي فتعم كما قال في الکهف : ف ود ین‎ 
. ] ٩۳ : الکهف‎ [ TS Sty GK 

ومعلوم آنهم لا بد أن يفقهوا بعض الأقوال وإلا فلا يعيش الانسان بدون 
ذلك فعلم أن الراد أنهم یفقهون بعد أن کادوا لم يفقهوه » وکذلك في 
الرواية وهذا أظهر أقوال النحاة وأشهرها ) . 


53 GB &@ 


الفصل_الرابع : البتداً والخبر والنواسخ ۱:۹ 


Cw) 
الفرق بين , إنّ » الکسورة الهمزة والفتوحة‎ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱) : 

« إن « أن » وما في خبرها في تقدیر الصدر الفرد » و « إن » الکسورة 
وما في خبرها جملة تامة Oe‏ 

( ما ذکره سیبویه وغیره من أئمة النحو أن العرب یحکون بالقول ما كان 
كلاماً » لا یحکون به ما كان Vg‏ فالقول لا یحکی به إلا کلام تام أو 
جملة اسمية أو فعلية » ولهذا يكسرون « إن » إن جاءت بعد القول 1 


)1( « مجموع النتارى » ۱۱۸/۹ . 

)۲( قال الزمخشري في « الفصل » ۳۹۰ : ١‏ وه أن » و ١‏ إن » هما تؤكدان مضمون الجملة وتحققانه 
إلا أن الکسورة الجملة معها على استقلالها بفائدتها » والفتوحة تقلبها إلى حکم الفرد » وقال 
« والذي ييز بين موقعيهما أن ما كان مظنة للجملة وقعت فيه مکسورة » کقولك مفتتحاً 9 إن 
زيداً منطلق 4 » وبعد قال OY‏ الجمل تحکی بعده » وبعد الوصول OY‏ الصلة لا تکون إلا جملة › 
وما كان مظنة للمفرد وقعت فيه الفتوحة نحو مکان الفاعل وانجرور وما بعد لولا » لأن الفرد 
ملتزم فيه في الاستعمال » . 
وقال ابن هشام « أوضح المسالك » ۳۳۳/۱ ۱ تتعين « إن » المكسورة حيث لا يجوز أن يسد 
المصدر مسدها ومسد معموليها » و ١‏ أن » الفتوحة حيث يجب ذلك » ويجوزان إن صح 
الاعتباران » » وانظر للاستزادة : « شرح الأشموني » ۲۹۹/۱ وما بعدها . 

| (۲) « مجموع الفتارى » ۲۲۸/۱۰ . 


وها اختبارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 

وقال ایضا() : 

« إن « أن » الفتوحة وما في خبرها بنزلة الصدر » فإذا قال : 9 حدثنى 
أنه قال » فهو في التقدیر « حدثنى بقوله » » ولهذا اتفق النحاة على أن : 

۱-۱ إن » الکسورة تکون في موضع الجمل . 

۲ - والفتوحة في موضع الفردات . 

CS nl کل ایک وف که يكل ن‎ [ + ae 
شرك 4 [ آل عمران : ۳۹ ] على قراءة الفتح في تقدير قوله : « فنادته‎ 
: بيشارته ) » وهو ذكر لمعنى ما نادته به ولیس فيه ذكر اللفظ » ومن قرأ‎ 
إن الله » فقد حكى لفظه » وكذلك الفرق بين قوله : « أول ما أقول أحمد‎ « 
. ) الله ) » و « أول ما أقول إنى أحمد الله ) وإذا كان مع الفتح هو مصدر‎ 
: وقال ایض(‎ 

« فان « أن » وما في حیزها في تقدیر « الصدر الفرد » » و« إن ) الکسورة وما 
في حيزها « جملة تامة ) » ولهذا قال النحاة قاطبة أن « إن » : 

. تكسر إذا كانت في موضع الجملة والجملة خبر وقضية‎ ١ 

۲ - وتفتح في موضع المفرد الذي هو جزء القضية . 

ولهذا يكسرونها بعد القول لأنهم إنما يحكون بالقول الجملة التامة ) . 
)1( و مجموع الفتاوی ) NA‏ ۳۲ . 
(۲) الرد على المنطقيين 150/١‏ . 


الفصل الرابع : البتداً والخبر والتواسخ ١6١‏ 


ساه سس 
الکلام على , انما ؛ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱) : 
« لفظة : « إنما » : للحصر عند جماهير العلماء » وهذا ما يعرف 
بالاضطرار من لغة العرب » كما تعرف معانی حروف النفی والاستفهام 
والشرط وغير ذلك » لکن تنازع الناس : 
هل دلالتها على الحصر بطریق النطوق أو الفهوم ؟ ۱ . 
على قولین : والجمهور على أنه بطریق النطوق » والقول PM‏ قول 
بعض مثبتى الفهوم کالقاضی أبى يعلى(" في أحد قولیه » وبعض الفلاة 
من نفاته » وهؤلاء زعموا آنها تفيد الحصر » واحتجوا بثل قوله : «9 تما 
میت © [ الأنفال : ۲ ] . 
وقد احتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف « أن » للإثبات 
وحرف « ما ) للنفی » فإذا اجتمعا حصل النفى والإثبات جميعاً . 
وهذا خطأ عند العلماء بالعربية فان « ما ) هنا هي : ( ما الكافة ) 
ليست « ما النافية » » وهذه الكافة تدخل على ( أن وأخواتها ) فتكفها 


)1( « مجموع الفتاوی » ۱۸ / ۲٣٤‏ . 


۱ (۲) هو : محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء أبو يعلى الحنبلي « ۳۸۰ - ٠١۸‏ ) عالم عصره » 
شيخ الحنابلة في وقنه » ولي القضاء ‏ وله مصنفات كثيرة « الأعلام » ۱۰۰/٩‏ . 


نت 


۱۲ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


عن العمل » وذلك لأن الحروف العاملة أصلها أن تکون للاختصاص : 
فإذا احتصت بالاسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه : 
ف« ob‏ وأخواتها » احتصت بالاسم فعملت فيه وتسمی الحروف الشبهة 
للأفعال » لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها . 
و « حروف الجر ) اختصت بالاسم فعملت فيه . 
و« حروف الشرط ) اختصت بالفعل فعملت فيه . 
Gree‏ أدوات الاستفهام » فإنها تدحل على الجملتين ولم تعمل . 
وكذلك « ما » المصدرية . 
ولهذا القياس في « ما النافية » : أن لا تعمل أيضا على لغة « تمیم » ولكن 
تعمل على اللغة « الحجازية » التى نزل بها القرآن في مثل قوله تعالى : « ما 


2 د oA‏ 1 
هرک امنهر © [ جادلة : cov‏ ف ما هذا كَرَا © [ بوسف : ٣١‏ ] . 


)1( ذکر ابن هشام رحمه الله تعالى هذا في « ا مغني » ۳۰۸/۱ فقال « وزعم جماعة من الأصوليين 
والبيانيين أن « ما الكافة » التي مع إِنَّ » نافية وأن ذلك سبب إفادتها للحصر › قالوا لأن « Bf‏ » 
للاثبات » وه ما » للنفي فلا يجوز أن يتوجها معاً إلى شيء واحد » لأنه تناقض » ولا أن يحكم 
بتوجه النفي للمذكور بعدها » لأنه خلاف الواقع باتفاق » فتعين صرفه لغير المذكور وصرف 
الاثبات للمذكور » فجاء الحصر . 

قال ابن هشام : وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين ياجماع النحويين » إذ ليست « إل » 
للإثبات وإنما هي لتوكيد الكلام إثباتاً كان مثل « Sp‏ زيداً قائم » أو نفياً مثل « Sf‏ زيداً ليس بقائم » 
ومنه « إن الله لا يظلم الناس شیناً » » وليست « ما » للنفي » بل هي بمنزلتها في أخواتها « ليتما » 
وه لعلما» و و لكنما » و « کأما ۲ ۲اه . 


الفصل الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ ۱9۳ 


استحساناً لمشابهتها « ليس ) هنا . 

OU‏ دخلت « ما الكافة » على « أن » أزالت اختصاصها » فصارت 
تدحل على atl‏ الاسمية والجملة الفعلية فبطل عملها : 

. 0۷ : و ارعد‎ 4 5x8 CAT  : کقوله‎ 

وقوله : (jb‏ رون ما کم © [ الحرم : ۷ ] . 

وقد تکون « ما » التی بعد « أن » اسماً لا حرفاً : 

كقوله : ل Oy‏ کد محر © و طه : ٠۹‏ ] بالرفع أي : أن الذی 
agate‏ كيد نت خالا : 

قوله : Gad Cp‏ هه كليو Cat‏ 4 و طه : ۷۷ فان القراءة 
بالنصب لا تستقيم إذا كانت « ما ) بمعنى « الذي » » وفي كلا المعنيين 
الحصر موجود » لكن إذا كانت « ما ) بمعنى ( الذي » فالحصر جاء من 
جهة أن العارف هي من ١‏ صيغ العموم » » فان الأسماء إما : « معارف ) 
وإما « نكرات ) : 

و المعارف ) : من صيغ العموم . 

و « النكرة » : في غير الموجب كالنفى وغيره من صيغ العموم . 
فقوله ps‏ كد BO‏ © 1 طه : ع » تقديره : أن الذى 


صنعوه كيد ساحر . 


)1( لعله و نلما » . 


۱94 اختيارات شيخ الالام ابن تيمية وتقریرنه في النحو والصرف 


: الحصر في « إنما » فهومن جنس الحصر بالنفی والاستثناء‎ Ul, 
وم‎ Perret : الشعراء‎ 1 4 Cl لا بر‎ SIC: کقوله تعالی‎ 
. ] ۱64 : آل عمران‎ [ © O45 مک لا‎ 

واحصر قل يعبر عنه : 

_ بأن الأول محصور في الثانی . 

- وقد يعبر عنه بالعکس » والعنی واحد وهو أن الثانی أثبته الأول ولم 
لت له غیره ما بتوهم أنه ثابت له » ولیس الراد نك تنفى عن الأول کل 
ما سوی الثانی : 

فقوله : ( AY‏ 334 4 [ الرعد cv:‏ » أي : أنك لست by‏ لهم ولا 
ks ape‏ ۳۱۲ ۱۳9۲ 

کما قال : ۵ لت bist we‏ 4 و ا : ۲ 

tt 099 € ا‎ IE GG ( : JG وکما‎ 

Gps‏ تا یی أن مریم لا سول SEG‏ ین سیم رل 
وأ Lee‏ [الئدة : ٠١‏ ] » ليس هو إلهاً ولا أمة إلهة » بل غايته أن 
يكون رسولاً » كما غاية محمد أن يكون رسولاً » وغاية مربم أن تكون 
صديقة » وهذا ما استدل به على بطلان قول بعض المتأخرين أنها نبية وقد 
حكى الإجماع على عدم نبوة أحد من النساء القاضى أبوبكر ابن الطيب 
والقاضى أبويعلى » والأستاذ أبو العالی الجوينى » وغيرهم » . 


الفصل الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ 100 
وقال NaS‏ : 
« فان حرف « إما » تدل على إثبات المذكور ونفي غيره » ومن 
الأصوليين من يقول أن « إن » للإثبات » و « ما ) للنفي » فإذا جمع بينهما 
دلت على النفي والإثبات » وليس كذلك عند أهل العربية ومن يتكلم في 
ذلك بعلم » فان « ما » هذه هي : « الكافة » التی تدخل على « أن 
وأخواتها » فتكفها عن العمل ؛ LY‏ تعمل إذا اختصت بالجمل 
الاسمية فلما كفت بطل عملها واختصاصها فصار يليها الجمل الفعلية 
والاسمية فتغير معناها وعملها جميعاً بانضمام « ما » إليها » وكذلك 
CUS ۱‏ وغيرها ) . 


)1( ۰ مجموع الفتاوى ۲ ۷ /۱۸ . 


١5‏ اختیارات شيخ OGY‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


(eat) 

الإعمال والإلغاء في باب ظن واخواتها(» 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی( : 
« لاسيما « باب ظننت ) : 
فإنهم بقولون : « زیڈ منطلقٌ » وزيداً منطلقاً ظننت » » ولهذا : 
۱ - عند التقديم : يجب الاعمال . 
۲ - وفي التوسط : يجوز الإلغاء . 
۳ - وفي التأخر : يحسن مع جواز الاعمال . 
فإنه إذا قدم الفعول ضعف العمل » ولهذا يقوونه بدخول حرف الجر 


)۱( الإعمال : یقصد به اعمال ٠‏ ظنت » وأخواتها في نصب الفعولین » والإلغاء : یقصد به إلغاء 
عملها » فالاعمال كقولك « ظننت زيداً منطلقاً » قصبت الفعولین به ظن » » والإلغاء كقولك 
و زيدٌ منطلقٌ ظننت » فألغيت عمل ظن » وهذه مسألة فيها حلاف : 
فالبصريون على ما ذهب إليه الشيخ من وجوب الإعمال عند تقدم « ظن » وأخواتها » فإذا 
توسطت کقولك « زيداً ظننت منطلقاً » فيجوز الإعمال والإلغاء » ومنهم من يرجح الإعمال 
ومنهم من يقول هما سواء » وإذا تأغرت کقولك زیڈ منطلق ظننت » فيجيزون الأمرين أيضا إلا 
أنهم يستحسنون الإلغاء . 
وأما الكوفيون فيخالفون البصريين في وجوب الإعمال عند تقدم « ظن » » فإنهم يجيزون الإلغاء 
أيضاً ولهم على ذلك شواهد من الشعر هي مؤولة عند البصريين » انظر للاستزادة : ١‏ شرح 
الأشموني » ۳۹۱/۱ ۰ 

(۲) « مجموع الفتاوی » ۲۰ / 4٩۰‏ ۰ 


الفصل الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ ۱5۷ 
كما يقوونه في اسم الفاعل ؛ لكونه أضعف من الفعل . 
كقوله : «9 ریم هبو » [ الأعراف : ۱۵۶ ] . 
وقوله : ف إن BE‏ لا GS‏ 4 [ برسف : ٤٣‏ ] . 
وقوله : ل وم ا Sis‏ © [ الشعراء : ٠ه‏ ] ) . 


pe الفصل‎ 


اختلاف العوامل 


المسألة الأولى : اشتغال العامل عن العمول 

المسألة الثانية : آنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم 
المسألة الثالثة : تعدية التعدي بحرف الجر إذا ضعف عمله 
المسألة الرابعة : تعدية اللازم بنزع الخافض 

المسألة الخامسة : التعدية بالتضمین 

السألة السادسة : التنازع في العمل 


(aaa) 
سس سس‎ 
اشتغال العامل عن العمول()‎ 
: قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى)‎ 


« وللناس في توله : 3 Kay‏ 6 [ الحديد : ۲۷ ] قولان(") : 
أحدهما : أنها منصوبة » يعني ابتدعوها : 
١‏ ما بفعل مضمر يفسره ما بعده . 
۲ - أو يقال هذا الفعل عمل في المضمر والمظهر كما هو قول الكوفيين 
حكاه عنهم ابن جرير وثعلب(*) وغيرهما . 


(۱) الاشتغال هو « أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف صالح للعمل فيما قبله مشتغل عن العمل 
فيه بالعمل في ضمیره أو ملابسه ۲ نحو 9 زيداً ضربته ) و 9 زيداً ضربت غلامه ) » وقد يجب 
نصب هذا الاسم أو يترجح وقد يجب رفعه أو يترجح في حالات مذ كورة في كتب النحو ؛ وقد 
اختلف في الناصب للاسم : 
نذهب الجمهور من البصريين وغيرهم إلى أن الناصب هو فعل مضمر وجوباً موافق في المعنى 
للمظهر » فقولك « زيداً ضربت » تقديره ١‏ ضربت زیداً ضربته ) . 
وذهب الكوفيون إلى أن الناصب لهذا الاسم هو الفعل المذكور بعده » ويجعلونه Sale‏ في الاسم 
السابق له » وفي الضمير التصل به » فيعمل هذا العامل في معمولين . وانظر للاستزادة : ٠‏ أوضح 
المسالك ¢ ۰۱۵۸/۲ ۱ شرح ابن عقيل » ۰۳۷/۱ ۱ الإنصاف » ۰۸۲/۱ ۸۳ . 

(۲) الجواب الصحيح ۲۸۱/۱ . 

(۳) ذكر القولين العكبري في « التبيان » ۲۰۷/۲ ¢ وابن هشام في ١‏ المغني » ٩۷۷/۲‏ . 

(4) ابن جرير هو : بو جعفر محمد بن جرير الطبري 9 ۲۲4 - ٩۳۱۰‏ شيخ المفسرين والمؤرخين » 
صاحب ٠‏ جامع البيان في تأویل القرآن » والتاريخ الشهور » توفي في بغداد و الأعلام ؛ 1۹/۷ = 


۱ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


ونظیره : قوله : ف يذل من AES‏ فى acs‏ وَالظِِينَ Wide Zh Se‏ 


3 
آل 04 الأعراف (Yea‏ ~ 
وعلى هذا القول فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة OO‏ 


= وثعلب هو : أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني مولاهم الملقب بثعلب ۱ ۲۰۰ - ۲۹۱ إمام 
الكرفيين في النحو واللغة » ولد ومات في بغداد « الأعلام » ۲٠۷/١‏ . 

)1( في سبب النصب في قوله تعالى « والظالمين أعد لهم عذاباً أليما » قولان : 
الأول : أنه عطف جملة فعلية على جملة فعلية » وقد تسمى ١‏ النصب بالمشاركة » » وذلك نحو 
١ Wy‏ رأيت عبدالله وزيداً مررت به ‏ فناسب نصب زيد لأنه معطوف على ١‏ عبدالله ) 
وهومنصوب » مع أن العاملين مختلفان » وكذلك في قوله تعالى « والظالمين » ناسب نصبه لأنه 
معطوف على منصوب وهو الموصول في قوله « من يشاء ) . 
الثاني : أنه من باب الاشتغال » وأن « الظالمين » منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده » والتقدير 
« ويعذب الظالين » . 
وانظر للاستزادة و التبيان » ۰۲۷۷/۲ « الجمل ۲ ۱۳۲ ۰ ١‏ المفصل ٠‏ "لا . 

(۲) قيل في سبب نصب قوله « وفريقاً حق عايهم الضلالة » نفس القولين السابقين وانظر « الفصل » 
۲ والجمل» ۱۳۲ . 

(۳) القول الثاني ذکره الشیخ بعد ذلك وهو أن قوله « ورهبانية » معطرف على قوله « وجعلنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة » . 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل ,۳۹ 


سم 
(ait)‏ 
سس سس سس 


أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی( : 

و والأفعال نوعان : « متعد » و « لازم : 

۱ - فالتعدي : مثل : الق » والاعطاء ونحو ذلك . 

۲ - واللازم : مثل : الاستواء » والنزول » واحیء » والاتيان . 

قال تعالی : ۵ هو GE Gil‏ لسوت YG‏ فى Cal‏ 
Esl‏ امش 4 الدید : + ۲ فذكر الفعلین : التعدي 
واللازم : وکلاهما حاصل بشینته وقدرته وهو متصف به وقد بسط 


هذا في غير هذا الوضع » . 


)1( « مجموع الفتاوی ) ۲۳۳/۷ . 

(۲) الفعل التعدي هو : الذي بصل إلى مفعوله بغير حرف جر » نحو قولك ١‏ ضربت زيداً + » 
والفعل التعدي على ثلاثة آقسام بحسب عدد الفاعیل » فمنه ما بنصب ثلاثة مفاعيل که آری ٩‏ 
وأخواتها » ومنه ما ينصب مفعولين که ظن » وأخواتها و « أعطى » ونحوها » ومنه ما ینصب 
مفعولاً واحداً که ضرب ) ونحوه . 

والفعل اللازم : هو مالا یحتاج إلى مفعول » كقولك « قام زيد » » أو ما یحتاج إلى حرف جر 
للوصول إلى الفعول » کقولك « مررت بزید » » وهو آنواع مذکورة في کتب النحو . 
ومنهم من يزيد نوعاً Wt‏ وهو ما لایوصف بتعدٍ ولا لزوم وهو « كان » وأخواتها . 

وانظر للاستزادة « أوضح المسالك » ۱۷۰/۲ وما بعدها 7 شرح ابن عقيل » ١ ١ 451/١‏ شرح 
الاشموني » 4۳۸/۱ . 


ع اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 

وقال ایض( : 

( فان الله تعالی وصف نفسه : 

۱ - بالأفعال اللازمة : کالاستواء . 

۲ - وبالأفعال التعدية : كالخلق . 

والفعل التعدي مستلزم للفعل اللازم فان « الفعل » لا بد له من « فاعل » 
سواء كان متعدياً إلى « مفعول » أو لم يكن » و « الفاعل » لا بد له من 
« فعل ) سواء كان فعله مقتصراً عليه أو متعدیاً إلى غيره . 

و « الفعل التعدي إلى غيره » لا یتعدی حتی یقوم بفاعله » إذ كان لا بد 
له من الفاعل » وهذا معلوم سمعاً » وعقلاً : 

آما السمع : فان أهل اللغة العربية التي نزل بها القرآن بل وغیرها من 
اللغات متفقون على أن الانسان |ذا قال : « قام فلان » وقعد ) » وقال : 
« أكل فلان الطعام » وشرب الشراب » فانه لا بد أن یکون في الفعل 
التعدي إلى الفعول به ما في الفعل اللازم وزيادة » إذ كاتا الجملتين « فعلية » 
و کلاهما فيه « فعل » و « فاعل » » والثانية امتازت بزيادة « الفعول » 
فکما أنه في « الفعل اللازم ) معنا « فعل » و « فاعل » ففي « الجملة 
التعدية » معنا أيضا « فعل » و « فاعل ) وزيادة « مفعول به ) . 

ولو قال قائل : الجملة الثانية لیس فیها فعل قائم بالفاعل كما في الجملة 


(۱) درء التعارض ۲ / ۳ . 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل ه5١‏ 


الأولى » بل الفعل الذي هو « أكل » و شرب » نصب الفعول من غير 

تعلق بالفاعل أولاً لكان كلامه معلوم الفساد بل يقال : هذا « الفعل ) 

تعلق ب « الفاعل » أولا كتعلق « قام » و « قعد  »‏ ثم تعدى إلى 

« الفعول » ففيه ما في « الفعل اللازم ) وزيادة « التعدي ) » وهذا واضح 

لا يتنازع فيه اثنان من fal‏ اللسان . 

فقول تعالى  :‏ هو AMG coca Se alll‏ فى مد ار 4 

: على امش € الحديد : 4 ] » تضمن فعلین‎ wl 

آولهما : متعد إلى الفعول به . 

والثاني : مقتصر لا یتعدی . 

فإذا كان الثاني وهو قوله تعالی : «( تم أسْتَو » فعلاً متعلقاً بالفاعل 

فقوله : GE p‏ & كذلك بلا نزاع بين أهل العربية . 

ولو قال قائل : ۵ GE‏ & لم يتعلق بالفاعل بل نصب المفعول به ابتداء 

لكان Male‏ بل في « خلق » ضمير يعود إلى الفاعل كما في استوى ) . 
8 5 5 م 


ال 


۱۹۹ اختیارات شيخ OGM‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


سس 
} المسألة الثالثة ( 
YH‏ سس سس 


تعدية التعدي بحرف الجر إذا ضعف عمله 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی( : 

و اللام تدخل على ما یتعدی بنفسه [ذا ضعف عمله : 

۱ - ما بتأخیره . 

۲ . أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً . 

. أو باجتماعهما‎ ٠" 

فيقال : « فلان يعبد الله » ويخافه » ويتقيه ) » ثم إذا ذكر باسم الفاعل 
قيل : « هو عابد لربه » متق لربه » خائف لربه ) . 

وكذلك تقول : ١‏ فلان يرهب الله ) » ثم تقول : « هو راهب لربه ) . 
وإذا ذكرت الفعل وأخرته تقويه ب« اللام » : كقوله : GRO BFP‏ 
هدق 5555 Gall‏ هم يه دربو » [ الأعراف : ۱۵4 ] . 

وقد قال : pnb CHG P‏ 4 النحل : ١هع‏ » فعداه بنفسه » وهناك ذکر 
« اللام » فان هنا قوله : « نب أتم من قوله « فلي ) » وقوله هنا لك : 
« ریم 4 أتم من قوله « ربهم » : 

فان « الضمير المنفصل المنصوب » أكمل من « ضمیر الجر بالیاء ) 


١ (۱)‏ مجموع الفتاوی » ۲۹۰/۷ . 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل ۱۷ 


وهناك اسم ظاهر فتقویته ب« اللام » أولى Gly‏ من تجریده . 
ومن هذا : قوله : ۵ إن CE BE‏ تبرت € [ برسف : 4۳ ع . 
ویقال : عبرت رژیاه . 
وكذلك قوله : ف os‏ كنا لمَيِظُونَ & الشعراء : ١ه‏ ] » ولا يقال : غظته 
لا يقال غظت له . 
ومثله کثیر ) . 


۱۹۸ اختيارات شيخ الایبلام ابن تيمية وتقريراته في الحو والصرف ا 1 


) المسألة الرابعة ( 
تعدية اللازم بنزع الخافض © 
ail‏ 7) : 
« ليس هو صلاً فیعتبر به » لكن قد تنزع حروف الجر في مواضع 
مسموعة فيتعدى الفعل بنفسه » و إن كان مقيساً في بعض الصور » . 


(۱) سبق أن ذكرت أن الفعل اللازم » هو ما لايحتاج إلى مفعول » أو ما يتعدى إلى مفعوله بحرف 
خحفض » وقد اختلف النحاة في مسألة نزع الخافض ونصب الفعول بالفعل اللازم على قولين : 
القول الأول وهو اختبار الشيخ كما في هذه المسألة ‏ : وهو جواز ذلك في مواضع مسموعة 
كقول الشاعر : 

تمرون الديار ولم تعرجوا ‏ کلامکم علي إذا حرام 

والاصل ١‏ ترون بالدیار » فحذف الجار ونصب ما كان مجروراً » ویقتصر في هذا على السماع 
ولا يقاس عليه » إلا أنه مقيس في حالة کون المجرور مصدر منسبك من « أذ » و« أنْ » 
ومعموليهما إذا أمن اللبس » وذلك نحو قولك « عجبت من أنك قائم » فيجوز أن تقول « عجبت 
أنك قائم » ۰ فان حصل لبس امتنع كقولك « رغبت في أن تقوم » فلا يجوز حذف « في » 
لاحتمال أن يكون المحذوف « عن » - والمعنيان متضادان ‏ . 

والقول الثاني : وهو للأخفش الصغير : فإنه ذهب إلى جواز الحذف مطلقاً قياساً على المسموع » 
بشرط أمن اللبس - وسبق التمثيل على الثال الملبس - . 

وانظر للاستزاده « المغني » ۰۲۰/۲ ٠‏ شرح ابن عقيل » ۰400/۱ 9 شرح الأشموني » 449/١‏ . 

. ۰1۹/۱7 4 مجموع الفتاوی‎ « (Y) 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل ۱۹۹ 


اسان اسف 
التعدية بالتضمین ۰ وتضعیف قول الکوفیین 
في اشتراك الحروف وتناوبهل 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(") : 
« والعرب تضمّن الفعل معنی الفعل وتعدیه تعدیته » ومن هنا غلط من 
for‏ بعض Gy dl‏ تقوم مقام بعض كما یقولون في : 


2 e 20001 


] ۲» : ص‎ [ © Slo J] aS My قد طلمك‎ IG: قوله‎ ١ 


أى : مع نعاجه . 
a‏ 2 رط ٤‏ 
۲ - و ف من af wal‏ © [ آل عمران : ۰۲ ع أى : مع الله . 


ما قاله نحاة البصرة من التضمین » فسوال النعجة یتضمن « جمعها 
ور عه Ade‏ 


وضمها إلى نعاجه » وکذلك قوله : 9 وَإن Wee‏ لو ڪن ائ 
tsi‏ لک » [ الاسراء : ۷۳] ضمن معنی « یزیغونك ویصدونك ( 


)1( التضمین هنا يقصد به : ضم معنی لفظ معروف إلى آخر مع بقاء معنى اللفظ الأول » وقد قال 
ابن هشام في ١‏ المغني » ۲/ ۵۲۰ - في باب الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر وهي سبعة : 
« السادس : التضمین » فلذلك عدي رحب وطلع إلى مفعول لا تضمنا معنی وسع وبلغ . . ٠.‏ . 
وانظر للاستزادة : « الأشباه والنظائر في النحو» ۱۳۳/۱ - 9۰۱۳۷ شرح الأشموني 4 44۹/۱ . 


(۲) « مجموع الفتاوی » ۳4۲/۱۳ . 


۱۷۰ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 


وکذلك فوله ۵ وتصرته من الم ال بت کت كنا 4 [ انا : ۷۷ ] 
ضمن معنى ( نجيناه وخلصناه ( . وكذلك قوله  :‏ عا يشرب یا ie‏ 
af‏ © [ الانسان : 5ع ضمن « يروى بها ) ونظائره كثيرة ) . 
وقال ایض( : 
« إن « التضمین » العروف في اللغة إنما هو : ضم معنی لفظ معروف إلى 
آخر مع بقاء معنی اللفظ الأول : كما في قوله : فإ AEG‏ أن 
Tsk‏ عر پم Sf Gat‏ اه لك  : sly‏ ] فانه ضمّن معنی 
019 ای ی 
وكذلك قوله : Sele J] AS Shey LOL IY‏ [ ص : ۲٢‏ ] فانه 
عباتن م ی ای ی فاة مع أن معنیالسوژّال موجود . 
وکذلك قوله  SS‏ من Sil‏ یرک يك کنو بت 81 ۷۷ 
ضمّنه معنی نجيناه مع بقاء معنی pal‏ . 
وقوله ۵ OH LS‏ يا df te‏ 4 [ الإنسان : ٠‏ ع ضمّن معنی یرو 
فعدي بحرف ١‏ الباء ) مع بقاء معنی الشرب ) . 
وقال Nal‏ 
« ليس في القرآن لفظ الا مقرون با يبين به الراد » ومن غلط في فهم 
(۱) الرد على البكري ۸۳/۱ . 
(۷) ۱ مجموع الفتاوی ) ۲۰ / 1۷4 . 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل ۱۷ 


القرآن فمن قصوره أو تقصیره : 

فإذا قال القائل : « يشرب بها » أن « الباء » زائدة » كان من قبله 
ate‏ ۰ فان الشارب قد یشرب ولا بروی . 

فاذا قيل » و S78‏ منها © و الانسان : ٠‏ ] لم يدل على الري » وإذا ضمن 
معنى الري فقيل » ف یربا » كان دلیلا على الشرب الذي یحصل به 
الري » وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء » 

: af وقال‎ 

« وباب تضمین الفعل معنی فعل آخر حتی یتعدی بتعدیته . 

. ] ۷4 : ص‎ 4 Ses ال‎ AS Jy AG SS كقوله :۵ قال‎ 

وقوله > تسه ال اليرت GG BS‏ € باه : ۲۷۷ . 

وقوله : ف( FAG‏ یواک at bs‏ ما رک SO A‏ ولد : 49 ] 
وأمثال ذلك كثير في القرآن . 

وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفه الكوفيون من دعوى 
الاشتراك في الحروف » . 


)1( كذا في الفتاوى » ولعل الصواب : قبل علمه . 
(۲) « مجموع الفتاوی € ۱۲۳/۲۱ . 


۱۷ اختيارات شيخ OLY‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف ١‏ 5 


( المسألة السادسة ‏ ) 
التنازع فى العمل“ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله Jar‏ 09 
« وقوله : ۵ Lidl CQ‏ % [ آل عمران : ۱۸ ] : 
يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين في أن العمول 
الواحد یعمل فیه عاملان . 
كما قالوا في قوله : « GCS YG BE‏ [ الحاقة : ٠١‏ ] . 
ما re ge eth‏ 

و ل ad EA aol‏ را 4 1 الكهف :55 . 
و > عن cll‏ ون G45 JET‏ ف : ۲۱۷ و نحو ذلك . 


)1( التنازع في العمل هو « أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر ويكون كل من التقدم طالاً 
لذلك المتأخر » وذلك نحو قولك « ضربت وأكرمت زيداً» ذه زیداً ه معمول تنازعه الفعلان السابقان 
٠‏ ضربت » وه أكرمت » » وقد اختلف البصريون والكوفيون في أي العاملين أولى : 
فذهب البصريون إلى أن الأولى بالعمل هو الثاني » وذهب الكوفيون إلى أن الأولى الأول » وقد 
قال الفراء : إن العاملين إذا انفقا في طلب المرفوع فالعمل لهما جميعاً . 
وانظر للاستزادة : « الإنصاف » ۸۳/۱ - ۰۹۱ ۱ شرح ابن الناظم ) ص VON‏ « شرح 
الأشموني » 450/١‏ وما بعدها . 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الكوفيين يرون أن كلا العاملين عملا في العمول الواحد » 
وأن البصريين يرون أن العامل أحدهما ويستحسنون أن يكون العامل هو الثاني » ورجح قول 


الكوفيين . 


(۲) « مجموع الفتارى » ۱۷۰/۱6 . 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل ۱۷۳ 


ayes‏ و أبساية يعار لكل غاب مسولا » ررق ۽ حذف 
معمول أحدهما لدلالة الاخر عليه . 

وقول الکوفیین أرجح كما قد بسطته في غير هذا الوضع ) . 

وقال ایض( : 


« ثم قال سبحانه في تام خبر التافقین : 3 کیت من SS‏ 


A ع‎ 


اوا IS)‏ مک ف اکر آمو Koti‏ 6 [ التوبة : 1٩‏ ] : 
وهذه ( الکاف ) : 
قد قيل : إنها رفع خبر مبتداً محذوف تقديره ( نتم كالذين من قبلكم ) . 
وقيل : نها نصب بفعل محذوف تقدیره : 9 فعلتم کالذین من قبلكم ) 
Ls‏ قال pal‏ بع Mig‏ : 
کالیوم مطلوباً ولا 1 ظلبا Mp‏ 
أي : لم أر کالیوم . 


(۱) اقتضاء الصراط ۹۸/۱ - ۱۰۱ . 

(۲) هو : النمر بن تولب بن زهير العكلي وت ۱4 تقريباً ؛ شاعر مخضرم » عاش طويلاً » ووفد على 
النبي صلى الله عليه وسلم « الأعلام 4 4۸/۸ . 

(۳) في ١‏ الاقتضاء » : طالباً » وهو تصحيف من الناسخ أو الطابع والصواب « طلباً » » والبيت ذكره 
الشيخ أنه لنمر بن تولب والناس يجعلونه لأوس بن حجر » وأول البيت : « حتى إذا الكلاب قال 
لها ؛ » وأول القصيدة كما في دیوان أوس : 

حلت تماضر بعدنا ریبا فالغمر فالّین فالشعبا 
وانظر « المفصل ۲ ص 04% ۰ ۷ . 


WWE‏ اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


والتشبیه على هذین القولین في أعمال الذين من قبل » وقيل : إن التشبیه 
في العذاب » ثم قيل : 

۱- العامل محذوف أي : « لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم » . 
۲ وقيل  :‏ وهو أجود ‏ بل العامل ما تقدم » أي : « وعد الله المنافقين 
كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم 
كالذين من قبلكم » فمحلها نصب » ويجوز أن يكون رفعاً » أي : 
و عذاب كعذاب الذين من قبلكم ) . 

وحقيقة الأمر على هذا القول أن « الكاف » تنازعها عاملان : ناصبان 
أو ناصب ورافع » من جنس قولهم : « أكرمت وأكرمني زيد ) 
والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك : « أكرمت وأعطيت 
زيداً » قولان : 

أحدهما : وهو قول سیبویه وأصحابه : أن العامل في الاسم هو أحدهما 


وأن الآخر حذف معموله » لأنه لا یری اجتماع عاملین على معمول واحد . 
والثاني : قول الفراء وغيره من الکوفیین : أن الفعلین عملا في هذا الاسم 
وهو يرى أن العاملین يعملان في العمول الواحد . وعلى هذا اختلافهم في 
نحو قوله  :‏ عن nell‏ ون G45 JET‏ وق : ۱۷] وأمثاله : 

فعلى قول الأولين : يكون التقدير : « وعد الله المنافقين النار كوعد الذين 
من قبلكم » ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم » أو كعذاب الذين من 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل ۷۵ 


قبلکم » ثم حذف اثنان من هذه العمولات لدلالة الاخر علیهما وهم 
یستحسنون حذف الاولین . 

وعلی القول الثاني : يمكن أن يقال : « الکاف » المذكورة بعینها هي 
المتعلقة بقوله : « وعد » » وبقوله : « لعن » » وبقوله : « ولهم عذاب 
مقيم » ؛ لأن « الکاف » لا یظهر فیها |عراب وهذا على القول بأن عمل 
الثلاثة النصب ظاهر . 

وإذا قيل : إن الثالث يعمل الرفع فوجهه : أن العمل واحد في Ball‏ إذ 
التعلق تعلق معنوي لا لفظي » وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه 
في العمل » ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب » فالقولان متلازمان » إذ 
المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الوجب وبالعكس » فلا حلاف 
معنوي بين القولين . 

WIS,‏ ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه 
ما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافاً لا في إعراب ولا 
في معنى : 

فإذن الأحسن أن تتعلق « الكاف » بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء 
فيكون التشبيه فيهما لفظياً > وعلی القولين الأولين يكون قد دل على 
أحدهما لفظاً » ودل على الآخر لزوماً . 

وان سلكت طريقة « الكوفيين » على هذا كان أبلغ وأحسن » فإن لفظ 


eT 


۱۷۹ 
الآية یکون قد دل على الشابهة في الأمرین من غير حذف Vy‏ فیضمر : 
و حالکم کحال الذين من قبلکم »ونحو ذلك » وهو قول من قدره : 
« أنتم کالذین من قبلكم » ولا يسع هذا الکان بسطاً أكثر من هذا نان 
الغرض متعلق بغیره » . 
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۱۷۷ 


المسألة الأولى : أصل الاشتقاق ومعناه 
المسألة الثانية : الفصل بين الستششی والستشنی منه 
المسألة الثالثة : الاستتناء المنقطع والفرغ 


المسألة الرابعة : إعراب « جاء القوم ما خلا زيداً » 


المسألة الخامسة : الحال 
المسألة السادسة : التمبيز بالمعرفة 


۱۷۹ 


المسألة الأولى ( 
أصل الاشتقاق ومعناه(؟ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى( : 
« وما ينبغي أن يعرف في باب الاشتقاق : 
أنه إذا قيل : هذا مشتق من هذا فله معنيان : 
أحدهما : أن بين القولين تناسباً في اللفظ والعنی » سواء كان Jal‏ اللغة 


)1( الاشتقاق هو : نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا » ومغايرتهما في الصيغة » نحو 
اشتقاق كلمة « كاتب » من « OT‏ . وهو أنواع : 
١‏ الاشتقاق الأصغر ‏ ويقال الصغير » والعام » : وهو نزع لفظ من آخر بشرط اشتراكهما في 
العنی والأحرف وترتيبها » كاشتقاق « ضارب » من ١‏ الضرب » » وهو الذي ينصرف إليه اسم 
الاشتقاق عند الإطلاق . 
۲ - الاشتقاق الأوسط ٠‏ ويقال الكبير » : وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والعنی 
دون ترتيب الأحرف » نحو « جذب وجبذ » يأس وأيس » . 
۳ - الاشتقاق الأكبر : وهو إقامة حرف مكان آخر في الكلمة » أو اتفاق الكلمتين في بعض 
الحروف دون بعض » نحو SL‏ و دن » نعق و نهق 6 . 
| انظر 9 موسوعة pull‏ والصرف والإعراب » ص 89 . 
وقد اختلف في أصل الاشتقاق : 
فذهب الكوفيون إلى أن الأصل هو « الفعل » وأن « المصدر » مشتق منه . 
وذهب البصريون إلى العكس » فجعلوا الأصل هو « الصدر » › و ١‏ الفعل 4 مشتق منه . 
dol JS,‏ على قوله » وانظر للاستزادة : « مسائل خلافية في النحو ) ص ۰۷۳ ١‏ الإنصاف » /١‏ 
۰ - ۲6۲ » حاشية « آوضح السالك » ۱ - ۲۱۲ وقد ذكر أربعة مذاهب في ذلك . 
وقد حزر الشيخ رحمه الله القول في هذه المسألة تحريراً جمیلاً وصوّب كلا القولین من وجه . 
(۲) « مجموع الفتاوی » ۲۳۱/۱۷ . 


الا .دس 


۱۸۰ اختیارات شيخ OGY‏ ابن تيمية وتفربراته في النحو والصرف 


تکلموا بهذا بعد هذا » أو بهذا بعد هذا » ley‏ هذا فكل من القولین 
مشتق من الآخر » فان القصود أنه مناسب له لفظاً ومعنى » كما يقال : 
و هذا الاء من هذا الماء » وهذا الكلام من هذا الكلام ) . 

وعلى هذا : فإذا قيل : إن الفعل مشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل 
كان كلا القولين صحيحاً وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم عليه دليل التصريف . 
Ul‏ العنی الثاني في الاشتقاق : وهو أن يكون أحدهما أصلاً للآخر : 
١‏ فهذا إذا عنى به أن أحدهما تكلم به قبل الآخر : لم يقم على هذا 
دليل في أكثر المواضع . 

؟ ‏ وان عنى به أن أحدهما متقدم على الآخر في العقل لكون هذا 
مفرداً وهذا مركباً : فالفعل مشتق من الصدر . 

والاشتقاق الأصغر : اتفاق القولين في الحروف وترتيبها . 

والأوسط : اتفاقهما في الحروف لا في الترتيب . 

والأكبر : اتفاقهما في أعيان بعض الحروف by‏ الجنس لا في الباقي 
كاتفاقهما في كونهما من حروف الق إذا قيل : « حرّر » وعزر وأزّر ) 
فان الجميع فيه معنى القوة والشدة » وقد اشتركت مع الراء والزاي 
OW,‏ في أن الثلاثة حروف حلقية ) . 


)1( كذا هنا » والحروف الحلقية في هذه الكلمات هي ٠‏ الحاء » و ١‏ العين » و « الهمزة » - كما 
سيأتي من كلام الشيخ نفسه ‏ فلعل ما حصل هنا سهو من الناسخ والله تعالى أعلم . 


الفصل السادس : الفضلات VAN‏ 
وقال ایضا() : 
« کثیر من الناس بل أكثر المحققين من علماء العربية والبیان یثبتون الناسبة 
بين الألفاظ والعاني ویقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع : 
الاشتقاق الأصغر : وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب » مثل : 
علم وعالم وعلیم . 
والثاني الاشتقاق الأوسط : وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتیب 
مثل : سمي ووسم » وقول الکوفیین : إن « الاسم ) مشتق من « السمة » 
صحيح إذا أريد به هذا الاشتقاق » وإذا أريد به الاتفاق في الحروف 
وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من « السمو » » فإنه يقال 
في الفعل : سماه ولا يقال وسمه » ويقال في التصغير : سمي ولا يقال 
وسيم » ويقال في جمعه : أسماء ولا يقال أوسام9© . 
وأما الاشتقاق الثالث : فاتفاقهما في بعض الحروف دون بعض » لكن 
أخص من ذلك أن يتفقا في جنس الباقي » مثل أن يكون حروف حلق 
كما يقال « حرّر وعرّر وآزر » فالمادة تقتضي القوة » والحاء والعين والهمزة 
جنسها واحد ولكن باعتبار كونها من حروف الحلق » ومنه المعاقبة بين 
الحروف المعتل والضعف ‏ كما يقال : « تقضى البازي وتقضض ) › ومنه 


)1( « مجموع الفتاوی » ۲۰ /۱۸) . 
(۷) وقد سبق ذكر هذه السألة بالتفصيل في المسألة الثامنة من الفصل الأول . 


rally ابن تيمية وتقربراته في النحو‎ OGY اختیارات شيخ‎ VAY 


يقال : السرّيّة مشتق من السرٌ وهو النكاح « ومنه قول أبى جعفر الاقر(۱) 


: ( العامة مشتقة من العمى ) » ومنه قولهم : الضمان مشتق من ضم 
إحدى الذمتين إلى الأخرى . 

وإذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا ¢ فهذا يراد به شيعان : 

أحدهما : أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار کون 
أحدهما أصلاً والآخر فرعاً » فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين . 
ويراد بالاشتقاق : of‏ يكون أحدهما مقدماً على الآخر أصلاً له » كما 
يكون الأب أصلاً لولده . 

وعلى الأول : فإذا قيل : الفعل مشتق من الصدر » أو المصدر مشتق من 
الفعل فكلا القولین - قول البصريين والكوفيين - صحيح . 

وأما على الثاني : 

١‏ - فإذا أريد الترتيب العقلي : فقول البصريين أصح » فان المصدر إنما 
يدل على الحدث فقط » والفعل يدل على الحدث والزمان . 

۲ - وان أريد الترتيب الوجودي - وهو تقدم وجود أحدهما على الآخر- : 
فهذا لا ينضبط فقد يكونون تكلموا بالفعل قبل المصدر» وقد يكونون تكلموا 
بالمصدر قبل الفعل : 


(۱) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 9 ۰۷ - ۱۱6 كان ناسكاً 
عابداً » توفي بالحميمة ودفن بالدينة و الأعلام ) ۲۷۱/۲ . 


له 


الفصل السادس : الفضلات ۱۸۳ 


وقد تکلموا بأفعال لا مصادر لها مثل : « بد ) . 

وبمصادر لا آفعال لها مثل : « ويح » و « ويل ) . 

وقد یغلب علیهم استعمال « فعل » و « مصدر فعل آخر ) : 

كما في « الحب » » فان فعله الشهور هو الرباعي يقال : أحبٌ یحث : 

ومصدره الشهور هو : « الحبٌ ) دون « الاحباب ) . 

وفى اسم الفاعل قالوا : « مجحب » ولم یقولوا : « حاب ) . 

وفى الفعول قالوا : « محبوبٌ » ولم یقولوا : « Cat‏ » إلا في الفاعل . 

وكان القیاس أن يقال : أحبه إحبابا » كما يقال : أعلمه إعلاما . 

وهذا أيضاً له أسباب يعرفها النحاة وأهل التصريف » إما كثرة الاستعمال 
وإما نقل بعض الألفاظ » وإما غير ذلك كما يعرف ذلك أهل النحو 
والتصريف ) . 

0 2 E3 E3 


۱۸۶ اختیارات شيخ PL‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


ساه سید 

الفصل بين الستثنی والستثنی منه 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی( : 
» فإنه لو قال : قاتل أهل الکتاب وعادهم وأبغضهم إلا أن یعطوا الجزية 
سای وین ی نیز 
یز AT Saki OLB‏ ون دون امن ون SE DNS SCH‏ 
بت saan oe das‏ : ۲۷۸ وهذا 
الاستثناء في الظاهر عائد إلى الجملة الأولى » وقال سبحانه : 
Age ol |‏ ن ٠ SEN‏ يحوأ في 
oof Sasi wt‏ 4 1 التربة : ۲۰۱] إلى قوله ل إ 07 
1 رکنم Boats‏ کیا ولم مله هوا SE‏ مدا شرا ره 
AGE‏ لی GEE‏ التوبة : ۽ ] ولیس هذا مستثنى ما يليه بل من أول 
لكلام . 
وقد قال جماعة من أهل العلم في قوله : « 2 ht‏ إلا 
یلا 4 [ النساء : ۲۸۳ آن ف SLE SUS‏ » عائد إلى قوله : 1515 Ade‏ 
م ین oA‏ لوف أذَاغوأ بو 4 : إلا قليلاً » وهذا الاستثناء عائد 


0 


tag 4 
ES أن‎ 


(۱) و مجموع الفتاوی » ۳۱ / ۱۱۲ ۰ 


سس 2 


الفصل السادس : الفضلات ۱۸۵ 


إلى جملة بینها وبين الاستثناء جمل أخرى . 
والقدم في القرآن والمؤخر باب من العلم » وقد صنف فيه العلماء منهم 
الامام أحمد وغیره » وهو متضمن هذا وشبهه أن يكون الاستثناء مؤخراً 
في اللفظ مقدماً في النية » ثم التقديم والتأخير في لغة العرب » والفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بجملة معترضة وبين غيرهما » لا ينكره إلا من 
لم يعرف اللغة : 
وقد قال سبحانه : ل cE‏ مایم من AG Bak EST gol‏ 
tt sel Bs (Ban Olt Je Sf‏ ارم Bey A‏ * وآ 
ینوا لا یمن oH YF Kee GS‏ هکی HS HM‏ اعد یل 
ا Ast‏ © 1 آل عراف : ۰۷۷ ۲۷۳ . 
فقوله : ( آن SE‏ » من تمام قول Jal‏ الکتاب أي « كراهة أن يؤتى » 
فهو مفعول « تومنوا » وقد فصل بينهما بقوله : « قل إِنَّ EQS‏ هُدَى 
dil‏ & وهي جملة أجنبية ليست من كلام أهل الكتاب » فأيما أبلغ 
الفصل بين الفعل والمفعول » أو بين المستثنى والستشنی منه ؟ ! . 
وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعاً به لم يجب عود 
الاستثناء إليها بل ربا كان في سياقه ما یقتضی أن عوده إلى الأولى أوكد 
ومسألتنا من هذا الباب كما تقدم ) . 


5 


۱۸۹ اختيارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


Ca) 

الاستثناء النقطع والفرغ؟ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۳) : 
« المنقطع : لا يكون في الموجب » و لو جاز هذا لجاز لكل أحدٍ أن 
يدعى في أي استثناء شاء أنه منقطع » و أيضاً فالمنقطع لا يكون الثاني منه 
بعض الأول » . 
وقال ایض(" : 
« فالاستثناء المنقطع : Ui‏ یکون فيما كان نظیر الذ کور و شبيهاً له من 
بعض الوجوه » فهو من جنسه الذي لم يذكر في اللفظ ليس من جنس 


(۱) المستثنى إما of‏ يكون بعضاً ما تبله أو لا یکون : 
فالأول : یسمی الاستئناء التصل كقولك « قام القوم إلا زيداً » . 
والثاني : يسمى الاستثناء المنقطع كقولك « قام القوم إلا حماراً » . 
فان كان الاستثناء غير منفي بأحد أدوات النفي وشبهها فهو المرجب كقولك « قام القوم إلا زيداً » 
فان كان منفياً فهو « غير الموجب » کقولك « ما قام القرم إلا زيداً أو زیڈ » . 
فان كان المستثنى منه مذكوراً فهو « الاستثناء التام » كقولك « قام القوم إلا زيدا » » نان كان 
المستنى منه Bybee‏ فهو الاستثناء المفوغ كقولك « ما قام إلا زيد » ولا يكون إلا منفياً . 
وانظر للاستزادة : « أوضح السالك » ۲۵۳/۲ وما بعدها » « شرح الأشموني » 0۰۳/۱ 
وما بعده . 

(؟) 9 مجموع الفتاوى ) ۲۸۰/۱ . 


(۳) « مجموع الفتاوى » 14۱/۱۷ . 


الفصل السادس : الفضلات ۱۸۷ 
المذكور » ولهذا لایصلح النقطع [ حتی VE‏ یصلح الاستثناء الفرغ 


Abe 


وذلك : کقوله : 3 لا يَدُوقوت SSH Ga‏ © [ الدخان : ١ه‏ ] . 

ثم قال : ( لا الْمَرَكَدَ ارگ فهذا « منقطع » » لأنه یحسن أن 

يقال : « لا یذوقون الا الوتة الأولى 4 . 

۲ 5 5 ی مرک وا س موم ۳ مور عط سم 

Vy deh بتکم‎ SOY و كذلك قوله تعالی : «9 لا تاڪلوا‎ 
s a ¢ BY Ds > % 
. ] ۲۹ : الساء‎ [ © BS al} عن‎ HE تكرت‎ ol 

لأنه یحسن أن يقال : « لا تأكلوا أموالكم بینکم إلا أن تکون تجارة » . 

© وی‎ cee 5 2۳ 5 

و قوله : او ما کم پو BT TY ee‏ © [ الساء : ٠٠9‏ ] بصلح 
أن يقال : « و ما لهم إلا اتباع الظن » » . 

: Of وقال‎ 

. ۳( والفرغ : یکون في غير الوجب لفظاً أو معنی‎ ١ 

(۱) في الفتاوی « حيث » وهو تحريف قطعاً » لأن العنی يتغير » فمراد الشیخ رحمه الله تعالی أن 
يثبت أن الاستثناء المنقطع لا يصلح إلا إذا صلح الاستثناء المفرغ ‏ كما بينه في الأمثلة ‏ » 
وكلمة و حيث » عكست العنی تماماً . 

(۲) « مجموع الفتارى ) 501/1١8‏ . 

(۳) الاستثناء المفؤغ لا يكون إلا في غير الموجب ‏ كما سبق » وقد قسم الشيخ هنا ١‏ غير 

الموجب » إلى قسمين : 
الأول : غير الموجب لفظاً » وذلك نحو المنفي بأدوات النفي العروفة كقولك « ما قام إلا زيدٌ » . 
الثاني : غير الوجب معنى » ودلك أن يكون الاستثناء مثبتاً لا منفياً » ولكنه في معنى المنفي » 
كقوله تعالى ES Os  :‏ لا Sarl fo‏ فالعنی ١‏ إنها لاتسهل إلا على الخاشعين 4 . 
وانظر « المغني ٠‏ 1۷۱/۲ . 


۱۸۸ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


أ اه ار ) 
اعراب جاء القوم ما خلا Mis)‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى) : 

« إن القائل إذا قال : « جاء القوم ما خلا زيداً ) : 

فان « خلا ) هنا : فعل ناقص من أخوات كان . 

و( زيداً ) : منصوب به » وفيه ضمير مرفوع » وذلك الضمير عائد على 
و ما » أحت « الذي » وهي ١‏ الموصولة ) » وهذه الجملة صلة « ما ) . 

وكان تقدير الكلام : ( قام القوم الذين هم خلا زيداً ) . 

لكن ١‏ ما » بحتمل الواحد والاثنين والجميع » والضمير يعود إلى لفظها 
أكثر من معناها » فقوله : « رأيت ما رأيته من الرجال » أحسن من قولك : 


)1( و خلا » لها حالتان : 
١‏ أن تكون مسبوقة به ما » الصدرية » فعندها يجوز فيها أن تكون حرف جر فتجر الاسم 
بعدها » ويجوز أن تكون فعلاً وتتصب ما بعدها . 
۲ - أن تكون مسبوقة ب مره ما » المصدرية » فعندها يتعين نصب ما بعدها » وتكون فعلاً . 
انظر « أوضح المسالك » ۰۲۸۰/۲ ١‏ شرح الأشموني » ۰۱ . 
وقد ذكر شيخ الإسلام هنا أمرين لم أرهما لأحدٍ من النحاة ‏ بعد البحث والسؤال ‏ : 
الأول : أنه جعل « ما » السابقة خلا « موصولة 4 والنحاة يجعلونها 9 مصدرية ) » وبعض النحاة 
يجيز أن تکون « زائدة » . 
الثاني : أنه جعل « خلا » من أخوات « كان » . والله تعالى أعلم . 

١ (1)‏ مجموع الفتارى » 435/19 . 


الفصل السادس : الفضلات ۱۸۹ 


« ما رأيتهم من الرجال » oly‏ وينم LES of‏ یک 4 [ الأمام : ۲١‏ ] 
أكثر وأفصح من قوله GOALS AD:‏ 1 يونس : ۲4۲ ولهذا قوي 
فصار « ما خلا زيداً ) یقوم مقام « الذي خلا ) » و « الذین خلوا » 
و« اللاتی خلون » ونحو ذلك » تقول : « قامت النسوة ما خلا هنداً ) ) . 


٩‏ اختارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 
(wit)‏ 
الحال 
قال شيخ الاسلام رحمه الله fhe‏ ۲ ۲ 
« فقوله : 5D‏ ره 4 « لا os‏ > : 
إذا قيل : إنه منصوب على ال حال » فإما أن یکون حالا من الفاعل العابد 
أومن الفعول العبود . 
فالأول : نعبده في حال کوننا مخلصین لا نعبد إلا یاه . 
والثاني : نعبده في ال حال اللازمة له و هو أنه إله واحد » فنعبده مخلصین 
معترفین له بأنه الاله وحده دون ما سواه . 
فان كان التقدير هذا الثاني امتنع of‏ يكون الشرك عابداً له » فإنه لا 
يعبده في هذه الحال و هو سبحانه ليست له حال أخرى نعبده فيها . 
و إن كان التقدير الأول فقد يمكن أن نعبده في حال أخرى نتخذ معه 
آلهة أخرى في أنفسنا لکن قوله : GP‏ وا 4 دليل على أنها حال من 
المعبود » بخلاف ما إذا قيل : « نعبده مخلصين له الدين » فان هذه حال 
من الفاعل . 
ولهذا يأني هذا في القرآن كثيراً کقوله : ف تنب آله Bae‏ 


)1( « مجموع الفتاوی ) ۱۳ ٥۷٤‏ . 


الفصل السادس : الفضلات ۱۹۰ 


ایک » [ الزمر : ۲ ] . 

وقوله : LA dt YEP‏ متا ay A‏ & [ الزمر : ٠١‏ ] فهذا حال من 
الفاعل » فانه يكون تارة مخلصاً وتارة مشركاً » و أما الرب تعالی فانه لا 
يكون إلا لها واحداً . 

و الحال و إن كانت صفة للمفعول فهي أيضاً حال للفاعل » فانهم قالوا 
نعبده في هذه JUL‏ فلزم أن عبادتهم له ليست في غير هذا الحال و بين أن 
قوله : « AGS] AS‏ وَإِكَهَ los Wb EAL‏ € هي حال متعلقة 
بالفاعل و المفعول جميعا » بالعابد و المعبود » فان العامل فيها المتعلق بها 
العبادة و هي فعل العابد و الذي يقال له المفعول في العربية هو المعبود . 

كما قيل في الجملة 3 OLA A fos‏ © [ البقرة : 1ع : 

. » قيل : هي « واو العطف‎ ١ 

۲ - وقيل : « واو الحال » أي : نعبده في هذه ال حال » قالوا : و هي 
حال من فاعل GASP‏ أو مفعوله لرجوع الهاء إليه في GAY‏ 

و هذا الترديد غلط » إذ هي حال منهما جميعا » فإنهم إذا عبدوه و هم 
مسلمون فهم مسلمون حال كونهم عابدين و حال كونه معبودا » إذ 
كونهم عابدين و كونه معبودا ليس مختصاً بمقارنة أحدهما دون الآخر 
فالظرف JUL)‏ هنا كلمة و ليست مفردا » و لهذا اشتبه عليهم فان المفرد 
لا يمكن أن يكون في اللفظ صفة لهذا و هذا : 


۲ _ اختارات شيخ الالام ابن تيمية وتفريراته في النحو والصرف 

فاذا قلت : « ضربت زيداً قاعداً » فالقعود حال للفاعل أو الفعول . 
و إذا قلت : « ضربته و الناس قعود ) فليس هذه الحال من أحدهما دون 
الآخر » بل هي مقارنة للضرب التعلق بها » كأنه قال : « ضربته في زمان 
قعود الناس » فهو ظرف للفعل المتعلق بالفاعل و الفعول » بخلاف ما إذا 
قلت : « ضربته في حال قعودي أو قعوده ) فهذا یختلف . 

و الآية فيها GP‏ ییا فهذه حال من العبود بلا ريب » فلزم آنهم 
Uf‏ عبدوه في حال کونه إلهاً واحداً و هذه لازمة له . 

و ذا قیل : الراد في حال کونه معبوداً واحداً لا نتخذ معه معبودا آخر 
فهذه حال ليست لازمة لکنه صفة للعابدین لا له قیل هذا لیس فيه مدح 
له ولا وصف له بأنه يستحق الالهية لکن فیها و صفهم فقط ) . 


الفصل السادس : الفضلات 1۹۳ 


ا ساه (eat‏ 
التمییز بالعرفة( 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(") : 
nag eek‏ اعلم — af‏ یکون DCB 9 : Ag‏ 

das ee 
۱۳۰ : البقرة‎ [ ae 
gira ی‎ Ae 
» ویخرجون قوله : « سفه » عن معناه في اللغة » فانه « فعل لازم‎ 
. فیحتاجون أن ینقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا حجة‎ 
وأما « الکوفیون » کالفراء و غيره ومن تبعهم فعندهم : أن هذا منصوب‎ 
التمییز ) و عندهم أن « المیز » قد يكون معرفة كما یکون نكرة‎ ١ على‎ 
: وذکروا لذلك شواهد كثيرة من کلام العرب مثل قولهم‎ 


)1( يعرف النحاة من الذين یذهبون مذهب البصرین التمییز بأنه 9 اسم نکرة متضمن معنی 
و من » مبین ما قبله من إجمال » وذلك نحو « طاب زيدٌ نفساً » وعندي شبر أرضاً » . 
ولأن أكثر کتب النحو الشهورة على مذهب البصریین فانهم ینصون في حد التمییز على أنه « اسم 
نکرة 4 » وأما الکوفیون فیجیزون أن يكون المیز معرفة أيضاً - LS‏ ذکره س شيخ الاسلام رحمه الله 
واختاره - . 
وانظر للاستزادة « الانصاف » ۰۳۱۰/۱ ١‏ التبیان في (عراب القرآن » 14/۱ . 

(۲) « مجموع الفتاوی » ۱6 / 44۱ . 


94 اختيارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


« ألم فلان رأسه » و « وجع بطنه » و « رشد أمره » » وكان الأصل 
( سفهت نفسه ) و ( رشد أمره ) © ومنه قولهم : « غین رأيه ) 
و « بطرت نفسه ) . 

فقوله تعالى Ps‏ برت Gib‏ 4 1 القصص : ۰۸ ] من هذا 
OU‏ فالعيشة نفسها بطرت » فلما كان الفعل نصبه على 
« التمبيز » » قال تعالی : ل ASE Gall KEG‏ ون دیترهم 
Wl By Ch‏ * [ الأنفال : 4۷ ] . 

فقوله ps‏ من GA OS‏ البقرة : pave‏ معناه : « إلا من سفهت 
نفسه ) أي : « كانت سفيهة » فلما أضاف الفعل إليه نصبها على 
« التمییز » كما في قوله : « واشتعل الرأس EE‏ 1 مرم : + ] 
ونحو ذلك . 

وهذا اختيار ابن قتيبة و غيره » لكن ذاك نكرة و هذا معرفة . 
وهذا الذي قاله « الكوفيون » أصح في اللغة و المعنى » فان الانسان 
هو السفيه نفسه » كما قال تعالى : 2۵ سَيَفُولُ ST‏ من الاس » 
¡ البقرة : ۲۱۸۲ ۵ ولا RT eet BS‏ * [ الساء : ه ع 
فكذلك وله : ا تاوت شم 4 و ابترد : ۱۸۷ ] »2 أي : 
« تختان أنفسكم » فالأنفس هي التى اختانت » كما أنها هي 
السفيهة و قال : « اختانت » ولم يقل : ١‏ خانت » ؛ OY‏ 


( الافتعال ) فيه زيادة فعل على ما في مجرد الخيانة ) . 


الفصل السادس : الفضلات ۱۹۵ 


وقال ایض( : 


« وقوله : ل ون بت عن يَأ هتم الا as‏ 
eee:‏ 3 
pees‏ [ البقرة : ۲۱۳۰ » ow‏ أن كل من رغب عنها فقد سفه 


نفسه » وفیه من جهة الاعراب والعنی قولان : 

آحدهما : وهو قول الفراء و غيره من نحاة الكوفة واختیار ابن قتيبة 
وغیره وهو معنی قول أكثر السلف : 

أن النفس هي التی سفهت فان « سفه » : فعل لازم لا یتعدی » لکن 
لمعنى : إلا من كان سفیهاً » فجعل الفعل له ونصب الفس على 
١‏ العمييز | لا النكرة کقوله : « JEG‏ ارس EGG‏ مرم :۲1 . 
وأما « الکوفیون » فعرفوا هذا و هذا » قال الفراء : نصب النفس على 
التشبیه بالتفسیر كما يقال : ضقت بالأمر ذرعاً » معناه : ضاق ذرعی به 
ومثله : فو واشتعل GOS AT‏ ر مرم : ؛ ] » أي اشتعل الشیب في 
الرأس » قال : ومنه قوله : « ألم فلان رأسه » و « وجع بطنه » و « رشد 


)1( و مجموع الفتاوی ) 555/15 . 
(۲) يظهر وجود سقط في هذا الموضع لأمرين : 
الأول : عدم ظهور اتصال الكلام في هذا الموضع . 
الثاني : قوله بعد هذا « وأما الكوفيون فعرفوا هذا وهذا » . 
ما يدل على أنه سقط ذكره لمذهب البصریین وعدم تجويزهم أن يأني التمييز معرفة بل أن يكون 
نكرة ‏ كما في الآية ‏ » والله تعالى أعلم . 


« وقوله : ا AES ot‏ عن مه sol‏ الا من as‏ 
سم 4 [ البقرة : ۲۱۳۰ » يبين أن کل من رغب عنها فقد سفه 
نفسه » وفیه من جهة الاعراب والعنی قولان : 

أحدهما : وهو قول الفراء و غيره من نحاة الكوفة واختیار ابن قتيبة 
وغیره وهو معنی قول أكثر السلف : 

أن النفس هي التی سفهت فان « سفه » : فعل لازم لا یتعدی » لكن 
المعنى : إلا من كان سفيهاً » فجعل الفعل له ونصب النفس على 
« التمييز MG‏ لا النكرة کقوله : « وش الرأس EGS‏ [مرم : ۲4 . 
وأما « الکوفیون » فعرفوا هذا و هذا قال الفراء : نصب النفس على 
التشبیه بالتفسیر كما يقال : ضقت بالأمر ذرعاً » معناه : ضاق ذرعی به 
ومثله pp:‏ واشتعل الرأس GE‏ [ مرم : ؛ ] » أي اشتعل الشیب في 
الرأس » قال : ومنه قوله : « ألم فلان رأسه » و « وجع بطنه ‏ و « رشد 


(۱) « مجموع الفتاوی ) ۱۱ / ۰۹ . 
(۲) بظهر وجود سقط في هذا الوضع لأمرين : 
الأول : عدم ظهور اتصال الکلام في هذا الوضع . 
الثاني : قوله بعد هذا « وأما الکوفیون فعرفوا هذا وهذا » . 
ما يدل على أنه سقط ذکره لذهب البصریین وعدم تجویزهم أن يأتي التمبیز معرفة بل أن یکون 
نكرة - كما في الآية ‏ » والله تعالی أعلم . 
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آمره » وکان الأصل : « سفهت نفس زید » و « رشد آمره » فلما حول 
الفعل إلى زید انتصب ما بعده على « التمییز » » فهذه شواهد عرفها الفراء 
من کلام العرب » و مثله قوله : « غبن فلان رأيه ) و « بطر عيشه » 
ومثل هذا قوله : «9 بَطرّت Goku‏ © [ القصص : ۰۸ ] أي : « بطرت 
نفس العيشة ) . 

و هذا معنی قول يمان بن رباب : « حمق رأيه و نفسه ) » و هو معنی 
قول ابن السائب : « ضل من قبل نفسه » » و قول أبى روق : « عجز رأيه 
عن نفسه ) . 

و « البصریون » لم یعرفوا ذلك : 

۱ - فمنهم من قال : « جهل نفسه ) » كما قاله ابن كيسان و الزجاج 
قال : OV‏ من عبد غير الله فقد جهل نفسه » لأنه لم یعلم خالقها . 
ومذا الذي قالوه ضعیف » فانه إن قيل : إن العنی صحیح فهو إنما قال : 
( سفه ) » و ( سفه ) : فعل لازم لیس بمتعد » و « جهل ) : فعل متعد 
ولیس في کلام العرب « سفهت کذا » ألبتة بعنی « جهلته » » بل قالوا : 
dhs «‏ - بالضم - سفاهة : أي : صار سفیها ) و « Li‏ - بالکسر - : 
أي : حصل منه سفه ) » كما قالوا في : « قَقّهَ و OARS‏ 


و نقل بعضهم ١‏ سفهت الشرب » إذا آکثرت منه » و هو یوافق ما حکاه 
الفراء » أي : صار شربه سفیها » فسفه شربه لا جاوز الحد . 


الفصل السادس : الفضلات ۱۹۷ 


۲ - و قال الأخفش و یونس(۱) 


في نفسه ) و قولهم : « blink‏ الخافض » ليس هو أصلاً فيعتبر به » ولکن 
قد تنزع ( حروف الجر » في مواضع مسموعة فیتعدی الفعل بنفسه » و إن 
كان مقیساً في بعض الصور › ف « سفه » ليس من هذا » لا يقال : 
+ سفهت أمر الله و لا دين الاسلام ) بمعنى جهاته » أي : سفهت فيه 
Uy‏ يوصف بالسفه و ينصب على التمییز ما خص به ) . 

وقال ایض( : 


: نصب پاسقاط الخافض » أي : « سفه 


« فقد بين سبحانه أنه لا برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي : 
« سفه نفساً ) » أي : كانت نفسه سفيهة جاهلة » هذا أصح القولین في 
ذلك » وهو مذهب ١‏ الكوفيين » من النحاة يجوزون أن يكون المنصوب 
على التمييز معرفة كما يكون نكرة ) . 


)1( يونس هو ابن حبيب الضبي مولاهم ١‏ ۹6 - 187 » من أئمة نحاة البصرة » له مصنفات في 
اللغة « الأعلام ) ۲۲۱/۸ . 


(۲) الجواب الصحيح 4۱/۷ . 


المح فصل elas‏ 


المجرورات والمصدر 


المسألة الأولى : تسمية حروف الجر بحروف الصفات 

المسألة الثانية : من معاني حرف « من » 

المسألة الثالثة : من معاني حرف « الباء » 

المسألة الرابعة : من معاني حرف « حتى » والفرق بینه 
وبين « إلى » 

المسألة الخامسة : من معاني حرف « اللام » 

المسألة السادسة : « لام كي » والفرق بينها وبين « لام العاقبة » 

المسألة السابعة : إضافة الموصوف إلى صفته 

المسألة الثامنة : اشتقاق « لبيك » 

المسألة التاسعة : إعمال المصدر 

المسألة العاشرة : التعبير عن الفاعل أو المفعول بالمصدر 


المسألة الأولى ( 
تسمية حروف الجر بحروف الصفات 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی(۱) : 
« إن نحاة الكوفة يسمون « حروف الجر » ونحوها « حروف 
الصفات tol]. + . Me‏ ا سموا 1 حروف Sym a A‏ 
الصفات » ؛ لأن الجار واجرور يصير في المعنى صفة لا تعلق به ) . 
E 0 0 0‏ 


١ )۱(‏ مجموع الفتاری » ۳۰ / ۲۱۷ . 
(۲) ذکر ذلك الكسائي وغیره » انظر « Gym‏ العاني » ۱ و« أدب الکاتب » ص ۰۳۹۲ ومن 
ذلك قول ابن قتيبة رحمه الله في « أدب الكاتب » ص ۳۹۱ 9 باب دخول بعض الصفات على 


بعض ‏ » وقوله ص ۳۲۲ « باب ما یعدی بحرف صفة ) » وقوله ص٤‏ ۳۹ ۱ باب دخول بعض 
الصفات مکان بعض 4 » وقوله ص 4١5‏ « باب زيادة الصفات » › وقوله ص 4١9‏ « باب 
إدخال الصفات واخراجها » » ويريد في الجميع 9 حروف الجر ) . 

وقد 55 Lal‏ أن البصریین یسمون هذه الحروف « حروف الجر » » ویسمیها الکوفیون ١‏ حروف 
الفض ‏ ۰ انظر « الأشباه والنظاثر في التحو ۷ ۱۰۵/۲ . 


۳۰۲ اختیارات شيخ OLY‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


CD 


من معاني حرف , من ,2 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى() : 

) وقال تعالی Ds‏ یلوا it aes SoM‏ ولا الور eM‏ 
ولا وت ما Ari MES‏ وک nh‏ یی ON & BN‏ 
أوثوأ ألكتبٌ E‏ را هم بر هروک & [ التربة : ۲۹ ] 
و « حرف من ) في هذه المواضع : ل « بيان الجنس ) » فتبين جنس 
التقدم وان كان ما قبلها یدحل في جميع الجنس الذي بعدها » بخلاف 
ما إذا كان ل « لتبعيض ) » کقوله : 

« ل یک US oS‏ ین SSH ST‏ که راید : ۱ 
فانه يدخل في « الذين کفروا » بعد مبعث النبي جميع المشركين وأهل 


48: 


ait A Ta‏ ولا Lh‏ الآخر 


دن peed‏ حرم ail‏ دمر كر 1 


ولا OWA‏ ما حرم SS bs ESV Atos ail‏ » جميع أهل 


(۱) ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في « المغني » ۳۱۸/۱ أن « من » تأتي على خمسة عشر وجهاً ‏ 
ثم ذكرها ‏ » إلا أن بعض ما ذكره هو على القول بنيابة حروف الجر بعضها عن بعض - وقد 
ضعف ذلك شيخ الإسلام في المسألة الخامسة من الفصل الخامس ‏ . 
وقد ذكر الشيخ في هذه المسألة ثلائة Ole‏ له من » وهي : بيان الجنس » والتبعيض 


وابتداء الغاية . 


(۲) الجواب الصحيح ۳۰/۲ . 


الفصل السابع : الجرورات والصدر ۰۳ ۲ 


الكتاب الذين بلغتهم دعوته ولم يؤمنوا به ) . 
وقال al‏ : 
( إن لفظة « من » في اللغة : 

۱ - قد تکون ل « بیان انس » » کقولهم : « باب من حدید ) . 
۲ - وقد تکون ل « ابتداء الغاية ) » کقولهم : ۱ حرجت من مكة ) ) . 
وقال رحمه الله تعالی(۳ : 

« و ١‏ من » هي : ل « ابتداء الغاية » ؛ فان كان اجرور بها : 

۱ - عيناً يقوم پنفسه ]ویک ا > کقوله : «9 وس SS‏ ما فى 
توت وبا فى ES AT‏ ی 4 و الجاية : ۲۱۳ وقوله في المسيح : 
« 2985 25 4 زالساء: ۲۱۷۱ . 

۲ - وکذلك ما یقوم بالأعيان » کقوله : ۵ UG‏ ین Bab HOS‏ 
af‏ & النحل : 0۳ ] . 

۳ - وأما | RS‏ 
کتوله : 4 و1 KF‏ ی الیل Se‏ 6 [ الله CII:‏ 

وال ای : 


(۱) « مجموع الفتاوی » 4 / ۲۲۸ . 
(۲) ۱ مجموع الفتاوی € ۰۱۸/۱۲ . 


(۳) و مجموع الفتاوی » ۱۰/ ٩٩1‏ . 
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« وحرف « من ) : ل« ابتداء الغاية ) : 

وما یستعمل فيه حرف ١‏ ابتداء الغاية » فیقال : « هو من الله » على 
نوعين ‏ فانه ما أن یکون : 

. من الصفات التی لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق : فهذا یکون صفة له‎ ١ 

۲ وما كان عيناً قائمة بنفسها أو مخلوق : فهي مخلوقة . 

فالأول : کقوله ISG  :‏ حى ول be‏ © [ السجدة : ٠١‏ ] » وقوله : 
> ینکن نم os J‏ رک بل 4 و الأنعام : ٠٠١‏ » كما قال السلف : 
« الترآن کلام الله غير مخلوق منه بدا والیه یعود » . 

والنوع الثاني : کقوله Boy ps‏ کر ما في سوت وم نی te GT‏ 
ks‏ 6 الجالية : ۲۱۳ . 

. ]۷4 : السناء‎ El ِن‎ KO AED, 

وکما يقال : « إلهام الخير وایحاژه من الله » والهام الشر وایحاژه من 
الشیطان » والوسوسة من الشیطان ) ) . 

Lal وقال‎ 

د فان قيل : لم قال : «9 وعد اله (hes ate Gall‏ لت میم 
مَْفرَهٌ وَلَجًَا be‏ & [ الفتح : ٠۹‏ ] ولم يقل : « وعدهم كلهم ) ؟۱ . 


(۱) منهاج السنة النبوية ۲ / ۳۸ وانظر مختصر الفتاوی الصرية ص 45 . 


الفصل السابع : الجرورات والصدر Yeo‏ 
قيل : كما قال : و ال ال UN‏ ینک is‏ 
لصَلِحَتٍ » الور : ۰۰ ] ولم يقل : « وعدكم ) . 
و١‏ من ) تکون ل« بیان الجنس » : فلا يقتضي أن يكون قد بقى من 
اجرور بها شيء خارج عن ذلك انس كما في قوله تعالى : 
oN & al | (pases ۵‏ » [ الحج : .مع فإنه لا یقتضی أن 
یکون من الأوثان ما ليس برجس » وإذا قلت : « ثوب من حرير » فهو 
کقولك : « ثوب حرير » » وكذلك قولك : « باب من حدید » کقولك : 
« باب حدید ) وذلك لا یقتضی أن یکون هناك حرير وحدید غير الضاف 
إليه » وان كان الذي یتصوره LIS‏ : فإن « ال جنس الكلي » هو : ما لا يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه وان لم يكن مشترکا فيه في الوجود » فإذا 
كانت « من ) ل « بیان انس » كان التقدیر : « وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » من هذا انس » وان كان الجنس كلهم مؤمنين 
مصلحین » وكذلك إذا قال : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
> من هذا انس والصنف » « مغفرة وأجراً عظيماً 4 » لم يمنع ذلك أن 
pa le‏ و البي که : 

ومن CY‏ منک Ol Ta OLS JS as A‏ مرن 
رن ها ان ری ررب : 10١‏ لم نع أن كوة کر 
منهن تقنت لله ورسوله وتعمل صا حا » ولا قال تعالی : ل Wy‏ جاگ 


۲ [ 
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الت ون Sok EE‏ ل ao‏ 
VEEN‏ يل UD Ke‏ کرش کاب “ESS ats‏ 
AÛ‏ که کی هلچ ملک eî i‏ 
بهذه الصفة و يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده 
وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم . 
ولهذا تدخل « من » هذه في النفي ل « تحقیق نفي الجدس ) : 
كما في قوله تعالى : > وا eal‏ ين 7 4 من 53 € ب sab‏ 
وقوله GP:‏ من LS‏ وساف ecw:‏ وقوله : «9 فا 
STS‏ عله BUY © Gop‏ : 4۷ ] . 
ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقاً أو تقديراً آفادت نفی الجنس قطعاً : 
١‏ فالتحقيق : ما ذکر . 
۲ - والتقدیر : کقوله تعالی : ۵ 1 له لا ait‏ © [ الصافات : ۳۰ ] 
وقوله CT:‏ فد 4 [ البقرة : ۲ ع ونحو ذلك : 
بخلاف ما ذا لم تكن « من » موجودة : کقولك : « ما رأيت رجلا ) : 
فانها ظاهرة ‏ « نفی الجنس » » ولکن قد يجوز أن ینفی بها الواحد من 
ا لجنس كما قال سیبویه : يجوز أن يقال : « ما رأيت رجلا بل رجلین » 
فتبین أنه يجوز إرادة الواحد ون كان الظاهر نفی الجنس بخلاف ما إذا 
دخلت « من » فانها تنفى نفي الجنس قطعاً : 


الفصل السابع : الجرورات والصدر ۷ ۲ 


ولهذا لو قال لعبیده : « من أعطاني منکم آلفا فهو حر » فأعطاه کل 
واحد ألفا عتقوا كلهم . 

وكذلك لو قال لنسائه : « من أبرأتني منکن من صداقها فهي طالق » 
فأبرأنه كلهن طلقن کلهن . 

فان القصود بقوله : « منکم » بیان جنس العطی والبری لا إثبات هذا 
الحكم لبعض العبيد والأزواج » . 


۳۰۸ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريرانه في النحو والصرف 


(swat) 


من معاني حرف , الباء Or‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی( : 

« وقوله : « لن یدخل أحد منکم GH‏ بعمله 6(" لا يناقض قوله تعالی : 
۵« جرا" یما كنأ lS‏ © [ الواقعة : ۲۵ ] : 

فان النفی ب « باء القابلة والعاوضة ) كما يقال : « بعت هذا بهذا ( 
وما أثبت أثبت ب« باء السبب » » فالعمل لا يقابل الجزاء وان كان سبباً 
للجزاء » ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة 
الرب تعالى وعفوه فهو ضال كما ثبت في الصحيح عن النبي بلي أنه 
قال : « لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله قال : 


ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ) » وروى ١‏ بمغفرته ) ومن 


(۱) ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في « المغني » ۱۰۱/۱ أن « الباء » تأني على أربعة عشر وجهاً » 
وبعض هذه المعاني على أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض » وشيخ الاسلام - كما سبق 
يضعف هذا الشئ كما في المسألة الخامسة من الفصل الخامس . 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ل الباء » خمسة معان هي : 
السببية و المقابلة والإلصاق والمؤكدة ‏ وهي الزائدة - والتبعيض . 

)1( مجموع الفتاوی » ۲۱۷/۱ . 

(۳) رواه البخاري 9 ۱۱۰۲ و مسلم د ۲۸۱۸ » عن عائشة رضي الله عنها » وله ألفاظ أخرى عن 
ote‏ من الصحابة . 


لف 


الفصل السابع : الجرورات والصدر ۳۹ 
هذا أيضاً الحديث الذي في السنن عن النبي ME‏ أنه قال : « إن الله لو 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم 
لکانت رحمته لهم خیراً من أعمالهم الحديث vi‏ 
وقال ایض( : 
« وكذلك آمر الآخرة لیس بمجرد العمل ينال الانسان السعادة بل هي سبب 
ولهذا قال النبي بر : « أنه لن یدخل أحدكم الجنة بعمله ‏ قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله » قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » 
وقد قال : ۵ CG BAM Est‏ پیا کشر GS‏ © [ انحل : ۲۷ 
فهذه « باء السبب » أي : بسبب أعمالكم . 
والذي نفاه النبي fee‏ « باء المقابلة » » كما يقال : « اشتريت هذا 
بهذا » أي : ليس العمل عوضا و ثمنا كافيا في دخول الجنة بل لابد 
من عفو الله وفضله ورحمته فبعفوه يمحوا السيئات وبرحمته يأتي 
بالخيرات وبفضله یضاعف البركات » . 
وقال Lal‏ : 
۳ الباء ) قد تكون : ل « المصاحبة » : تقول : ( جاء بأسيادة 


وأولاده ) ) . 


(۱) و مجموع الفتاوی » ۷١/۸‏ . 


(۲) و مجموع الفتاوی 4 ۱۲ / 111 . 


as‏ وو 


۳۹۰ اختيارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 

: Nal وقال‎ 

و فان قوله تعالى Waly  :‏ بره وس 4 ررکم 4 [ للائدة : ۱ ] 
نظير قوله 3 کامسحوا میک وآیدیکم 6 [الائدة  :‏ ] لفظ « السح » 
في الآيتين وحرف « الباء » في الآيتين : 

فإذا كانت « آية التيمم » لا تدل على مسح ١‏ البعض » مع أنه بدل عن 
الوضوء وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار » فکیف تدل على ذلك 
« آية الوضوء ) مع کون الوضوء هو الأصل » والمسح فيه بالماء المشروع فيه 
التكرار هذا لا يقوله من يعقل ما يقول . 

ومن ظن أن من قال یاجزاء البعض OV‏ الباء للتبعيض » » أو دالة على 
القدر المشترك » فهو the‏ أخطأه على الأئمة » وعلی اللغة »> وعلى دلالة 
القرآن . 

و « الباء للإلصاق » وهي : لا تدخل إلا لفائدة : 

فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائداً : 

كما في قوله : «9 ا ب شرب یا عباد ail‏ © [ الانسان cpa:‏ فإنه لو قيل : 
« یشرب منها ) لم تدل على « الري ) gd‏ یشرب » معنى « يروى ) 
فقيل : « يشرب بها ) فآفاد ذلك أنه « شرب يحصل معه الري ) . , . 
وكذلك المسح في الوضوء والتيمم لو قال : « فامسحوا رؤوسكم أو 


)1( و مجموع الفتاوی » 3١‏ / ۱۲۳ . 


الفصل السابع : الجرورات والصدر ۳۹۱ 
وجوهکم » لم تدل على ما یلتصق بالسح ‏ فانك تقول : « مسحت رأس 
فلان » وان لم يكن بيدك بلل » فاذا قيل : « فامسحوا برژوسکم 
وبوجوهکم » hb‏ السح معنی الالصاق » فأفاد آنکم تلصقون برژوسکم 
ی و ام یا با 
یلتصق الصعید بالوجه واليد » ولهذا قال Weal ps‏ بوجوه | 
یک 15 4 لاس : جع . ۱ 
وقال al‏ : | 
« إن قوله  :‏ وامسحوا Kye,‏ 4 [ امائدة : ٩‏ 
« وقوله : «( امسحوا Kos eas‏ © [ الائدة : ١‏ ] . 
يقتضي إلصاق الممسوح » لأن « الباء للالصاق » وهذا يقتضي إيصال 
الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة » وإذا قيل : « امسح رأسك ورجلك » 
لم يقتض إيصال الماء إلى العضو » وهذا يبين أن « الباء ) حرف جاء لعنی 
لا « زائدة » كما يظنه بعض الناس وهذا خلاف قوله : 
معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالبال ولا الحديدا 
فان « الباء » هنا « مؤكدة » فلو حذفت لم يختل العنی » و ١‏ الباء » في 
« آية الطهارة » إذا حذفت اختل العنی » فلم يجز أن يكون العطف على 
محل الجرور بها بل على لفظ امجرور بها أو ما قبله » . 


)1( « مجموع الفتاوی ) ۲۱ / ۱۲۹ . 


ggg 


YAY‏ اختبارات شيخ PUM‏ ابن تيمية وتقريراته في pill‏ والصرف 

و قال ایض( : 

« وقوله : ۳ وجوه ریک 45 6 [ للائدة :دع ۱ 
قد اتفق « القراء السبعة ) على قراءة « آیدیکم » بالاسکان ‏ بخلاف 
قوله في الوضوء : » abt‏ 4 فان ( بعض السبعة ( قرأوا : 
« رلک بالنصب . 

قالوا : إنها معطوفة على الخسول » تقدیره : « فاغسلوا وجوهکم 
وآیدیکم وأرجلکم إلى الکمبین » كذلك قال علي بن أبي طالب وغیره 
من السلف : 

قال أبو عبدالرحمن السلمي : « قرأ علي الحسن والحسين : PLS‏ 
GOST Gy‏ 4 بالخفض فسمع ذلك علي بن أبي طالب وكان يقضي 
بين الناس - فقال : « MaRS‏ » يعني بالنصب ‏ وقال : هذا من 
المقدم المؤخر في الکلام » و کذلك ابن عباس قرأها بالنصب وقال : « عاد 
الأمر إلى الغسل » ولا يجوز أن يكون ذلك عطفاً على المحل كما يظنه 
بعض الناس كقول بعض الشعراء : 

معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
Ith‏ يسوغ في « حرف التأكيد » مثل الباني » bly‏ « حروف المعاني ) 
فلا يجوز ذلك فيها » و« الباء ) هنا ل « الإلصاق » ليست ل« الت وكيد ) » 


(۱) « مجمرع الفتاوی » ۲۱ / ۳4۹ . 


1 


الفصل السابع : الجرورات والصدر ۳ 
ولهذا لم يقرأ القراء هنا « وأيديكم ) كما قرأوا هناك « وأرجلكم » ؛ لأنه 
لو قال : « فامسحوا وجوهكم وأيديكم أو امسحوا بها » لكان یکتفی 
بمجرد المسح من غير إيصال للطهور إلى الرأس وهو خلاف الإجماع 
فلما كانت « الباء » ل « الإلصاق » دل على أنه لا بد من إلصاق الممسوح 
به فدل ذلك على استعمال الطهور » ولهذا كانت هذه « الباء » لا تدل 
على « التبعيض » عند أحد من السلف » وأئمة العربية » ولا قال الشافعي 
أن « التبعيض » يستفاد من « الباء » » بل أنكر إمام الحرمين وغيره من 
أصحابه ذلك » وحكوا کلام أئمة العربية في إنكار ذلك » ولكن من قال 
بذلك استند إلى دلالة أخرى ) . 


۲۱ اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 


Ca) 
من معاني حرف , حتی , والفرق بینه‎ 
20, وبين , إلى‎ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى( : 
« إن « حتى ) : حرف غاية » و ما بعد الغاية يخالف ما قبلها : 
كما في توله  :‏ حي يتب لك SS, Son So‏ الاسوو من 
Pail‏ نج [ البقرة : ۱۸۷ ع . 
ssany 4 2a £ Day‏ 1۷۲ . 
وقوله EE OS SS ED:‏ [ البقرة : 1۳۰] . 
)1( قال ابن هشام رحمه الله تعالی في معاني « حتی » ۱۰ الغني » ۱۲۲/۱ -: 


وو حتى » حرف ياتي لأحد ثلالة معانٍ : 
١‏ انتهاء الغاية » وهو الغالب . 


۲ — والتعلیل . 
۳ - والاستئناء » وهذا أقلها » وقل من یذ کره . » 
ثم ذکر أنها تستعمل على ثلائة أوجه : 


۱ - أن تکون حرفاً جاراً بنزلة « إلى 4 . 

of - ۲‏ تکون عاطفة بنزلة « الواو » . 

۳ _ أن تكون حرف ابتداء . 

ولكل استعمال تفصیل براجع في مظانه . 

وانظر للاستزادة : « الأشباه والنظاثر في النحو ) ۲۳۰/۲ . 


(۲) « مجمرع الفتاوی » ٠١‏ | ۰۱ . 


الفصل السابع : الجرورات والصدر AL‏ 
ونظائر ذلك » . 
Je,‏ ایض( : 
« إن الغاية المؤقتة بحرف « حتی » تدحل في حکم الحدود الغیا » لا 
نعلم بين أهل اللغة خلافاً as‏ » وإما احتلف الناس في الغاية المؤقنة 
بحرف «١‏ إلى » : 
ولهذا قالوا في تولهم : « أكلت السمكة حتی رأسها » و « قدم الحاج 
حتی الشاة » وغیر ذلك : أن الغايات داخلة في حکم ما قبلها » . 
وقال ایسا : 
« و حتى » : حرف غاية : یکون ما بعدها داخلاً فیما قبلها ليست 
نزلة : 
لا ينوع Se‏ د 
Wr 3b‏ یام nel Jy‏ € [ البقرة 0۷ 
وهي سواء كانت « حرف عطف » أو « حرف جر » تتضمن ذلك » وما 
بعدها یکون النهاية التي ینبه بها على ما قبلها : 


(۱) الفتاوی الکبری ۳ / ۳۳۹ . 

(۲) قال ابن هشام رحمه الله في « الغني » ۱۲4/۱ : ١‏ وزعم شهاب الدين القراني أنه لا حلاف في 
وجرب دخول ما بعد ٠‏ حتى » » ولیس كذلك » بل الخلاف فیها مشهور » وإثما الاتفاق في 
١‏ حتی » العاطفة » لا الخافضة » والفرق أن العاطفة بمعنى « الواو ‏ 4 . 

(۳) الفتاوی الکبری 1۱۰/٩‏ . 


۳۹۹ اختیارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 

فتقول : « قدم احجاج حتی الشاة » فقدوم الشاة تنبيه على قدوم 
ال رکاب . 

وتقول : « أكلت ال..مكة حتی رأسها » تبیه على غيره » فان أكل 
رژوس السمك قد يبقى في العادة » . 


۳ 


الفصل wll‏ : الجرورات والصدر ۳۷ 


(erat) 
20 من معاني حرف , اللام‎ 
: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی(۲)‎ 
. ) ) اللام » في لغة العرب يدل على « الاختصاص‎ ١ فان حرف‎ « 


dy)‏ اللام ) : حرف الاضافت وهي توجب احتصاص الضاف بالضاف 
إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي یصلح له » وهذا العنی يعم موارد 
استعمالها کقولهم : « امال لزید » و« السرج للدابة ) » وما آشبه ذلك فیجب 
إذا of‏ يكون الناس مملكين مکنین لجميع ما في الأرض » . 


(۱) ذکر ابن هشام ل اللام » اثنين وعشرین معنی - الغني ۲۰۸/۱ - ولکن بعضها على القول بنيابة 
حروف الجر عن بعضها وهو خلاف ما رجحه شيخ الاسلام رحمه الله تعالی كما في المسألة 
الخامسة من الفصل الخامس . وقد ذکر الشيخ له اللام » أربعة معان : الاستحقاق » 
والاختصاص » والتعلیل » والعاقبة . في المسألة السادسة - . 

(۷) الجواب الصحیح ۳۲/۷ . 

(۳) ۰ مجموع الفتاوی » ۲۱ / ۰۳۰ . 

(4) یفرق بعض النحاة بين لام الاختصاص ولام الاستحقاق ob‏ لام الاختصاص : هي الداخلة بين 
اسمین يدل کل منهما على الذات ‏ والداخلة عليه لا لك الاخر نحو « الجنة للمؤمنين » الحصير 
للمسجد » السرج للدابة ) . 

فان كان يملكه فهي « لام الاستحتاق » نحو « المال لزید » وقد يقال « لام املك » وبعضهم یفرق 
بين اللامين . وانظر للاستزادة « الغني » ۲۰۸/۱ . 


Se. چا‎ 


۳۱۸ اختیارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 


Sr) 
© لام كي , والفرق بینها وبين , لام العاقبة‎ , 
: قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى()‎ 
تكون من‎ Ue] أن « لام العاقبة ) التى لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة‎ « 
: ) و جاهل » أو « عاجز‎ 
Bae فالجاهل : كقوله : ( التق ٤ال ویک لكوت له‎ ١ 


3 
bre 7 


. القصص : ۸ ] » لم یعلم فرعون بهذه العاقبة‎ [ 6 BS; 
: والعاجز : کقولهم‎ — ۲ 
Mt تلوت و ابا‎ bse! 
. ) فانهم یعلمون هذه العاقبة لکنهم عاجزون عن دفعها‎ 
: تعالی(*)‎ alll وقال رحمه‎ 


(۱) أنكر البصربون « لام العاقبة ؛ وسماها بعضهم « لام العلة ) - كما فعل الزسخشري - ۰ وأثبتها 
الکوفیون وسموها « لام الصیرورة » . 
و انظر للاستزادة : « کتاب اللامات » للزجاجي ص۱۱۹ » ۱ الغني ) ۱ _ أوضح 
السالك 4 ۳۲/۳ . 

(۲) و مجموع الفتاوی ٩‏ 44/۸ . 

(۲) عجز البیت - كما ذکر محشي « أوضح السالك » ۳۳/۳ « فکلکم یصیر إلى الذهاب ؛ 
وذکر أنه لم يقف له على قائل » وقد ذکره في الأغاني ٤‏ ونسبه إلى أبي العتاهية وعجزه 
« فكلكم يصير إلى تباب » . 


(4) « مجموع الفتاوی » ۱۷ / ٠٠١‏ ۰ 


الفصل السابع : الجرورات والصدر ۲۱۹ 
« وقابلهم « الجهمية الغلاة » في الجبر فأنكروا حكمة الله و رحمته 
وقالوا : لم يخلق لحكمة و لم يأمر بحكمة و ليس في القرآن « لام 
كي » لا في خلقه » و لا في آمره » وزعموا أن قوله : Ki AGG‏ 


2 


Ges, 2 EE cg seg a. i‏ رر 
ما ف OSE‏ وما فى ٠١ say 4 a Ce BY‏ ] و ط GE‏ 


A Sag 5 5 a 0 A er 
SCA و قوله ل‎ ] ۲٩ : البقرة‎ eas BY کم ما فى‎ 
ot oF WE يما‎ Yat ot جر‎ AY سوت وتا ف‎ 


AM ea ر اسم : ۳ و قوله : ا‎ € STG Ho 
: وقوله‎ » ] ٠۸١ : ر البقرة‎ & BGG أله عى‎ Hey 


Cyne ver عم‎ 


> للا يکن لاس عل HEA AT‏ بعد LY‏ 6 الساء : pine‏ 
وأمثال ذلك إنما « اللام » فيه « لام العاقبة » : کقوله : ل ALEIG‏ 
ال نک کون له عَدُوَا 5 4 [ القصص :۸ . 
و قول القائل : 

ندا تست و اسسا اهراب 
و لم یعلموا أن « لام العاقبة » إنما تصح من یکون : 
۱ - جاهلاً بعاقبة فعله : کفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر 
موسی . 
۲ - أو من یکون عاجزاً عن رد عاقبة فعله : كعجز بني آدم عن دفع 
اموت عن آنفسهم و الخراب عن دیارهم . 


۲ 


۳۳۰ اختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتفریرانه في النحو والصرف 

Ub‏ من هو بكل شيء علیم وعلی کل شيء قدیر وهو مرید لكل 
ما خلق فيمتنع في حقه « لام العاقبة » التی تتضمن نفی العلم أو 
نفی القدرة » . 


الفصل السابع : الجرورات والصدر ۳۳۱ 


rs) 
إضافة الوصوف إلى صفته(۱)‎ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی(") : 
« إذا أضيف الموصوف إلى الصفة كقوله : «9 وَحَبّ adh‏ © 1ق :5]. 
وقولهم : « صلاة الأولى ) وء « دار الآخرة ) : 
\ هو عند كثير من نحاة الكوفة وغيرهم : إضافة الموصوف إلى صفته 
بلا حذف . 
۲ - وعند كثير من نحاة البصرة : أن المضاف إليه محذوف تقديره : 
« صلاة الساعة الأولى » . 


(۱) المراد بهذا هو إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى كإضافة الموصوف إلى صفته » نحو 
« مسجد الجامع » صلاة الأولى » دار الآخرة » » وقد اختلف النحاة في هذا : 
فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز هذا » OV‏ الإضافة يقصد بها التعريف والتخصيص ¢ والشئ لا 
يتعرف بنفسه » وما ورد جميعه محمول على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه » فصلاة 
الأولى التقدير فيه « صلاة الساعة الأولى 4 » ومسجد الجامع التقدير فيه « مسجد الموضع الجامع » 
ودار الآخرة التقدير فيه « دار الساعة الآخرة » وهكذا . 
وذهب الكوفيون إلى أن هذا جائر بشرط اختلاف اللفظين » بدليل مجيئه في القرآن وكلام العرب 
كثيراً » كقوله تعالى « وحب الحصيد ؛ و ٠‏ لدار الآخرة خير » و ١‏ بجانب الغربي » » وقول العرب 
٠‏ مسجد الجامع » وصلاة الأولى » وبقلة الحمقاء » وغيرها . 
وانظر للاستزادة : « الإنصاف ٠‏ 1۳5/۲ - ۰۳۸ ۱ أوضح المسالك » ١١١ - ٠١۳/۳‏ 


(۲) ۱ مجموع الفتاوی » ۲۰ / 1۸۰ . 


۳۳ اختبارات شيخ الایبلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 

والأول : أصح » ليس في اللفظ ما يدل على احذوف » ولا بخطر 
بالبال . 

وقد جاء في غير موضع » کقوله : 3 ألدَارٌ SMT‏ 4 [ البقرة : 54 ] 
وقال : ۵ Gt As‏ 6 [ الأمام : ۷۳ ] . 

وبالجملة فنظاثر هذا في القرآن وکلام العرب كثير » . 


الفصل السابع : الجرورات والصدر ۳۳۳ 


Gm) 
› اشتقاق , لبيك‎ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی(۱) : 
« وأما اشتقاقها() : 
١‏ فقد قال قوم : إنه من قولهم : « ألب بالکان » إذا أقام به ولزمه 
وه لب » Lal‏ لغة فيه حكاها الخليل » والعنی « وأنا مقيم على طاعتك 
ولازمها لا أبرح عنها ولا أفارقها » أو « أنا لازم لك ومتعلق بك لزوم 
اللب بالکان » وهومنصوب على المصدر بالفعل اللازم إضماره » كما 
قالوا : « حنانيك » وسعديك » ودواليك » و ١‏ الياء ) فيه للتثنية » وأصل 
المعنى « لبيت مرة بعد مرة » لبأ بعد لب » ثم صيغ بلفظ التثنية الذي 
يقصد به التكرار والداومة » كقوله BY:‏ أنيع Fall‏ كين 4 [ املك : 4 ] 
وكقول حذيفة : « وجعل يقول بين السجدتين : رب اغفر لي » رب 
اغفرلي » ويقول في الاعتدال : لربى الحمد » لربى الحمد 06) يريد بذلك 
أنه يكرر هذا اللفظ هذا قول الخليل وأكثر النحاة . 


(۱) شرح العمدة والحج) ۲ | ۸۱ . 

۳( اختلف في أصل « لبيك » والجمهور على ما ذهب إليه الخايل وسیبویه وهو آنها مشتقة من « آلب 
بالکان » إذا آقام فيه » والعنی : إقامة على إجابتك بعد إقامة » انظر « الکتاب » ۱/ ۳۵۳ 
١‏ آوضح السالك » ۰۱۱۱/۳ ۱ اللباب في علل البناء والاعراب 4 1/۱ . 


۳( رواه أبو داود د CAVE‏ والسائي ۱ ۱۰۲۹ ۲ . 


ea | 


3 


Se 


۴ اخبارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 
۲ - وزعم يونس : أنها كلمة واحدة ليست مثناة » وأن الياء فيها أصاية 
بدليل قولهم « لبن يلبي » . 
والأجود في اشتقاقها : أن جماع هذه الادة هو : « العطف على الشيء 
والإقبال إليه » والتوجه نحوه » : 
ومنه « اللبلاب » وهو : نبت يلتوي على الشجر . 
ود اللبابة 6 : الرقة على الولد . - 
و« لبلبت الشاة على ولدها » : إذا لحسته وأسلبت عليه حين تضعه . 
ومنه « لب بالکان » وألب به » : إذا لزمه لاقباله عليه . 
وه رجل لب » Cady‏ أي : لازم للأمر . 
ویقال : « رجل لب طب » » قال : 

لبابا باس از السطي لاحقا 
قال : 
نقلت لها نيعي إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب() 
وامرأة « لبه ) » قال أبو عبيد : أي قريبة من الناس لطيفة » ومنه « اللبة » 
وهي المنحر » وه اللبب » وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء 
وهو ما يشد أيضاً على صدر الناقة أو الدابة ينع الرحل من الاستتخار 
سمي مقدم الحيوان « لبباً » و ١‏ لبة » لأنه أول ما يقبل به ويتوجه » ثم قبل 


)1( البيت للمختل السعدي . 


ee 5 


الفصل السابع : الجرورات والصدر ۷۵ 
: « لببت » الرجل تلبيباً إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة 
ثم جررته » OY‏ انقياده واستجابته تكون بهذا الفعل وقد تلبب إذا انقاد 
وسمي العقل « لباً » لأنه الذي يعلم GLI‏ فيتبعه فلا يكون للرجل لب 
حتى يستجيب للحق ويتبعه وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لب 
وصاحبه لبيب » ويقال بنات « البب » : عروق في القلب تكون منها الرقة 
وقيل لأعرابية تعاقب ابناً لها : مالك لا تدعين عليه » قالت : تأبى له ذلك 
بنات الببي » وقد قيل في قول الكميت : 

إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلب ظماء والبب 
إنه من هذا » وقيل : إنه جمع لب ونما فك الإدغام للضرورة . 
فالداعي إلى الشيء يطلب استجابة الدعو وانقياده وإقباله إليه وتوجهه 
نحوه » فيقول : لبيك » أي قد أقبلت إليك وتوجهت نحوك وانقدت لك 
فأما مجرد الإقامة فليست ملحوظة ) . 


۳۳۹ اختیارات شيخ OGY‏ ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 5 
ناساس ee‏ سس 
| 
) السألة التاسعة 2 )) i‏ 
7 سا 1 
1 
إعمال الصدر )0 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى9© : 

‹ . في قوله تعالی BA SGD:‏ عن زگری »© [طه : ۱۲١‏ ] . : 
والذكر : مصدر يضاف تارة إلى الفاعل » وتارة إلى المفعول » كما يقال : 
« دق الثوب » و « دق القصار » » ويقال : « أكلُ زيدٍ » و « أكل الطعام ) 
وال : « فقيو call‏ آي : ذکر المد ویقال : « ذکز له » أي : ذکر 
الله الذي ذکره هو » مثل ذکره عبده » ومثل القرآن الذي هو ذكره » . 
af Ju,‏ : 

« الصدر : يعمل عمل « الفعل » لكن إذا أضيف عمل في غير الضاف 


(۱) الصدر : ما دل على حدث وجری على فعله - يعني كانت حروفه حروف فعله — کالضرب 
من ضرب » والفتح من فتح » فان دل على Due‏ ولم يجر على فعله فهو « اسم الصدر » نحو 
و الدخول » من دحل » والنبات من أنبت » والغسل من اغتسل » والصدر يعمل عمل فعله » فان 
كان متعدياً تعدی وإلا لزم » وله ثلاثة أحوال : 
۱ - أن یکون مضافاً : فيضاف إلى مفعوله أو فاعله » وهو يعمل بالاتفاق » نحو ١‏ ولولا دفع الله 
الناس » . 
۲ - أن يكون منوناً : نحو ١‏ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً » وهو يعمل عند الجمهور . 
_ أن يكون مقروناً به أل » : وقد احتلف فيه على عدة أقوال . 
وانظر للاستزادة و أوضح السالك » ۲۰۵/۳ - ۲۰۸ . 

(۲) منهاج السنة النبوية ۲ | ۱۰۵ . 

)11( منهاج السنة اللبوية ۲۰۲/۷ . 


الفصل السابع : الجرورات والصدر ۳۳۷ 
إليه » ولهذا إن أضيف إلى الفاعل نصب الفعول » و إن ضیف إلى 
الفعول رفع الفاعل : 

فتقول : « أعجبني دق القضّارٍ الثوبَ » - و هذا وجه الکلام - . 

وتقول : « أعجبني دق الثوب القصّارُ » . 

ومن ستاو من برل ماه مكرا اسن هن اقا عطيافاً + لا 
بالإضافة قوي شبهه بالأسماء . 

والصواب : أن إضافته إلى أحدهما و أعماله في الآخر أحسن من تنكيره 
و إعماله فی » فقول القائل : « أعجبني دق القصار الثوب ) أحسن 
من قوله : « دق الثوب القصاژ ‏ » فان التنكير أيضا من خحصائص الأسماء 
و الاضافة أخف » لأنه اسم و الأصل فيه أن يضاف و لا يعمل لكن لا 
تعذرت إضافته إلى الفاعل و الفعول جميعاً أضيف إلى أحدهما و عمل 
في الآخر ) . 

: Of وقال‎ 


)1( اتفق النحاة على أن الصدر المضاف إلى فاعله أو مفعوله يعمل » واختلفوا في تنكيره واعماله : 
فذهب جمهور البصريين إلى جواز إعماله لوروده في القرآن في قوله تعالى « أو إطعام في يوم ذي 
مسغبة يتيما ) . 
وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعمال المصدر المنكر » ويقولون : ذا ورد بعد المصدر المنكر اسم 
مرفوع أومنصوب فالعامل فعل دل عليه الصدر . 
وانظر في هذا : « أوضح السالك » ۲۰۵/۳ - ۲۰۸ . 

(۲) « مجموع الفتاوی ۲ ۲۳۸/۱۰ . 


۳۳۸ اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


« الصدر يضاف إلى الفاعل تارة » والی الفعول تارة » ولکن اضافته إلى 
الفاعل أقوى » لأنه لابد له من فاعل » . 

وقال ایض : 

« والصدر : يضاف إلى الفاعل تارة » و إلى محل الفعل تارة » و ائله 
الذي يسمى لفظه المفعول به » تارة كما يقال : « أعجبني دق الثوب » 
و « Bo‏ القصار » » و ذلك مثل : لفظ « العلم » : يضاف تارة إلى العالم 
و تارة إلى المعلوم : 

] ۲۰۰ : سى من عِلْووء © [ البقرة‎ Steed Gy کفوله‎ : dst 
SATA» : النساء : 155 ع ) و قوله‎ [ 4 sly edly ASST : وقوله‎ 
. د مود : ۱4 ۰ و نحو ذلك‎ € ail gly 

والثاني : کقوله : > او Mle pee dif‏ أَلسََادَةٍ © 1 لقما cree‏ 
فالساعة هنا معلومة لاعالة » و قوله حين قال فرعون wa IG‏ 
ANI‏ » ر طه : ۰۱ ] قال موسی ال لها ند يك ان کتب لا 


a 


ی رك ات دهم 


. » ری ولا یی # ز طه : ۲ ] › و مثل هذا کثیر‎ dae 


(۱) و مجموع الفتاوی ۷ ۱6 / ۳۹۱ ۰ 


الفصل السابع : الجرورات والصدر ۳۳۹ 


_السألة یف 

التعبير عن الفعول اوالفاعل بالصدر 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱) : 
« وكثيرا ما یوضع « الصدر ) : 
۱ - موضع « الفاعل » : کالعدل » والصوم » والزور . 
۲ - وموضع « الفعول » : كالخلق » و الرزق » و « درهم ضرب الأمير) ) . 
وقال Of‏ 
« وألفاظ الصادر يعبر بها عن « الفعول » فیسمی المأمور به : أمراً 
والقدور : قدرة » والرحوم به : رحمة » واخلوق بالكلمة : كلمة ) . 
وقال أيضاً )۳( 
« قد يطلق لفظ المصدر على « المفعول ) : كما يقال : « درهم ضرب 
الأمير ) » ومنه وله : فإ هلدا St GE‏ © [ لقمان : ١١‏ ] ) . 
وقال Lal‏ كك 
« وفي W‏ العرب التي نزل بها القرآن أن یسمی « الفعول » 


(۱) ۱ مجموع الفتاوی » ۰۲/۱4 . 
(۲) « مجموع الفتاوی » ۱۷ / ۲۸۳ . 
(۳) و مجموع الفتاوی » ۱۷ / ۳۱4 . 


(4) الجواب الصحیح ۳۱۹/۲ ۰ 


۲۷۳ اختيارات شيخ OGM‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


باسم « الصدر » » فیسمی الخلوق خلقاً » کقوله : فإ ها SE‏ 
٠١ sold 4 Sif‏ ] » ويقال : « درهم ضرب الأمير » أي : « مضروب 
شیر » » ولهذا یسمی الأمور به أمراً > والمقدور قدرة 
وقدراً والعلوم علماً » والمرحوم به رحمة » کقوله تعالی : «( وان بر 
ff‏ كَدَرَا ‏ [ الأحزاب : 38 ] 0 . 

وقال ایض( : 

« ولفظ « الکلام » مثل لفظ « الرحمة » و( الأمر » و« القدرة ) ونحو 
ذلك من ألفاظ الصفات التي یسمونها في اصطلاح النحاة « مصادر » » 
ومن لغة العرب أن لفظ « المصدر » يعبر به عن ١‏ الفعول » كثيراً 
كما يقولون : « درهم ضرب الأمير 4 » ومنه قوله تعالی ENP:‏ 
Sit‏ 4 و لقمان : ۱۱ ] أي مخلوقة . 

فالأمر : 

يراد به : نفس مسمى الصدر كقوله : ۵ أَفْمَصَيْتَ eh‏ [طه : ٩۳‏ ] 
ل مدر SM‏ بش عن آنیوه 4 نور : ۰۲۰۳ ذلك NN‏ 
<I AA‏ 6 1 الطلاف : ۲۰ . 

ويراد به امأمور به » کقوله تعالی : ل ba st JA SG‏ 


GA ee بح‎ 


قرو 6 و الأحزاب : ۲۸ ] OF SED ٠‏ أله فلا موه 4 bath‏ ۰۲۱ 


)1( درء التعارض ۷ / ۲۲۱ . 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر ام 


فالأول : هومن كلام الله وصفاته . 

والثاني : مفعول ذلك وموجبه ومقتضاه . 

وكذلك : لفظ «١‏ الرحمة ) يراد بها : 

: صفة الله التي يدل عليها اسمه « الرحمن الرحيم » : كقوله تعالى‎ ١ 
. ]۷ : غافر‎ [ 6 hey 1255 کل مىي‎ E245 ریا‎ « 

۲ - ويراد بها ما يرحم به عباده من امخلوقات : کقول النبي fe‏ : ( 
الله خلق الرحمة یوم خلقها مائة رحمة ۲26 ۰ وقوله - عن الله تعالی 
یقول للجنة - : « آنت رحمتي آرحم بك من أشاء من عبادي » ویقول 
نار نت عذايي أعذب بك من أشاء من عبادي )29 . 

وکذلك « الکلام » يراد به : الکلام الذي هو الصفة » کقوله تعالی : 
E25 «‏ کلمت وَيْكَ VE 25 Ole‏ € [ الأمام : ٠٠١‏ ] 6 . 

وقال ايا : 

« وأما قوله : « من اشترط شرطا ليس في کتاب الله فهو باطل و إن كان 
مائة شرط » کتاب الله أحق وشرط الله أوثق )0 : 


(۱) رواه البخاري ۱ ۱۱۰6 » ومسلم 9 ۲۷۰۲ » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري 9 4515 » ومسلم 9 747 » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(۳) ۱ مجموع الفتاوی ) ۲۹ / ۱۱۰ . 

(4) رواه البخاري 9 ۲۰۷ ومسلم ١‏ ۱۵۰6 » عن عائشة رضي الله عنها . 


۳۳۲ 
فالشرط يراد به : الصدر تارة » و الفعول آخری » و WIS‏ الوعد 
واخلف » ومنه قولهم : « درهم ضرب الأمير » . 
و الراد به هنا و الله أعلم ‏ الشروط لا نفس التکلم ) . 
وقال Ol‏ : 
« ولهذا قال : ل ل al‏ على کل شىء قَیِر © [ السكبرت : ٠۰‏ ] : 
والشيء في الأصل : مصدر شاء يشاء شیاً » كنال ينال نيلا » ثم 
وضعوا المصدر موضع الفعول فسموا : المشيء Led‏ كما يسمى : المنيل 
SY‏ فقالوا : نيل العدن » وكما يسمي القدور قدرة , واخلوق خلقاً » . 


)1( « مجموع النتاوى 2 ۳۸۳/۸ . 


۱۳۳ 


aN‏ ۱ التامن 


الشتقات ونعم وبنتس 


المسألة الأولى : اسم الصدر 

المسألة الثانية : اسم الفاعل 

المسألة الثالثة : اسم الفعصول 

المسألة الرابعة : أفعل التفضيل 

المسألة الخامسة : إضمار اخصوص بالدح والذم 


اه ای 
اسم الصدر(٩‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى( : 
« ولفظ « الکلام ) : 
7 بت ثراة به # مصندر كلمة تكليماً . 
Y‏ ويُّراد به : نفس القول . 
فان القول فيه فعل من القائل هو مسمى الصدر » والقول ينشأ عن ذلك 
الفعل » ولهذا تارة يجعل القول نوعاً من العمل » لأنه حاصل بعمل 
وتارة يجعل قسيما له » يقال « القول » والعمل » » وكذلك قد يقال في 


)1( المصدر هو « اسم الحدث الجاري على سنن الفعل » - أي مستوف روف الفعل - وذلك نحو : 
كلمته تكليماً » وأعطيته (عطاء . 

واسم المصدر هو « ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه » وخالفه بخلوه من بعض حروف 
فعله » وذلك نحو : كلمته كلاماً » وأعطيته عطاء . 
والفرق بين المصدر واسم المصدر : 
١‏ أن المصدر مستوف حروف فعله » بخلاف اسم المصدر . 
۲ - أن الصدر موضوع للحدث Sal‏ أما و اسم المصدر » فلا يراد به ذلك بل استعمل بمعنى 
المصدر وذلك نحو و الكلام » فإنه اسم للملفوظ به من الكلمات ثم استعمل في معنى الحدث وهو 
« التكليم ٠‏ . 
۳ - أن المصدر يعمل عمل فعله » وأما اسم المصدر فقد اختلف في إعماله . 
وانظر للاستزادة : ٠‏ أوضح المسالك 4 ۲۰۰/۳ وما بعدها . 


(۲) ۱ مجموع الفتاوی » ۳۲/۱۷ . 


۳۳۹ اختيارات شيخ OGM‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


لفظ « القصص » و « البيان » و « الحديث » و « الخبر » و نحو ذلك . 
فاذا أريد بالقصص و نحوه « الصدر » الذي مسماه الفعل » فهو مستلزم 
للقول » والقول تابع » وإذا آرید به « نفس الکلام والقول » فهو مستلزم 
للفعل » تابع للفعل . 

فالصادر الجارية على سنن الأفعال يراد بها « الفعل » کقولك : 

و کلمعه تكليماً ) و « آخبرته إخباراً 4 . 

وأما ما لم يجر على سنن الفعل مثل : « الکلام » و « الخبر » ونحو ذلك 
فان هذا إذا أطلق آرید به القول . 

وکذلك قد يقال في لفظ « القصص » OF‏ مصدره القياسي « تا 
Ju‏ : « عله عدا » و « مده ما » » وکذلك « قضه Lab‏ » » وم 
و قصص » فليس هو قياس مصدر الضعّف » ولم یذکروا على کونه 
مصدراً إلا قوله : ا را ale‏ ءارما Uae‏ © [ الكهف : 14] » وهذا 
لا يدل على أنه « مصدر » » بل قد يكون « اسم مصدر » أقيم مقامه 
کقوله : « وه کر مِنّ OG aN‏ € نرح :۰۲۱۷ و إن جعل 
مصدر « قصّ الأثر » لم يازم أن يكون مصدر « قصّ الحديث » » لأن 
الحديث خبر ونب » فكان لفظ « قصص » كلفظ « خبر » و « CU‏ 
و( کلام ) . 

وأسماء الصادر في باب الکلام تتضمن القول نفسه » وتدل على فعل 


الفصل الثامن : الشتقات ونعم وئس ۳۳۷ 
القائل بطریق التضمن واللزوم » فانك إذا قلت : « الکلام » والخبر 
والحديث » والنباً » والقصص » لم يكن مثل قولك : « التکلیم ‏ والانباء 
والاخبار » والتحدیث » » ولهذا يقال : إنه منصوب على الفعول به 
واسم الصدر ينتصب على الصدر كما في قوله : SET GP‏ ین 
WANT‏ با 6 نرح : ۱۷ ] » فإذا قال : « کلمته كلاماً حسناً + و « حدثته 
حديثاً طباً + و « آخبرته أخباراً HL‏ و « قصصت عليه قصصاً صادقةً ) 
ونحو ذلك كان هذا منصوباً على « الفعول به ) » لم يكن هذا کقولك : 
) كلمته تکلیماً ) و( أنبأته نباء . 


)1( يتبين من کلام الشیخ أن اسم الصدر له حالتان : 
الحالة الأولى : أن يراد به « الصدر » - وهو الحدث ‏ فیعرب (عرابه » وذلك نحو « کلمته 
كلاماً » ونحوه ويراد به و کلمته تکلیما » » ویکون ١‏ اسم الصدر » هنا نائباً عن « الصدر » . 
الحالة الثانية : أن يراد به و الاسم » لا « الحدث » » فيعرب مفعولا به » وذلك نحو : « كلمته 
كلاماً حسناً » وتريد به « الكلام الملفوظ » لا نفس « التكليم » . 
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Cn 
اسم الفاعل20‎ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0 : 
« فان الأسماء التي تسميها النحاة « اسم الفاعل » و « اسم الفعول ) 
و و الصفة المعدولة عنها ) ك « فعيل ) وغيره هي : أسماء مشتقة تتضمن 
المصادر » بخلاف : « رجل » و ۱ فرس ) » ومن جعل ١‏ العالم » لا يدل 
على « علم » » و ١‏ القادر » لا يدل على « قدرة » فهو بمنزلة من قال 
» المصلي » لا يدل على ١‏ الصلاة ) » وه القائم » لا يدل على ١‏ القيام ) 
و ١‏ الصائم » لا يدل على « الصيام » وأمثال ذلك » . 
وقال ایا : 


( إن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك العنی » ف« اسم 
الفاعل » و « اسم الفعول » و « الصفة المشبهة » و « أفعال التفضيل » 
يمتنع ثبوت معناها دون معنی « الصدر » التی هي مشتقة منه » والناس 
متفقون على أنه لا یکون « متحرك » ولا « متکلم » إلا ب« حركة » 


(۱) هو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله » نحو « ضارب 4 » انظر « آوضح السالك » ۰۲۱7/۳ 
+ شرح الأشموني » ۲۱۵/۲ . 
(۲) درء التعارض ۱۰ / ۲۳۱ . 


(۳) « مجموع الفتاوی » ۰۱۲/۱۲ . 


¥ 
الفصل الثامن : الشتقات ونعم وس ۲۳۹ 
و « کلام ) » فلا یکون « مرید » إلا ب« إرادة ) » وکذلك لا یکون « ple‏ 
) إلا ب« علم ) » ولا « قادر » إلا ب« قدرة » ونحو ذلك . 
ثم هذه الأسماء الشتقة من « الصدر » إنما یسمی بها من قام به مسمی 
الصدر » فإنما یسمی ب« الحي » من قامت به « الحياة » » وب« المتحرك » 
من قامت به ( الحركة ) » وب ١‏ العالم ) من قام به « العلم » » وب( القادر ) 
من قامت به « القدرة ) . 
Lb‏ من لم يقم به مسمى الصدر فيمتنع أن يسمى باسم الفاعل ونحوه من 
الصفات وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر » وذلك OY‏ « اسم الفاعل ) 
ونحوه من الشتقات هو مركب يدل على « الذات » وعلى « الصفة » » 
وال رکب ane‏ تحققه بدون تحقق مفرداته » وهذا كما أنه ثابت في الأسماء 
الشتقة فكذلك في « الأفعال » مثل : تكلم ) و« کلم ) و« يتكلم » و« يكلم » 
وه علّم » و( يعلم ) و( سمع) و يسمع) و رای ) و« یری » ونحو ذلك 
سواء قيل : إن الفعل المشتق من المصدر أو الصدر مشتق من الفعل » لا تزاح 
بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل الصدر ‏ فإذا قيل « کلم » أو علّم » أو 
«تکلم ) أو« تعلّم ) ففاعل « التكليم » و « التعليم ) هو « المكلّم ) و « العلم » 
وكذلك « التعلّم » y‏ التكلّم » » والفاعل هو الذی قام به ‏ الصدر » الذى هو 
« التكليم » و« التعليم » وه التكلّم » وه التعلّم » » فإذا قيل : « تکلّم فلان » أو 
د کلم فلان فلاناً » ففلان هو « التکلّم » وه المكلّم » » . 
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GED 
اسم المفعول°‎ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله CO Sle‏ 

« والناطقون من أهل النظر وغيرهم إذا قصدوا العاني فقد لا يراعون مثل 
هذا » بل يطلقون « اسم الفعول » على : « مالم يعلم أن له Heb‏ ) 
فيقول أحدهم : « هذا مخصوص بهذه الصفة والقدر » واخصوص لا بد 
له من مُخصّص » » فاذا أخذ « الخصوص » على أنه « اسم مفعول » 
فمعلوم أنه لا بد له من « فاعل » یتعدی فعله » واذا أخذ على أن القصود 
« اختصاصه بذلك الوصف » كان هذا ما یفتقر إلى دلیل » وهذا مثل 
و اليجيد » فاد لا يتمد بد og of‏ ارجا + بل يقصيد 4 و CGA‏ 
الذي هو بحيث يوجد » فکثیر من الأفعال التي بنيت للمفعول و « اسم 
الفعول » التابع لها قد كثر في الاستعمال حتى بقي لا يقصد به قصد فعل 
حادث له « فاعل » أصلا بل یقصد « إثبات ذلك الوصف » من حيث 
الجملة . 


)1( هو ما دل على حدث ومفعوله » نحو « مضروب » » وانظر « أوضح المسالك » ۲۳۲/۳ » 
+ شرح الأشموني 4 ۲۲۹/۲ . 
والشيخ هنا ينبه إلى أنه ليس كل ما صیغ على وزن « اسم المفعول » يأخذ حكمه في أنه لا بد له 
من فاعل . 


(۲) درء التعارض ۳۸۷/۳ . 


5 2 


a‏ ا 


الفصل الثامن : الشتقات ونعم ويش 4" 
وكثير من ألفاظ النظار من هذا الباب كلفظ : ١‏ الموجود » 
و « القصوص » وه لوف » و « الرکب » و المْحمّق 6 » فإذا قالوا : 
« إن الرب تعالی مخصوص بخصائص لا يشركه فیها غیره » أو هو 
موجود ) لم يريدوا أن أحدا ont‏ خصّه بتلك الخصائص , ولا أن غیره 
جعله موجودا . 

وبسبب ذلك تجد جماعات غلطوا في هذا الموضع في مثل هذه المسألة 
إذا قيل : « الباري تعالى مخصوص بكذا وكذا » أو مختص بكذا وكذا ) 
الوا : فاتخصوص لا بد له من حضّه بذلك » ably‏ لا بد له من 
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مُخْصّص خصّصه بذلك » . 
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(rat) 
افعل التفضیل()‎ 
قال شيخ الاسلام رحمه اللهتعالی : في قوله تعالی : « 55 أحسَن‎ 
] ۱۲۰ : َه » الآية [ النساء‎ Aes ین سم‎ San Gas 
إن هذه الصيغة وان كانت في أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي‎ 
على « أفعل ) » فإنه كثيرا ما يضمر بعرف الخطاب يفضل المذكور اجرور‎ 
بو من » مفضلاً عليه في الإثبات » فإنك إذا قلت : « هذا الدين أحسن‎ 
: من هذا » كان المجرور ب « من » مفضلاً عليه والأول مفضلاً » فإذا قلت‎ 
ولا أحسن من هذا » أو « من أحسن من هذا » أو « ليس فيهم أفضل من‎ 
هذا » أو « ما عندي أعلم من زيد » أو « ما في القوم أصدق من عمرو » أو‎ 
ما فيهم خير منه ) فإن هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم و‎ « 
خبرهم » بل قد صارت حقيقة عرفية في نفي فضل الداخل في « أفعل » و‎ 
تفضيل الجرور على الباقين » و آنها تقتضي نفي فضلهم وإثبات فضله‎ 
عليهم » و ضمنت معنى الاستثناء كأنك قلت : « ما فيهم أفضل إلا‎ 
» هذا » أو « ما فيهم المفضل إلا هذا ) » كما أن « إن » إذا كفت ب « ما‎ 
. ) النافية صارت متضمنة للنفي و الاثبات‎ 


)1( انظر 9 أوضح المسالك » ۰۲۹۸/۲ شرح الأشموني » ۲۸/۳ . 
)1( « مجموع الفتاوی » ۱۶ 1۲۹ . 


الفصل الثامن : الشتفات ونعم yey any‏ 


( المسألة الخامسة ) 
إضمار الخصوص بالدح والذم في 
باب نعم وبئس0© 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی() 

« وکما قال تعالی : VG Goby GL‏ الكهف : .ع فان 
الخصوص بالدح والذم في هذا الباب كثيراً ما يكون مضمراً إذا تقدم ما 
یعود الضمیر إليه والدح يراد به الرجل » كما تقول : ( نعم رجلاً زید 0 
(r)‏ 


و « نعم رجلا ) و زيد نعم رجلا ) ) 


)1( انظر « أوضح المسالك » ۰۲۷۰/۳ 9 شرح الأشموني » ۲۷۰/۲ « موسوعة النحو والصرف » 
TNs VOY‏ :+ 
(۲) الاستقامة ۱ / ۰۱۸ 
(r)‏ احتلف في هذه المسألة ‏ وهي مسألة (ضمار الفاعل وتفسیره بتمییز کقولك « نعم رجلاً زيدٌ » - 
على قولین : 
۱ - ذهب البصریون إلى أن الفاعل ضمير مستتر وجوباً » والاسم SM‏ النصوب تمييز مفسر 
للفاعل » والاسم الرفوع مبتدأ . 
۲ - وذهب الكسائي والفراء إلى أن الفاعل هو الاسم الظاهر - که زید » في الثال - » وجعل 
الكسائي الاسم النكرة التصوب حالاً » وجعله الفراء تمبيزاً . 
انظر للاستزادة : « أوضح المسالك » ۰۲۷۳/۳ ۰۲۷۹ 9 شرح الأشموني » ۲۸۲/۲ - ۲۸۰ . 


al)‏ التاسع 


التوابع والنداء 


المسألة الأولى : التکسسرار وتوکید الجمل 

المسألة الثانية : معاني حروف العطف والفرق بینها 

المسألة الثالثة : زيادة lp tt‏ العاطفة 

السألة الرابعة : معنی « الوار » وهل تفید الترتیب ؟ 

السألة الخامسة : من معاني العطف › والکلام على « واو 

الصرف » عند الکوفیین 

المسألة السادسة : من معاني « آو » 

المسألة السابعة : هل العطف يقتضي السببية ؟ 

المسألة الثامنة : إذا كان عاملا العطوف والعطوف عليه من 
جنس واحدٍ اکتفی بذكر أحدهما 

المسألة التاسعة : العطف على انجرور 

المسألة العاشرة : ادل 

المسألة الحادية عشرة : النداء 

المسألة الثانية عشرة : تقديم اسم الفعل عليه 


ا اسا لاولی_ 
التڪرار وتوكيد الجمل° 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى9© : 
١‏ في وله تعالى SS:‏ إا میم 25 ا ches‏ نک 


وو م 


خرجون GS‏ [ المؤمنون : Yo‏ 
« طال الفصل بين « أن » واسمها وخبرها فأعاد « أن » لتقع على الخبر 
لتأكيده بها » ونظير هذا قوله تعالی Hs‏ یکا ائم س مارد أله 
ob As,‏ لم ار 25 EUs ad‏ التوبة : ٠٣‏ ] لما طال الكلام 

آعاد « إن » » هذا قول الزجاج وطائف(" . 


وأحسن من هذا أن يقال : كل واحدة من هاتين الجملتين شرطية مركبة 


)1( التوكيد : تابع يقصد به أن المتبوع على ظاهره ليس فيه تجوز أو حذف . 
وهو نوعان : 
۱ - معنوي : وله سبعة ألفاظ - مذكورة في كتب النحو - 
۲ - لفظلي : وهو اللفظ الکرر به ما قبله — وهو مراد الشيخ هنا . 
وانظر للاستزادة « أوضح السالك » ۳۲۷/۳ - ۰۳4۵ ۱ شرح الأشمرني ۷ ۳۳4/۲ - ۰۳۵۵ 
« موسوعة النحو والصرف » ۲۷۷ A‏ ۲۷۹ . 

)1( مجموع الفتاوی ۲۷۱/۱۰ . 

(۳) هذا ما تذکره عامة کتب النحو » وقثل بهذه الآية على أنه إذا أريد تأكيد الضمير التصل فإنه 
يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد » انظر ‏ آوضح السالك » ۰۳۳۹/۳ ۱ شرح الأشموني ؛ ۲/ 
۳۷ 


عم .تست سس 
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من جملتين جزائيتين » فأكدت الجملة الشرطية ب « إن » على حد تأكيدها 
في قول الشاعر : 

df‏ من يدعل الکديسة يوماً يلق قيها جاذراً وظباء 
ثم أكدت الجملة الجزائية ب« أن » » إذ سيم عون 
في وله تعالى : ف وال SKS‏ بالکتب وأقاموا toe VG SLANT‏ 

۳ جر Soll‏ © [ الأعراف : ۱۷۰ ] . 

ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الکبری المركبة من الشرط والجزاء وتأكيد 
جملة الجزاء قوله تعالى : ل اَم من يسن تسیر فک أله لا ee‏ 
مر Se ctl‏ ) [ بوسف : ۲٩۰‏ فلا يقال في هذا « إن » أعيدت لطول 
اکم ony‏ وه ل HY:‏ قد يأك © E WCB‏ 
GSK‏ کی 4 [طه : 74] ونظيره HAND‏ عل Kos‏ سوا 


ate sae آذ‎ 


] ۰4 : لاسام‎ [ » oh Sab SE ر تاب من عدو وأصلح‎ vor 
عَفُورٌ‎  : تری تأكيد قوله‎ Wc فهما تأکیدان مقصودان لمعنيين مختلفين‎ 
) رح » ب « إن ) غير تأکید : « من عمل سوءا بجهالة فانه غفور رحیم‎ 
. له ب « أن » وهذا ظاهر لا حفاء به » وهو كثير في القرآن  وکلام العرب‎ 

CHS ربا فر لتا‎ UNG أن‎ Vy وله تعالی : 2۵ وما کان قوھ‎ Ul, 
: وا 6 [ آل عمران : ۷ ] » فهذا لیس من التکرار في شىء فان‎ 


« قولهم » : خبر كان قدم على اسمها . 


۳ 


الفصل التاسع : التوابع والنداء ۲ 


وه أن قالوا » في تأویل الصدر › وهو الاسم . 

Lagi‏ اسم كان وخبرها » والعنی : « وما كان لهم قول إلا قول ربنا اغفر 
لنا ذنوبنا ) . 

ونظیر هذا قوله تعالی : ا وَمَا ڪات جوا تیه AV‏ 
NG‏ » الأعراف : ۸۲ ] والجواب قول » وتقول : « ما OW‏ قول 
إلا قول لا حول ولا قوة الا بالله » فلا تکرار أصلاً . 

وأما قوله تعالی : ۵ وَإن BE‏ ين ge TRA GS‏ ین AS‏ 
نی 6 [ الروم : 4٩‏ ] 

فهی من أشكل ما آورد وما أعضل على الناس فهمها : 

فقال كثير من Jal‏ الاعراب والتفسير : إنه على التكرير احض والتأكيد . | 

قال الزمخشري() : « « من قبله » : من OLS pb‏ » کقوله تعالی | 

| ومعنی‎ » ] ٠۷ فا © [الحشر:‎ gs JO في‎ AIT 


Cae 3K 3 :‏ 
التوکید فيه الدلالة على أن عهدهم بالطر قد تطاول وبعد فاستحکم 
ا وتمادى إبلاسهم فكان الاستبشار [ بذلك (O‏ على قدر 


)1( الکشاف » ۲۲۱/۳ . 

(۲) « الکشاف » : « من باب التكرير والت وكيد » » ویظهر أن الشيخ ذكره بهذا النص هنا إلا أنه 
سقط من الناسخ بدليل ذكره ١‏ التكرير ) عند انتقاده لكلامه . 

)1( الكشاف » : ٠‏ بأسهم » وهو تصحيف . 

(4) زيادة لا توجد في « الكشاف » . 


الت حر ري ير رو 


You‏ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقربرنه في النحو والصرف 


امتمامهم(۱ بذلك » هذا کلامه . 

وقد اشتمل على دعويين باطلتين : 

إحداهما : قوله : « إنه من باب التكرير ) . 

والثانية : تمثيله ذلك بقوله تعالى : 9 نکن عبت CA‏ الا 
la jas‏ » 7 الحشر: ۱۷ ] . 

فان « في » الأولى : على حد قولك « زيد في الدار » أي : « حاصل » 
أو « کائن ) . 

. الثانية : فمعمولة ل « الخلود » وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون‎ Ul, 

فلما اختلف العاملان ذكر الحرفين » فلو اقتصر على إحداهما كان من 
باب الحذف لدلالة الآخر عليه » ومثل هذا لا يقال له « تکرار ۳ . 

ونظير هذا أن تقول : « زيد في الدار فيها أو ساكن فيها » ونحوه 
ماهر جمادان مقیدتان came‏ وکا فوله os Ds‏ کل Ge A‏ 
of age‏ 5 € الروم : ٤۹‏ ] 

فلیس من التکرار بل تحته معنی دقیق » والعنی فيه « وان کانوا من قبل 
أن ینزل علیهم الودق من قبل هذا النزول لبلسین » » فهنا قبلیتان : 


(۱) « الکشاف ¢ : « اغتمامهم » . 
(۲) ونحو هذا ما ذکره ابن الناظم في شرح الألفية ص ۰۱۱ في قوله تعالی « ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون » وجملها من باب التكرار للتوكيد » ويجاب كما أجاب الشيخ هنا بأن « في » الأولى 


متعلقة بالرحمة » والثانية متعلقة بالخلود . 


الفصل التاسع : التوابع والشداء Yo)‏ 
١‏ قبلية لنزوله مطلقاً . 
۲ - وقبلية لذلك النزول المعين أن لا يكون متقدماً على ذلك الوقت . 
فیسوا قبل نزوله LE‏ لعدمه مرئياً » ويأساً لتأخره عن وقته : 
١‏ - فقبل الأولى ظرف ل « اليأس » . 
۲ - وقبل الثانية ظرف « الجیء والانزال » . 
ففى الاية ظرفان معمولان » وفعلان مختلفان عاملان فیهما » Lamy‏ 
و الانزال » و « الابلاس » » فأحد الظرفین متعلق ب« الابلاس » » والثانی 
متعلق به النزول  »‏ وتمثيل هذا أن تقول : « إذا كنت معتاداً للعطاء من 
شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به قد كنت آیساً ) ) . 
وقال() : 
فصل في سورة قل يا أيها الكافرون : « للناس في و جه تكرير البراءة من 
الجانبين طرق حيث قال : ا لآ عبد ما BAY GAS‏ عليذون مآ 
Lah‏ & [ الکانرون : ۲ » ۲ ] . 
ثم تال > % كر 4 2 6 5 وه ‘itt‏ 
E & (4‏ 
منها قولان مشهوران ذکرهما کثیر من الفسرین » هل کرر الکلام 
للتوکید » أو لنفى الحال و الاستقبال ؟ . 
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(۱) و مجموع الفتاوى ۲ ۱٩‏ / ۰۳4 . 


Yor‏ اختیارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في الحو والصرف 


قال أبو eal‏ : « في تکرار الکلام OVS‏ : 
أحدهما : أنه لتأكيد الأمر و حسم أطماعهم فيه » قاله الفراء » و قد أفعمنا 
هذا" في سورة الرحمن » » قال ابن قتيبة : التكرير في سورة الرحمن للت وكيد 
قال : وهذه مذاهب العرب أن التكرير للتوكيد والإفهام » كما أن مذاهبهم 
الاختصار للتخفيف و الايجاز » لأن افتنان التعلم والخطيب فى الفنون أحسن 
من اقتصاده فى المقام على فن واحد يقول القائل : « والله لا أفعله » ثم والله لا 
أفعله » إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع من أن يفعله » كما يقول : « و الله 
أفعله » یاضمار ( لا ) إذا أراد الاختصار » ويقول للمرسل الستعجل : « أعجل 
أعجل » والرامي « ارم ارم » . 
قال الشاعر : 

كم نعمة كانت لكم و كم و كم 
وقال الآخر : 

هل سألت جموع كندة يوم و لوا ين ul‏ 
وربا جاءت الصفة فأرادوا توكيدها و استوحشوا من إعادتها ثانية لانها 
كلمة واحدة فغيروا منها حرفاً » قال ابن قتيبة : فلما عدد الله في هذه 


)1( وزاد المسير» ۲5۳/۹ . 
(۲) و زاد المسير » : أفعمنا شرح هذا . 
(۳) البیت لعبيد بن الأبرص » من قصيدة أولها : 


يا ذا A‏ بتع ل أيه إذلالاً وعينا 


الفصل التاسع : التوابع والنداء ۲۰۳ 
السورة إنعامه وذكر عباده os Vi‏ ونبههم على قدرته جعل كل كلمة فاصلة 
بين نعمتين لتفهيمهم النعم وتقريرهم بها » كقولك للرجل : « ألم أنزلك 
منزلا وكنت طريداً » Saif‏ هذا » ألم أحج بك و كنت صروراً » آفتتکر 


هذا ؟ ). 


es CAG 


قلت : قال ابن قتيبة : تکرار الکلام في GE BP‏ كرون 4 [الكائرون: ۱] 
لتکرار الوقت » وذلك آنهم قالوا إن سرك أن ندخل في دينك عاماً 
فادخل في bys‏ عاماً » فنزلت هذه السورة . 

قلت : هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظ وإن كان كلام العرب وغير 
العرب » فان جميع PW‏ يؤكدون » إما في الطلب » وإما في الخبر بتكرار 
الكلام » ومنه قول النبي GE‏ : « والله لأغزون قريشا » ثم والله لأغزون 
قريشا » ثم والله لأغزون قريشا » ثم قال إن شاء الله » ثم لم يغزهم ONG‏ 
وروی عنه أنه في غزوة تبوك كان يقود به « حذيفة ) ويسوق به « عمار » 
فخرج بضعة عشر رجلاً حتى صعدوا العقبة ركباناً متلشمين » وكانوا قد 
أرادوا الفتك برسول الله fe‏ فقال لحذيفة : « قد قد » ولعمار : « سق 
سق ۲ ۰ فهذا ATT‏ » لكن ليس في القرآن من هذا شيء فان القرآن له 


(۱) رواه آبر داود « ۳۲۸۰ ) عن عكرمة مرسلاً » وروي موصولا ورجح أبو حاتم إرساله كما في 
و العلل » لابنه 11۰/۱ . 


(۲) رواه البزار ۱ ۲۸۰۰ بسندٍ فيه نظر . 
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6+4" اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


شأن احتص به لا يشبهه كلام البشر لا كلام نبى ولا غيره » وأن كان نزل 
بلغة العرب فلا يقدر مخلوق أن يأتى بسورة و لا يبعض سورة مثله 
فليس في القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط وإنما في سورة الرحمن 
خطابه بذلك بعد كل آية لم يذكر متوالياً و هذا النمط أرفع من الأول 
وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرار كما ظنه بعضهم » و CE BD‏ 
Gaal‏ & الكافرون : ١‏ ] ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله : «( ZIV‏ 
CLT GAS‏ وهو مع الفصل بینهما بجملة » و قد شبهوا ما في 
سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه و تابع عليه بالأيادي و هو 
ينكرها و يكفرها : « ألم تك فقيراً فأغنيتك » آفتتکر هذا » ألم تك عرياناً 
فكسوتك » أفتنكر هذا » ألم تك خاملاً فعرفتك ؟ » و نحو ذلك » و هذا 
أقرب من التكرار المتوالي كما في اليمين المكررة . 

وكذلك ما يقوله بعضهم : إنه قد.يعطف الشيء جرد تغاير اللفظ 
كقوله : 

فألفى تل ولها Lis‏ وميا 

فليس في القرآن من هذا شيء و لا يذكر فيه لفظاً زائداً إلا لمعنى زائد 
وإن كان في ضمن ذلك التوكيد وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله : 
ED‏ مقر MG‏ لدت I‏ 4 [ آل عمران : ٠٠۹‏ ] و قوله : Cop‏ 


(۱) البیت لعدي بن زيد وأوله ‏ نقدمت لادم لراهشيه » » انظر 9 طبقات فحول الشعراء » ۷۱/۱ . 


الفصل التاسع : التوابع والشداء Yoo‏ 
ليل iu Reed‏ 4 [ الؤسرن : ٠.‏ ع > وقوله CLEP‏ 
OSH‏ & و الحاقة : 4۷ ع فالعنی مع هذا أزيد من المعنى بدونه . 

فزيادة اللفظ لزيادة المعنى » و قوة اللفظ لقوة العنی » و الضم أقوى من 
الکسر » و الکسر آقوی من الفتح » و لهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل : 
١‏ الكره »هاگره » ذه الگره » هو الشيء المكروه كقوله : EY‏ 
ete‏ لقتال وهو كه Bd‏ ابقرة : ۷۰۰] و « الكره » المصدر 
کقوله : $ ESL‏ زگرها 4 [ آل عمران : ۸۳] و الشيء الذي في نفسه 
مکروه أقوى من نفس كراهة الکاره . 

و كذلك « البح » و « الذبح » » ف« الذبح » : الذبوح » کقوله : 
۵ 455585 بنج abe‏ 46 [ الصانات : ٠١١‏ ] . 

و الذّبح » : الفعل erly‏ مذبوح و هو جسد يذبح فهو أكمل من 
تفس الفعل : 

قال أبو الفرج( : 

والقول الثاني : أن العنی : <9 لا أعَبد ما SEEKS‏ حالي هذه 
ENG)‏ في حالكم هذه عیفر مب في ما انقيل 
وکذلك آنتم » فنفی عنهم() في الحال و الاستقبال . 


(۱) و زاد السیر » ۲۰/۹ . 
(۲) « زاد السیر » : عنه وعنهم . 
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۲٥٦‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 

وهذا في قوم بأعيانهم آعلمه الله أنهم لا يؤمنون » كما ذکرناه عن 
مقاتل فلا يكون dae‏ تکراراً . 

قال : وهذا قول ثعلب و الزجاج ب . 


(۱) وارجع إلى باقي کلامه حول السورة في اجموع ۰۳۹/۱۲ وما بعدها . 


ظ هك 
معاني حروف العطف والفرق بينها() 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0) : 


و ob‏ أهل اللغة قالوا : « حروف العطف » هي التى تشرك بين ما قبلها 
Ms‏ : 


وما بعدها في الإعراب وهي نوعا 
۱ - نوع يشرك بینهما في المعنى أيضاً : وهي « الواو » و « الفاء » 
و ثم ) . 

Ub‏ « الواو » : فتدل على « مطلق التشريك والجمع  »‏ إلا عند من 
یقول إنها ۱ للترتیب » . 


(۱) انظر « شرح ابن الناظم » ص ۰۲۱ وما بعدها » « آوضح السالك » ۳۵۳/۳ ومابعدها » « شرح 
الأشموني » ۳۹۱/۲ وما بعدها . 

(۲) ۱ مجموع الفتاوی » ۳۱ / ۱۶۸ . 

(۳) حروف العطف Oley‏ : 
١‏ ما يقتضي التشريك في اللفظ والعنی وهي : « الواو » و « الفاء » و «ثم ) و١‏ حتی ) - عند 
البصريين - و « آو » و « م4 . 
۲ - وما يقتضي التشريك في اللفظ دون العنی وهي : « بل » و « لکن » - عند البصریین - 
و ه ليس ٠‏ - عند البغدادین - . 
انظر « شرح ابن الناظم 4 ص ۰۵۱۹ ١‏ أوضح السالك » ۰۳۵۳/۳ ۱۰۳۰۶ شرح الأشموني ٩‏ 
۲ . وقد آشار الشیخ رحمه الله تعالی إلى النوعين جميعاً بقوله و حروف العطف هي التی 
تشر بين ما قبلها وما بعدها في الاعراب وهي نوعان : نوع يشرك بینهما في العنی أيضاً » فیفهم 
من هذا اللوع الثاني وهو ما لايشرك بينهما إلا في الاعراب . 


۲۵۸ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقربراته في التحو والصرف 


Uy‏ « ثم » : فانها تدل على « مطلق الترتیب  »‏ وقد يقال : نها 
« للتراخي ) . 

. » الفاء » : فانها تدل على « نوع من الترتیب وهو التعقیب‎ « Ul, 
في نفس اجتماع العطوف‎ Lew فهذه الحروف لا یخالف بعضها‎ 
والعطوف عليه في العنی واشتراکهما فيه » وإنما تفترق في « زمان‎ 
. ) الاجتماع‎ 

فلو قیل : إن العطف ب ١‏ الواو » : یقتضی اشتراك العطوف والعطوف 
عليه فيما یلحق الجمل من استثناء ونعت ونحو ذلك . 

والعطف ب « ثم ) : لا یقتضی اشتراکهما في هذه اللواحق . 

للزم من ذلك أن لا تکون « ثم » مشتركة حیث تکون « الواو ) مشت ركة 
ومعلوم أن هذا مخالف لا عليه أهل اللغة » بل هو خلاف العلوم من لغة 
العرب والأحكام اللغوية التى هي دلالات الألفاظ تستفاد من استعمال 
fal‏ اللغة والنقل عنهم » فإذا كان النقل والاستعمال قد اقتضيا أنهما 
للاشتراك في المعنى كان دعوى انفراد احدهما بالتشريك دون الآخر 
خروجاً عن لغة العرب وعن النقول عنهم ) . 


PY PY PY‏ كم 


الفصل التاسم : التوابع والنداء ۲۹ 
BEE‏ الى SIR oni‏ ان 
a o ————-‏ 

) المسألة ww!‏ ( 
زيادة الواو العاطفة() 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی( : 
« روي عن عائشة رضي الله عنها آنها قرأت « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطی وصلاة العصر و قوموا لله قانتين ( 4 وقالت :) سمعتها 
من رسول الله 9 ( رواه الجماعة إلا البخاري و ابن ماجة 6 وهذا 
يقتضي أن يكون غيرها ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه . 
قلنا : العطف : 
١‏ قد يكون للتغاير في الذوات . 
۲ - وقد يكون للتغاير في الأسماء و الصفات : كقوله : 9 سبح BS Sal‏ 


لک ٠‏ الى ho GSE‏ 55 مهد »ای CA‏ الأعلى : اس ] 


(۱) اختلف النحاة في « الواو العاطفة » هل تأني زائدة ؟ : 
فذهب الکوفیون إلى جواز ذلك - ووافقهم بعض البصریین كالأخفش والبرد -» واحتجوا بنحو 
قوله تعالى و وكذلك نري إبراهيم ملکوت السموات والأرض ولیکون من الموقنين » وقوله « فلما 
أسلما وتله للجبين وناديناه » وقوله ‏ حتی إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) . 
وذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك » وأما ما احتج به الكوفيون فالواو عاطفة على محذوف 


مقدر دل عليه الكلام 3 
وانظر للاستزادة : « الإنصاف » ۲ - ۰4۲۲ ١‏ الفصول المفيدة » VEY‏ ء ١‏ الغني » ۲/ 
FW‏ 


(۲) شرح العمدة « الصلاة ۲ ص ٠١١‏ . 


۳۹۰ اختيارات شيخ OGM‏ ابن تيمية وتقريراته في اللحو والصرف 


وهو سبحانه واحد و إنما تعددت اسماژه و صفاته . 

فیکون العطف في هذه القراءة لوصفها بشيثين : بأنها « وسطی » 
وبأنها « هي العصر » » ومذا آجود من قول طائفة من آصحابنا أن 
« الواو » تکون « زائدة » فان ذلك لا أصل له في اللغة عند أهل البصرة 
وغیرهم من النحاة » Lily‏ جوزه بمض Jal‏ الكوفة » وما احتج به لا حجة 
فيه على شيء من ذلك ) . 


الفصل التاسع : التوابع والنداء ."۲۷ 


CD 


معنى ١‏ الواو » » وهل تفيد الترتيب ٩‏ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى () go:‏ « الواو » : تقتضي 
التشريك بين المعطوف والعطوف عليه في الحكم المذكور ) . 
وال" : « و ١‏ الواو » للجمع Mall‏ والتشريك بين العطوف 
والمعطوف عليه ) . 
وقال « ومعلوم أن لفظ « الواو » لا يفيد الترتيب على الصحيح الذی 
عليه الجمهور » فلا يفيد الإخبار بتقديم بعض ذلك على بعض » . 


)1( « مجموع الفتارى » ۲۰۸/۱۹ . 
(۲) و مجموع الفتاوی ) ۱۸ / ۲۲۰ . 
(rv)‏ قال ابن هشام « الغني 6 ۳۰6/۲ « وقول بعضهم « إن معناها الجمع المطلق ) غير سديد » لتقييد 
الجمع بقيد الاطلاق » وإنما هي للجمع لا بقيد » » قلت : ویظهر أن مرادهم بقولهم « الطلق » 
يعني « غير القید بقيد » لا آنهم آرادوا تقييد الجمع بقيد الاطلاق ally‏ تعالی أعلم . 
(4) « مجموع الفتاوی » ۱۸ / ۲۱۷ ۰ 
)0( اختلف في « الواو » هل تفيد الترتیب أو لا ؟ : 
فذهب الجمهور ‏ كما ذكر الشيخ ‏ إلى أنها لا تفید ذلك ‏ وحکاه بعضهم إجماعاً » فقد قال 
السيرافي « إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب 4 › وتعقبه غير واحد . 
وذهب بعض النحاة كثعلب وقطرب والفراء والكسائي وغيرهم إلى أنها تفيد الترتيب . 
وانظر للاستزادة « الغني » ۲ أوضح المسالك » ۰۳۰۹/۳ شرح الأشموني ) ۳۹۳/۲ . 


3۹ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


أ السا خسف 
من معاني العطف « والکلام على , واو الصرف , 
عند الکوفیین 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی( : 
« قال سبحانه : «9 ولا تسوا SAT‏ يتل توا Salt‏ رام 
تون » [ البقرة : 4۲ ] ولم يقل : « لا تکتموا الحق » فلم ينه عن كل 
منهما لتلازمهما » وليست هذه « واو الجمع » التی يسميها الكوفيون 
« واو الصرف »۲2 كما قد يظنه بعضهم » فإنه كان يكون المعنى « لا 
تجمعوا بينهما ) فيكون أحدهما وحده غير منهى عنه . 
Lal,‏ فتلك إنما تجىء إذا ظهر الفرق كقوله : ل وما يعار أله GM‏ 
Was‏ يدك iy‏ اَن © آل عمراد : ۲۱۸۱ » وقوله : 1 
seep‏ یما BST‏ عن كثير « و ای uF‏ ذ GK a‏ مَا لم 
ین تحص 4 [ الشوری : ۰۳4 ۳۵ ] . 
ومن عطف اللزوم قوله تعالى : ل SALT‏ يعوا الول وی AM‏ 
Ke‏ 1 الساء : ٠۹‏ ] فانهم اذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله » كما قال 


0 


١ (۱)‏ مجموع الفتاوی ۱۷۹/۷ 
)۲( عن « واو الصرف » انظر : 9 الغني » ۳۱/۲ » الانصاف ٠٠١١/۲‏ » ۱ موصل الطلاب إلى 
قواعد الاعراب ٠‏ ص44 ۱ . 
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تعالى of Ps‏ بط JLT‏ قد FLL‏ أله © [النساء: ۰۲۸۰ واذا أطاع الله من 
بلغته رسالة محمد فانه لابد E‏ 


والثالث : | عطف بعض الشیء عليه » کقوله : ۵ KG Mews‏ 


ma oil‏ لْوُسَطَن 4 ر البقرة : ۲۳۸ ] وقوله : هل ولد آخذا 


455 sana من‎ 


وينک وین 2 ریم وموم وعیسی 3 


014 مد یگ Ge‏ مره 2 
one‏ : ۷ وقوله «9 مَن کان عدوا ty nea ds Ji‏ 


جيل میکدل Saad 532 if OG‏ البقرة : ٩۸‏ ] وقوله : 
Saabs («‏ انبم ودیترهم اموم رام Als‏ [ الأحزاب ۷ .۰ 
والرابع : عطف الشیء على الشیء لاختلاف الصفتین + کقوله : 


779% Se سس‎ l4 Gap 2 ee fe Kh Aor oe ae 
اخرج‎ Gall * 5358 oP * شون‎ GE نی‎ « GAT میم اسم رَيْكَ‎ 
2 و‎ mead or re 


لر 4 [ الأعلى oe‏ ظٍ ين ون call‏ دیون 


0 1 ۳ ر‎ E 2 


MG BE فقوت © رن‎ peta vey Gall 
effets هم يوون 4 و ابر‎ DA من لك‎ 4 

وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله : 
pathy‏ مسو Ly‏ گلیا وبا 

ومن الناس من يدعى أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في 


)1( الأول : هومادل عليه شرحه له واوامجمع» وهو ما دل على النهي عن الجمع بين المتعاطفين دون أحدهما 
والثاني 3 ما دل عليه قوله « ومن عطف اللزوم » - يعني عطف المتلازمين - . 


ها اختیارات شيخ الاسلام ابن يمية وتقريراته في النحو والصرف 


قوله : نع رهام 6 sully‏ : 4۸ ] . 

رهلا غلط مدل هذا لا یجیء في القرآن » ولا في کلام فصیح 
وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنی اللفظ كما ادعی بعضهم أن من 
هذا قوله : 

ألا حبذا هند وأرض بها Le‏ وهندٌ أتى من دونها Gl‏ والبعدٌ 

فزعموا آنهما بمعنى واحد واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن 
« الشرعة » هي : « النهاج » . فقال الخالفون لهم : « النأي » آعم من 
« البعد » »> فان « النأي » كلما قل بعده أو كثر کأنه مثل الفارقة 
و ١‏ البعد ) ما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته . 

وقد قال تعالى : « وم َو مه وک عَنٌْ 4 [ لالم : *1] وهم 
مذمومون على مجانبته والتنحى عنه سواء كانوا قربین أو بعيدين ولیس 
كلهم كان بعيداً عنه » لا سيما عند من يقول نزلت في أبى طالب » وقد 
قال النابغة : 

والنؤي كالحوض بالظلومة الجلد 

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لینزل فيه الماء » ولا يدخل الخيمة أي صار 
كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها ) . 

وقال( : 


(۱) درء التعارض ١‏ / ۲۱۰ . 
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« ثم قال تعالى : فو OS OBIS SIT SSS‏ » [ البقرة : ۲ 

وهنا قولان : 

قيل : إنه نهاهم عن مجموع الفعلين » وان الواو « واو الجمع » التي 
يسميها نحاة الكوفة « واو الصرف » كما في قولهم : « لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن » » كما قال تعالی : > ولما Saif ait Ao‏ جَكَدُوا 
منک ینم Swat‏ » [ آل عمران : ٠١١‏ ] على قراعة النصب . 

رکما في قولہ تعالى SP:‏ ی يما BBG YS‏ كبر MS»‏ 
ak a er‏ ما لحني yi‏ تحیص & [ الشورى : ۳۰۰۳6 ] على 
قراءة النصب . وعلی هذا فیکون الفعل الثاني في ESS DAG‏ 
ل any‏ عام مسر والأول مجزوماً . 

وقيل : بل الواو هي ( الواو العاطفة » المشركة بين العطوف والمعطوف 
عليه » فیکون قد نهی عن الفعلین من غير اشتراط اجتماعهما » كما إذا 
قیل : « لا تكفر وتسرق وترن 0 وهذا هو الصواب » كما في قوله 
تعالی : « SST Say‏ لم لسوت ull, Sit‏ وتكثموت الح وان 

موق © [ آل عمران : ۷١‏ ] ولو ذمهم على الاجتماع لقال : « وتکتموا 

الحق » بلا نون » وتلك الاية نظیر هذه . 


(۱) انظر في هذا رسالة لابن هشام رحمه الله تعالی في قولهم « والله لا کلمت زيداً ولا عمراً ولا 
بكراً » بتکرار و لا » وبدون تکرار » في « الأشباه والنظاثر في النحو » ۱۷۰/4 ب ۱۷۰ . 


۳۹۹ اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 


ومثل هذا الکلام إذا آرید به النهي عن کل من الفعلین فانه قد يعاد فيه 
بجاح واد لاما روا سو ری 
ومنه : قوله تعالى oll gs‏ عءامنوا لا Kiel He‏ 
ون اح ne‏ ن اض يدك ولا EE‏ 
KAS‏ 4 1[ الساء : ۲۹ 

وأما إذا لم يعد « حرف 55 ) فیکون لارتباط أحد الفعلین بالاخر 
مثل أن يكون أحدهما مستلزماً للآخر كما قيل : « لا تكفر Wh‏ وتکذب 
أنبياءه » ونحو ذلك . وما يكون اقترانهما ممكناً لا محذور فيه لكن النهى 
عن الجميع فهو قليل في الكلام » ولذلك قل ما يكون فيه الفعل الثاني 
منصوباً » والغالب على الكلام جزم الفعلين . 

وهذا ما يبين أن الراجح في قوله  :‏ وتلبسوا » أن تكون الواو « واو 
العطف » والفعل مجزوماً ولم يعد « حرف النفي » OV‏ أحد الفعلين 
مرتبط ی » فالنهى عن الملزوم وإن كان يتضمن النهى 
عن اللازم فقد یظن أنه ليس متصوداً للناهي وإنما هو واقع بطریق اللزوم 
العقلي ) . 
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سس‎ 


من معاني , او ٩(‏ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی 60 : 
dp‏ «أو» ضد « الواو ١)‏ : 
وم الواو » : للجمع والتشريك بين العطوف والعطوف عليه . 
وأما معنى « أو » : فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه » بل 


ry al 


يقتضي إثبات أحدهما : 

۱ - لکن قد یکون ذلك مع إباحة الآخر : کقوله « جالس الحسن أو 
ابن سيرين » و « تعلم الفقه أو النحو 4 » ومنه « حصال الکفارة 4 يخير 
بينها » ولو فعل الجميع جاز . 

۲ - وقد یکون مع الحصر : يقال للمریض « کل هذا أو هذا ) . 


(۱) ذکر ابن هشام ل ١‏ أو » اثني عشر معنی » انظرها بالتفصیل في ١‏ المغني » ۱ وما بعدها . 
(۲) « مجموع الفتاوی ۲ ۲۱ / ۳۸۱ . 

(۳) ذهب بعض النحاة إلى آن أو » قد تأني بمعنى « الواو ) - وهو مذهب الکوفیین - » واحتجوا 
بأدلة من القرآن ومن الشعر » وإليه ذهب ابن مالك في الألفية حيث قال عن « أو » : 
وربا عاقبت « الواو » إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذا 
وانظر للاستزادة : ٠‏ المغني » ٠ » 1۲/١‏ الجمل ٠ » ۳١١ ٠‏ الخصائص ٠‏ 410/9 ۰ ۱ أوضح 

المسالك » ۳۷۹/۳ ۰ « شرح الأشمرني © ۳۷۹/۲ - ۳۸۲ . 
والذي یظهر من کلام الشيخ رحمه الله تعالی أنه يضعف مذهب الکرفیین في أن « أو » قد تأني 
بمعنى ۱ الواو ) . 
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Coo) 


من معاني 0 آو 0 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(؟ : 


« إن « أو » ضد « الواو Oe‏ 

و « الواو » : للجمع والتشريك oy‏ العطوف والعطرف عليه . 

وأما معنى « أو » : فلا يوجب ال جمع بين العطوف والمعطوف عليه » بل 
يقتضي إثبات أحدهما : 

١‏ لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر : کقوله « جالس الحسن أو 
ابن سيرين » و « تعلم الفقه أو النحو ) » ومنه « حصال الکفارة ) يخير 
بينها » ولو فعل الجميع جاز . 

۲ - وقد يكون مع الحصر : يقال للمريض « كل هذا أو هذا » . 


(۱) ذکر ابن هشام ل « أو » اثني عشر معنی » انظرها بالتفصيل في ١‏ المغني » ۱ وما بعدها . 
(۲) و مجموع الفتاوی ٠‏ ۲۱ / ۰۳۸۱ 

(۳) ذهب بعض النحاة إلى أن « أو ؛ قد تأتي بمعنى « الواو 4 - وهو مذهب الکوفیون — ۰ واحتجوا 
بادلة من القرآن ومن الشعر ؛ والیه ذهب ابن مالك في الألفية حيث قال عن ۸ أو 4 : 
وربا عاقبت ١‏ الواو ٠‏ إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذا 
وانظر للاستزادة : « الغني » ۱ ۱ الجمل » ۱۰۳۰۹ الخصائص ٠‏ 470/6 ۱۰ أوضح 

المسالك » ۰۳۷۹/۳ ۱ شرح الأشمرني ٩‏ ۳۷۹/۲ - ۳۸۲ . 
والذي بظهر من کلام الشیخ رحمه الله تعالی أنه يضعف مذهب الکوفین في أن ٠‏ أو » قد تأتي 
(car‏ « الواو 4 . 


۳۳۹۸ اختبارات شيخ الاسلام ابن نيمية وتقربراته في النحو والصرف 


وکذلك في الخبر : هي لاثبات آحدهما : 

. » ]ما مع عدم علم الخاطب : وهو الشك‎ ١ 

j أو مع علمه : وهو « الایهام  : كقونه تعالی : 9 رسک‎ - ١ 
, 6 ۲۱۸۷ : و درک 4 الصافات‎ call GL, 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی() : 

« منهو م ١‏ أو » : ١‏ إثبات التقسیم الطلق 4 » كما قلنا إن « الواو ) : 
مفهومها « التشريك الطلق بين العطوف والعطوف عليه » : 

Lb‏ « الترتيب » فلا ینفیه و لا یثبته » إذ الدال على مجرد المشترك لا 
يدل على المیز » فکذلك « أو » هي « للتقسیم الطلق » : وهو ثبوت أحد 
الأمرين مطلقاً » وذلك أعم من أن يثبيت على سبیل التخبیر بينه وبين 
الآخر » أو على سبیل الترتيب » أو على سبیل التوزيع » وهو ثبوت هذا في 
حال وهذا في حال » كما أنهم قالوا : هي في الطلب يراد بها : 

. ) الإباحة تارة : كقولهم : « تعلم الدحو أو الفقه‎ ١ 

۲ - والتخيير أخرى : كقولهم : « كل السمك أو اللبن » . 
وأرادوا بالاباحة جواز الجمع » و هي في نفسها تنبت القدر الشترك وهو 
أحد الائنین » إما مع إباحة الآخر » أو حظره » فلا تدل عليه بنفسها بل 
من جهة الادة اخاصة ‏ ولهذا جمعنا بين « القتل » و ( الصلب » ويينه 


(۱) « مجموع الفتاوی» 1١‏ | ۷۷ . 


الفصل التاسع gall:‏ والنداء ۳۹ 
وبين « القطع » على aly,‏ فان « أو » لا تنفي ذلك » فإذا كان حرف 
« أو » يدل على مجرد إثبات أحد المذكورات » فهنا مسلكان : 
أحدهما : أن يقال : 

. إذا كانت في مادة الإيجاب أفادت التخییر‎ ١ 

۲ - وإذا كانت في مادة الجواز أفادت القدر المشترك . 

كما هو مشهور عن النحاة المتكلمين في معاني الحروف أنهم يقولون : 
يراد بها تارة « الإذن في أحد الشیئین مع حظر الآخر » . 

وتارة « الاذن في أحدهما وان ضم إليه الآخر » كما ذكروه من الأمثلة . 
وحیتلذ فهذه الآية في مادة ا جواز » OY‏ المنفي هو الجواز » فیکون الثبت 
هو الجواز كما ذكرناه في « آية الصدقات » بخلاف « آية الكفارة » فإنها 
في مادة الوجوب , 

المسلك الثانى : أن يقال لا فرق بين المادتين الجواز و الوجوب ‏ بل وفي 
الوجوب قد يباح الجمع » كما لو كفر بالجميع مع الغنى » لكن يقال 
دلالتها في الجميع على التفريق المطلق ضد دلالة « الواو 4 » ثم إن لم يدل 
دليل على ترتيب و لا تعيين جاز فعل كل واحد من الخصال لعدم ما يدل 
على التعيين و الترتيب » لا للدليل المنافى لذلك كما في قو له : 3 ppt‏ 
رم ۱ الجادلة : ۲۲ ۰ فان الرقبة المعينة يجزي عتقها كثبوت القدر 


(۱) يعني في آية الحرابة . 


Vs‏ اختبارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


الشترك فيها » وعدم ما يوجب المعين لا لدلیل دل على نفس العين ولیس 
تقييد الطلق رفعا لظاهر اللفظ » بل ضم حکم آخر إليه » و هذا مسلك 
حسن في هذا الوضع و نظائره » فانه يجب الفرق بين ما يثبته اللفظ و بين 
ما ینفیه ( 
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rr 
هل العطف يقتضي السببية ؟‎ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱) : 

« ولیس من العطف ما یقتضی أن الأول سبب الثاني » وقد يقال : 
العطف قد یتضمن معنی الاقتران والتلازم » كما يقال « زرنی وأزورك » 
و( سلم علینا ونسلم عليك » ونحو ذلك » ما یقتضی اقتران الفعلین 
والتعاوض من الطرفین » كما لو قال لسيده : « أعتقنى ولك علي آلف » 
أو قالت المرأة لزوجها : « طلقنی ولك ألف » أو « اخلعنى ولك آلف » 
فان ذلك بمنزلة قولها « بألف » أو « على ألف » » وکذلك أيضاً لو قال : 
« آنت حر وعليك ألف » أو « أنت طالق وعليك ألف » فانه كقوله « على 
ألف » أو « بألف » عند جمهور الفقهاء » والفرق بینهما قول شاذ » ویقول 
أحد التعاوضین للآخر : « أعطيك هذا وآخذ هذا » ونحو ذلك من 
العبارات » فیقول الاخر : نعم » وان لم يكن أحدهما هو السبب للآخر 
دون العكس » فقوله : « IASG‏ رم 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] قد 
يكون من هذا الباب فكل من تعلیم الرب وتقوی العبد یقارب الآخر 
ویلازمه ویقتضه » فمتی علمه الله العلم النافع اقترن به التقوی بحسب 
ذلك » ومتی اتقاه زاده من العلم وهلم جراً ) . 


(۱) و مجموع الفتاوی » ۱۸ / ۱۷۷ ۰ 


۳۷۲ اختيارات شيخ الایبلام ابن تيمية وتقريرائه في النحو والصرف 


اند ے) 
}13 كان Sole‏ العطوف والعطوف عليه من 
جنس واحد اکتفی بذکر آحدهما 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی( : 
« فقوله تعالی في آية الوضوء : » Kost, WAG‏ 
رلک 4 [ الائدة : ٠‏ ] » يقتضي إيجاب مسمی المسح بينهما 
وکل واحد من : 
۱ - السح الخاص الخالي عن الاسالة . 
۲ - والسح الذي معه إسالة . 
یسمی « مسحاً ‏ فاقتضت الآية القدر الشترك في الوضعین » ولم يكن 
في لفظ الآية ما هنم کون الرجل يكون السح بها هو السح الذي معه 
إساله » ودل على ذلك فوله : ۶ إلى KOK‏ © ر الائدة : 1ع فأمر 
سحهما إلى الکمبین : 
وأيضاً فان السح الخاص هو إسالة الاء مع الغسل فهما نوعان للمسح 
العام الذي هو ایصال الاء » ومن لفتهم في مثل ذلك أن یکتفی بأحد 
اللفظين » كقولهم : 


)1( « مجموع النتارى ۲ ۲۱ / ۱۳۲ . 


ی سلفتها Ost, foxy te‏ 
ally‏ مقي alle‏ , 
وقوله : 
ورأبت زوجك في الوغى متفلداً سيفاً any‏ 
والرمح لا يتقلد9©؟ . 
ومنه : قوله تعالى : فل SA‏ ملم رن مر ON BL‏ سب 
یی 4 و الراة : ۱۸۰۱۷ إلى قوله : 3 وخر Be‏ 4 1 الراقمة : ۲۲ ] 


(۱) انظر و خزانة الأدب » ۲ « أوضح السالك ) ۰۲4۰/۲ « شرح الأشمرني 4 ۰۰۰/۱ . 
(۲) انظر الراجع السابقة . 
abe! (1)‏ اللحاة في هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ : 
فذهب بعضهم إلى أن العطف في مثل هذا متدم وكذلك يتنع النصب على المعية » بل يقدر بعد 
الواو فعل مناسب فتكون من باب عطف الجمل » فالبيت الأول يقدر فيه الفعل 9 وسقيتها ماءاً 
بارداً ۲ » والبيت الثاني « وحاملاً رمحاً » » وهو قول الفارسي والفراء وغيرهم . 
وذهب بعضهم إلى أنه لا حذف » والعطف على بابه » والعامل المذكور مضمن معنى يتاسب 
الاسمين المتعاطفين » فيضمن قوله « علفتها ؛ في البيت الأول ١‏ أطعمتها » ونحوه » وهو قول 
الأصمعي والیرد والمازني وغيرهم . 
وذهب بعضهم إلى أن الاسم الثاني يجوز فيه النصب على المعية أو على إضمار فعل مناسب »> 
ذكره ابن عقيل في شرح الألفية . 
وانظر للاستزادة ۱ الخصائص 4 451/1 ١ ١‏ شرح ابن عقيل 504/١ ٠‏ » ۱ اوضح المسالك » ۲/ 
١ ۰۲۹۷ - The‏ شرح الأشموني /١ ١‏ 499 - ۵۰۱ . 
والظاهر من كلام الشيخ أنه يرى مذهب الأصمعي ومن معه وأنه من باب عطف الفردات 
| يتضمين العامل الأول معنى يناسب الاسمين المتعاطفين . 


سح 


۳۷ اختیارات شيخ الاسلام ابن نيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


فكذلك اکتفی بذ کر أحد اللفظین وان كان مراده الغسل . 

ودل عليه قوله : P‏ إلى GOST‏ 4 الائدة : ع والقراءة الأخرى » مع 
السنة التواترة ) . 

وقال() : 

« وقد ذكر السح على الرجلین تنبیه على قلة الصب في الرجل » فان 
السرف يعتاد فیهما كثيراً » وفیه احتصار للکلام » فان العطوف 
والعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اکتفی بذ کر حد 
النوعین کقوله : 

علفتپاتباً ty‏ بارداً pre‏ غدت lee‏ عیناها 

والاء یسقی لا يقال علفت الاء لکن العلف والسقی یجمعهما معنی 
الاطعام . 

وکذلك قوله : 

ورأيت زوجك في الوغی متقلداً سيفاً ورمحاً 

wl adh أب‎ 5 ٠ ی ,4 ُو‎ GLb: قوله تعالی‎ Wis, 
cyt: لام‎ 1 46 be $25 ( : من معن 46 [ الواقعة : ۰۱۷ ۱۸ ] إلى قوله‎ 
والحور العين لا يطاف بهن ولکن العنی « یژتی بهذا وبهذا » وهم قد‎ 
: یحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسه كما في قوله تعالی‎ 


(۱) منهاج السنة النبوية 4 / ۱۷4 ۰ 


بو سس ی ی توت بت 


الفصل التاسم : التوابم والشداء ۳۷۵ 


2 
i 4 


be «‏ تن A‏ فى ینید ريت ic AA‏ 
Of‏ € الإنسان : ۲۳۱ : والمعنى « یعذب الظالین » » . 
وقال() : 
« فان لفظ القرآن يوجب السح بالرژوس وبالارجل إلى الکعبین » مع 
إيجابه لغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق » فکان في ظاهره ما يبين أن في 
كل يد مرفقاً وفي كل رجل كعبين » فهذا على قراءة الخفض . 
Ul,‏ قراءة النصب فالعطف إنما يكون على احل إذا كان العنی واحداً 
كقول الشاعر : 
معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالبال ولا الحديدا 
فلو كان معنى قوله 9 مسحت برأسي ورجلي ) هو معنى ٠‏ مسحت 
رأسي ورجلي » لأمكن کون العطف على امحل » والمعنى مختلف فعلم أن 
قوله « وأرجلكم » بالنصب عطف على ١‏ وأيديكم » كما قاله الذين قرؤوه 
كذلك ) . 

Loge ab‏ ورور 


« قال : فو وَألق فى ENT‏ رومیت أن 5 بکم OS‏ وسبلا 


ما i ee‏ دنب 3 od‏ ص دير G‏ 
دون * ats eile‏ هم يدون [ النحل : ٠١١٠١‏ ] . 


(۱) منهاج السنة النبوية 4 / ۱۷۷ . 
(۲) النبرات ص VAL‏ . 


۳۷۹ اختبارات شيخ الایبلام ابن تيمية وتفريراته في النحو والصرف 


Ling‏ كله ما ألقاه في الأرض » وهومنصوب ب « ألقى » » أو بفعل من 
جنسه كما قال بعضهم » أي : وجعل في الأرض أنهارا » لأن الإلقاء من 
جنس الجعل وبسط ما في هذا من إعراب ومعان له مقام آخر ) . 


الفصل التاسع _: التوابع والنداء VY‏ 


سم 
العطف على الجرور 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی() : 
« قوله : «9 Bes‏ أله ون یمک Crile‏ 4 الأنفال : > 
معناه : أن الله حسبلك وحسب من اتبعك من المؤمتين » فهو وحده 
كافيك وكافي من معك من ال مؤمنين » وهذا كما تقول العرب : « حسبك 
وزيداً درهم ٩)‏ . 
ومنه قول الشاعر : 
فحسیا و الطحاة سیف مهكد 
لك حسب معد » فلما بیش لم بسن اف ای وإضادة 
اجار » فان العطف بدون ذلك وان كان جائزاً في أصح القولین - فهو 


)1( منهاج السنة التبوية ۰۲۰۱۸۷ ۲۰۲ . 

)1( قال ابن هشام ‏ في باب ما يحتمل الفعول به والمفعول معه ‏ « المغني » 61/19 : « نحو 
أكرمتك وزيداً » يجوز کرنه عطفا على المفعول به وکونه مفعولاً معه ونحو أكرمتك وهذا 
يحتملهما وکونه معطوفاً على الفاعل حصرل الفصل بالفعول وقد أجيز في حسبك وزيداً 
درهم کون زيد مفعولاً معه وكونه مفعولاً به باضمار يحسب وهو الصحيح لأنه لا يعمل في 
المفعرل معه إلا ما كان من جنس ما يعمل في المفعول به ويجوز جره فقيل بالعطف وقيل 
ياضمار حسب أخرى وهر الصواب ورفعه بتقدير حسب فحذفت وخلفها المضاف إليه ورووا 
بالأوجه الثلاثة قوله : 

إذا كانت الهیجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سیف مهند » . 


1 


۲۷/۸ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 


قلیل » واعادة الجار أحسن وآفصح() فعطف على العنی » والضاف إليه 
في معنى النصوب فان قوله « فحسبك و الضحاك » معناه « يكفيك 
والضحاك » . . . وهكذا في العطوفات : 
۱ - إن آمکن إضافتها إليها كلها کالضاف إلى الظاهر فهو أحسن : 
كقول النبي Me‏ : « إن الله حرم بيع الخمر واليتة والدم والخنزير 
والأصنام 62 . وكقولهم « نهی عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل ابلة (۳ . 


)1( اختلف في العطف على الضمير امجرور : 
فذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير الجرور نحو « مررت بك وزيدٍ 4 - واختاره 
ابن مالك » واستدلوا بأدلة كثيرة من القرآن والشعر » ومن أدلتهم الآية التي ذكرها الشيخ 
و واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ١‏ على قراءة حمزة بخفض « الأرحام  »‏ . 
وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز » بل لا بد من إعادة الخافض نحو قوله تعالى « فقال لها 
وللأرض » وقوله « وعليها وعلى الفلك » » وقاموا بتأويل أدلة الكوفيين . 
وانظر للاستزادة « الإنصاف 4 47/9/79 ۷ ۱۰ أوضح المسالك » ۲۹۲/۳ » ١‏ شرح ابن 
الناظم ) ص 44ه be‏ شرح الأشموني 4 ۳۹۸/۲ . 

و قد رجح الشيخ مذهب الكوفيين إلا أنه جعل.الأفصح والأحسن إعادة الجار مع جواز الحالتين . 

(۲) رواه البخاري « ۲۱۲۱ 6 ومسلم ۱ ١58١‏ » عن جابر رضي الله عنه . 

(۳) هذا الحديث رواه عبد الرزاق ١41748.‏ 4 بإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر » وأما النهي عن بيع 
و حبل الحبلة » فرواه البخاري 9 ۲۰۳۹ 6 ومسلم ۱ 15114 ٩‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما » 
وحبل الحبلة ‏ كما فسره ابن عمر في الصحيح ‏ : كان bey‏ لأهل الجاهلية » يتبايعون poh‏ 
الجزور إلى حبل الحبلة وهو أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت . 
والمضامين : بيع ما في بطون إناث الإبل » والملاقيح : بيع ما في ظهور الجمال . انظر و التمهيد ) 
ا" 


ا 


الفصل التاسم : التوایم والنداء ۳۷۹ 


۲ - ون تعذر لم یحسن ذلك : 
۱ کقولك « حسبك وزیداً درهم » عطفاً على العبی . 
رما شبه هذا قوله : فو وجاعل الیل سگا والس Salty‏ 
Heat‏ 4( لاسام : ٠١‏ ع نصب هذا على محل الليل انجرور » نان 
+ اسم الفاعل 4 کالصدر ویضاف تارة ویعمل تارة ر ۽  .‏ 
وقال() : 
« وقد قال تعالی Ps‏ وت pan ot Gi‏ وم > [ الساء : ۲۱ 
على قراعة حمزة وغیره من خفض ١‏ الأرحام 4 » وقال : تفسيرها أي : 
« تساءلون به والأرحام كما يقال سألتك بالله وبالرحم » . 
ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير امجرور إلا ياعادة 
الجار فإنما قاله لما رأى غالب الكلام يإعادة الجار » والا فقد سمع من 
الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك كما حكى سيبويه ما فيها 
غيره وفرسه ولا ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك في الشعر ) . 


(۱) على قراءة نافع وابن عامر وابن كثير ا وجاعل الليل © . 
(۲) اقتضاء الصراط ۷۸۳/۲ . 


es 


A‏ اختيارات شيخ الالام ابن تيمية ونقربرانه في اللحو والصرف 


(Cae) 
البدل“‎ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى7 : « مما يوضح هذا قوله : A‏ 
کم شهداء لذ fas‏ يَمَقُوب الْمَوْتُ © وابترة : ۱۳۲ الآيات » قالوا 
با : كنج hs Gh‏ بابك 4 ثم فلا : إل a‏ فهذا 
« بدل » من الأول في آظهر الوجهين" » فان النكرة تبدل من المعرفة) 
كما في قوله : 3 شقا اي * میت کوب AE‏ 4 [ العلق : ٠١ » ٠١‏ ] 
فذ کرت معرفة و موصوفة كذلك » قالوا : هو LS‏ إِلهَكَ © فعرفوه ثم 
قالوا : GP‏ وا فوصفوه » والبدل في حکم تكرير العامل أحياناً 
كما في توله : « تال الملا WEI SS‏ بت oS‏ لِلَدِنَ 

نیوا لِمَنْ Sale‏ یم 6 الأعراف : ٠١‏ ] . 
فالتقدیر : ( نعبد إلهك » نعبد إلها واحدا ونحن له مسلمون ) » فجمعوا 


(۱) البدل هر : التابع القصرد بالحكم بلا واسطة » ویسمیه البصريون بدلاً > ویسمیه الكوفيون 
ترجمة beady‏ وتكريراً » انظر « أوضح السالك » ۰۳/۳« شرح الاشموني ۱ ۳/۳ . 

(۲) ۱ مجموع الفتاری » ۱۱ ٥۷٤‏ . 

(۳) الوجه الثاني : النصب على الاختصاص ؛ وذکر الزسخشري الوجهین « الکشاف » ۰۳۱4/۱ 
وهناك وجه ثالث وهو الحالية كما ورد في : إعراب القرآن ویانه » ۱۹۱/۱ ۰ 

(4) تبدل العرفة من المعرفة » والنكرة من التكرة » والعرفة من النكرة » والمعرفة من النكرة » انظر أمثلة 
ذلك في ١‏ شرح الأشموني » ۷/۳ . 


ت 


الفصل التاسم : التوابع والشداء YA\‏ 


بين الخبرين بأمرين بأنهم یعبدون إلهه » وأنهم إنما يعبدون إلها واحدا فمن 
عبد إلهين لم يكن عابداً لإلهه و إله آبائه و إنما يعبد إلهه من عبد إلهاً 


واحدا ) , 


YAY‏ اختيارات شيخ الايلام ابن نيمية وتقريراته في النحو والصرف 


wut)‏ الحادية عشرق ,ب 
النداء 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی(۱) : 

« والنداء في لغة العرب هو : « صوت رفيع °۲ : 

لا gl‏ افا على al‏ جوت لا 00 

وقال Mal‏ : د العرف بالنداء : فان « النداء » و« الدعاء » من 
أسباب الععریف(*) » فالنادی العرفة یکون مفهوماً : 

۱ - وان كان نكرة كان منصوباً » فإذا نادی النادي رجلاً مطلقاً قال : 
ويا رجلا 6 » كقول الأعمى : « يا رجلاً حذ بيدي »20 . 


)1( « مجموع الفتاری » JT‏ الاه . 
(۲) أصل اشتقاق النداء في اللغة من « ندى الصوت » إذا ارتفع وعلا » انظر و أوضح المسالك » ۳/4 
و شرح الأشموني ۲ ۱5/۳ . 
(۳) بیان التلبيس ٤1٤/۲‏ . 
)4( ذكر الشيخ أنواع المعارف السبعة في المسألة الأولى من الفصل الثالث » وذكر السابع منها 
و المنادى المعين 4 فراجعه . 
)0( اختلف النحاة في هذه الصورة ۱ وهي صورة نداء النكرة غير المقصودة ) على قولین : 
١‏ فالجمهور على أن هذا واقع » وقد ثبت في شعر العرب . 
۲ - وذهب الازني إلى أنه غير واقع » لأن النداء طلب إقبال من ينادى » وغير المعين لا يمكن فيه 
ذلك » وجعل ما ورد من ذلك ضرورة أو شاذاً » وانظر ۱ أوضح المسالك 4 ۰۲۰/۶ « شرح 


الأشموني 4 ۲۳/۳ . 


الفصل الناسم : التوابع والشداء YAY‏ 


۲ - ومن نادی رجلا بعينه قال : « يا رجل 4 » کقول موسی عليه السلام 


؛ وبي cee‏ ثوبي حجر ۲ ۰ رهذا النادی المعين يشير إليه الداعي 
النادي فیقصده بعینه » بخلاف الطلق الذي يدل عليه لفظ النكرة کقوله 
« يا رجلاً خذ بيدي » فانه هنا لم يشر إلى شيء بعینه . 

فهذا التعريف بالنداء إنما هو يتعين في الباطن بقصد الداعي » وفي الظاهر 
یاشارته والنادي الداعي ونحوه من ذوي الطلب والاستدعاء أو امخبر 
احدث قد يشير إشارة ظاهرة إلى Goll‏ وغیره من القصودین ما لتعريف 
الخاطبين إذا لم يعرفوا المعين إلا بذلك مثل من ينادي رجلاً بعينه في رجال 
فيقول : « يا رجل sha‏ ه يا هذا » أو « يا زيد 4 » ویکون هناك جماعة 
اسمهم زيد ولا بد أن يشير إليه إما بتوجيه وجهه نحوه أو بعينه أو برأسه أو 
يده أو غير ذلك » وتارة يشير توكيداً وتحقيقاً لخطايه » وإذا كان متميراً 
بالاسم ولا يجوز أن يدعو أحداً وتكون الإشارة إلى غير من دعا » فلا 
يجوز أن يقول « يا زيد » ويشير إلى غير من قصده » أو ٠‏ يا هذا ) ويشير 
إلى غير من قصده . 

فإذا قال الداعي « اللهم » وأشار برأسه أو عينه أو وجهه أو يده أو أصبعه 
لم تكن إشارته إلا إلى الله الذي دعاه وناداه وناجاه لا إلى غيره إذ المدعو 


)1( رواه البخاري « ۲۲۲۳ ) ومسلم ۰ ۳۳۹ » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱ ۱ 


At‏ اختيارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


المنادى من شأن الداعي أن يشير إليه » ولیس هنا من يشير إليه الداعي 
بقوله « اللهم » أو « يا الله » ونحو ذلك إلا الله » فهو الذي يشير إليه 
ably‏ وظاهره » . 


۳ 


م bes LE a a‏ 
سح 
[ المسألة الثانية عشرة ] 
تسس 
تقدیم معمول اسم الفعل عليه“ 


قال شيخ الاسلام رحمه الله OD Sho‏ : 

» قال : > ار وجهک yy‏ حَنِيئاً af Sts‏ الى 55 wit‏ 
لا © 1 ارو : ۳۰ 

وهذا نصب على الصدر الذي دل عليه الفعل الأول عند سيبوبة 
وأصحابة » فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيفا هو فطرة الله التي فطر 
tall‏ + كما pp‏ کان اي : 

gh al aks SEL b وقوله‎ cre: say KE 5 AS Ps توله‎ 


)1( اسم الفعل ما ناب عن الفعل معنی واستعمالاً نحو « شتان ) بمعنى ١‏ بعد » » وه صه ) بمعنى 
داسكت وء و د عليك » بمعنى « الزم » . 
وهي تعمل عمل الفعل » ولکن اختلف اللحاة في تقدم معمولها عليها : 
فقال الكسائي وغيره من الکوفیین يجوز تقدم معمولها علیها راستدلوا بالآية و کتاب الله علیکم » 
فنصب کتاب الله به علیکم ) ما دل على جواز تقدم معمولها علیها » ولهم أدلة أخرى . 
وذهب البصریون إلى أنه لا يجوز ذلك » لان ١‏ اسم الفعل ؛ فرع عن « الفعل » رالفرع قاصر عن 
الأصل فلا يتصرف تصرفه » وأما ما احتج به الكوفيون فان انتصاب الاسم فيه على الصدر بفعل 
محذوف دل عليه السایق » فالتقدير في الآية ١‏ کتبنا کتاب الله علیکم 4 ونحوه . 
وانظر للاستزادة : 9 الرنصاف ۸ ۲۲۸/۱ - ۰۲۳۰ و أوضح السالك » 4/ ۰۸۸ ۱ التبیان » ۱/ 
VE‏ أسرار العربية ۲ ۱۵۷ ۰ و شرح الأشمرني 4 ۱۰۱/۳ . 
والظاهر من کلام الشيخ اختیار مذهب سیبویه . 

(۲) درء التعارض ۸ / ۳۷۲ . 


کت توت تست ج تین سا 


YAS 
. ۱۳: eh 6 SE كل كنت من بل بك د کی کے‎ 

فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مضمر لازم إضماره دل عليه الفعل 
المتقدم » كأنه قال « کتب الله ذلك علیکم » و « سن الله ذلك » 
وكذلك هنا « فطر الله الناس على ذلك » على إقامة الدين لله حنيفا 
وكذلك فسره السلف كما تقدم النقل عنهم ) . 


aul‏ الت‌اشر 


جوازم الضارع ونواصبه وأدوات الشرط 
والاستفهام 


السألة الأولى : تأثير النواصب والجوازم على الفعل 
المسألة الثانية : من معاني الأدوات 


السألة الثالثة : الفرق بين « إذا » و « إن » الشرطیتین 
المسألة الرابعة : حذف جواب القسم والشرط 

المسألة الخامسة : الكلام على قوله « نعم العبد صهيب لو 
لم يش ف الله لم يعهصه ) 

المسألة السادسة : حذف جواب ‏ لو» 

المسألة السابعة : أنواع الاستفهام 

السألة الثامنة : حذف همزة الاستفهام 


YAS 


یسح 
3 


تأثیر النواصب والجوازم على الفعل 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(6۱ : 

« إن جوازم الفعل الضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال » مثل < إن » 
و ١‏ إذ ) وکذلك « إذا » ظرف للمستقبل من الزمان » . 

Op وقال‎ 

« وجوازم الفعل ۱ إن » و أخواتها و نواصبه تخلصه للاستقبال ) . 
Mnf Je,‏ : 

« فان حرف ( أن ) : تخلص الفعل الضارع للاستقبال » 


)\( « مجموع الفتاوی ٠‏ ۲۲۰/۰ . 
)1( مجموع الفتاوی ۱۷ | ۱۹4 . 


(۳) [ الدرء ۲۱/4 ۰ ۰۲۱۰۷ و مجموع الفتاوی 4 4۸۸/۸ . 


5 ۱ 


۳۹۰ اختبارات شيخ AGW‏ ابن تيمية وتقريرائه في النحو والصرف 


(wat) 


من معاني الادوات 


۱ لن : 

و وحرف ١‏ لن » : ينفى الفعل في الزمن المستقيل ۲( . 

۲ لم : 

و لم ٠‏ : ون كانت تقلب الضارع ماضياً » فناك إذا تجرد فقيل : 
و لم يأت » و و لم يذهب » فمعناه : « ما أتى » و « ما ذهب ). 

Ul,‏ إذا قيل : « لم يكن يفعل هذا » و SS DD‏ أله AES‏ لا 
ليسي She‏ 6 [ الساء : ۲۱۳۷ فالقصود معنى الفعل الدائم مطلقاً » وإذا 
قيل : « لم يكن فلان آتياً حتى يذهب إليه فلان » بخلاف ما إذا قلت : 
« لم يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه فلان » ۲ . 


53 


: UY 


« ولفظ  «‏ » : ينفى به ما يقرب حصوله ویحصل غالباً » کقوله : 
pose AD‏ آن دلوا et‏ آله Qe Slt‏ منک 


oval 2۳۹‏ 4 آل عمران : ۲۱۸۲ 0( , 


(۱) و مجموع الفتاوی » ۲۸ / 0۳ » الجراب الصحیح ۷۷/4 ۰ 
(۲) ۱ مجموع الفتاوی » ۰۰۰/۱۹ . 
١ (r)‏ مجمرع الفتاری ¢ ۷۲۱/۷ . 


الفصل العاشر : جوازم الضارع ونواصبه واذوات الشرط والاستفهام YAY‏ 

و وهذا الحرف - أي د لا  »‏ : ينفى به ما قرب وجوده وانتظر 
وجوده ولم يوجد بعد » فيقول ol‏ ينتظر غاباً أي لما » ويقول : قد 
چاو ا ےھ ند 809 + ۱ 

و ed‏ : نما ینفی بها ما ينتظر ویکون حصوله مترقباً : کقوله : ۵ آم 
7 البقرة : ۲۷۲۱۸ OC‏ 

4- إذا : 

و وحرف « إذا » : إنما يكون لا يأتى لا محالة OG‏ 

« و إذا » : ظرف لما يستقبل من الزمان 4 . 


ق : 


و حرف « إذ » : طرف لا مضی من الزمان ۳0 . 
قد لو : 


« حرف ١‏ لو » : التی تقتضي مع الشرط انتفاء الشروط ° . 


(۱) ۱ مجمرع النتاری ۲ ۷۷/۷ . 
(۲) د مجموع الفتاوی ) ۲۰۲/۷ . 
(۲) « مجمرع الفتاوی ۲ ۲٤۸/٤‏ ۰ 
)٤(‏ « مجموع الفتاوی ٤٤٤/۷ ٩‏ . 
١ (0)‏ مجموع الفتاوی » ۸44/۷ . 


۰ ۱۷ ۱۷ » مجموع الفتاری‎ « (A) 


هس 


7 


۹۲ اختيارات شيخ الابلام ابن Led‏ وتقريراته في النحو والصبرف 


(mir) 
الفرق بين ؛ إذا ؛ و , إن , الشرطیتین‎ 
: قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱)‎ 
فقولنا : « یکون هذا إن شاء الله » حق » فانه لا يكون إلا إن شاء الله‎ « 
والشك واللفظ ليس فيه إلا التعلیق » ولیس من ضرورة التعلیق الشك » بل‎ 
هذا بحسب علم التکلم  فتارة یکون شاکاً » وتارة لا یکون شاكاً » فلما‎ 
الانسان بالعواقب ظن الظان أن‎ ple كان الشك یصحبها كبيراً لعدم‎ 
اد لحرام‎ GEIS  : الشك داخل في معناها وليس کذلك فقوله‎ 
بل زج‎ OTT 
هذا استثناء من الله وقد‎ ١ : رسوله الخاطب للمؤمنين » ولهذا قال علب‎ 
علمه » والخلق یستلنون فیما لا یعلمون 4 » وقال أبو عبيدة وابن قتيبة : أن‎ 
عه برشيو ان ای ی‎ 
) ب « إن ) كما يتحقق مع « إذ ) » ولا ذه إذ » : ظرف توقيت و « إن‎ 
. حرف تعليق‎ 
ولا تقول : « إن‎ » ) ob فان قيل : فالعرب تقول : « إذا احمر البسر‎ 
. ) احمر البسر‎ 


(۱) « مجمرع النتاوى ١‏ 104/۷ . 


شه 


۳۳ a 


| 
الفصل العاشر : جازم الضارع ونواصبه وائوات الشرط والاسضهام ۲٩۳‏ 

قيل : لأن المقصود هنا توقیت الائیان بحين احمراره فأتوا بالظرف GAL‏ 
۱ ولفظ د إن » لا يدل على توقیت » بل هي تعلیق محض تقتضي ارتباط 
الفعل الثاني بالأول » ونظیر ما نحن فيه أن يقولوا : « البسر یحمر ويطيب 
إن شاء الله » وهذا حق فهذا نظير ذلك OG‏ 

Oat وقال‎ 

و وحرف « إن » في لسان العرب : لا يمكن وقوعه وعدم وقوعه » فاما 
ما يقع لازماً أو غالباً فيقولون فيه « إذا » فانهم یقولون : « إذا احمر البسر 
نأنتي  »‏ ولا یقولون : « إن أحمر البسر OV  »‏ احمراره واقع 4 . 

22 2 5 8 


سس وس 


)\( قال الزبخشري في « الفصل » ص 44۰ ١‏ ولا تستعمل إن » إلا في العاني احتملة المشكوك 
في کونها ولذلك قبح « إن احمر البسر كان كذا ‏ و إن طلعت الشمس آنك » إلا في اليوم 
الفیم وتقول 1 إن مات فلان كان CUS‏ إن كان مرته لا شبهة فيه إلا أن وقته غير معلوم فهر 
الذي حسن فيه ) . 
وانظر للاستزادة « بدائع الفواید » 45/١‏ - 45 . 

)1( الفتاری الکبری ۲۵۹/٩‏ . 


7 


۲۹4 اختیارات شيخ الالام ابن تيمية وتفربراته في النحو والصرف 


(iat) 

حذف حواب القسم أو الشر bs‏ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى () : 
و فان الكلام إذا اشتمل على : « قسم ) و « شرط » و كل منهما 
يقتضي جوابه أجيب الأول منهما » . 
وقال Lat‏ : 
« والكلام إذا اجتمع فيه « شرط » و « قسم » وقدم القسم سد « جواب 
القسم ) مسد ( جواب الشرط » : 
2 : كقوله تعالى ppd‏ اياي 
کش وکن مرخ رک IB SM‏ رک ath‏ ۱۱ 
ود ai REEF deg ١ hag‏ ڃٿ OSE‏ من wed‏ 
BEG Bical‏ من ألصَّلِحِينَ 4 [التوبة: ۷۰] وقوله : ( AG STS‏ جد 
BLY Oe ee of cl‏ اه [الأنعام : ١٠٠ع‏ وقوله : ( BG (SSG‏ 


(۱) آشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالی بقوله : 
واحذف لدی اجتماع شرط وقسم جاب ما أخرت فهر ماتزم 
وانظر « أوضح السالك ١ ۰۲۱۸/4 ٠‏ المغني » ۰140/۲ ۱ شرح الأشموني » ۲۷۱/۳ . 
(۲) « مجموع الفتاوی » ٩۱۷/۱۹‏ . 


(۳) الجواب الصحیح ۰۷۶/۱ ۲۶۷ - ۱۲۰/۲ . 


الفصل العاشر : جوازم الضارع وئواصبه وادُوات الشرط والاستفهام ۲۱۹۵ 


۲ ولا‎ AG رودي م‎ “od os شیم‎ ta 
: فل لا نیمرا © [ النور : ۰۳ ] و له‎ Ad يهم‎ 
و‎ 0 rave 


% يه & de ih‏ ايد wil BIS‏ وذ 
oy‏ ام رن cer‏ . ومنه : قوله Pr‏ وکين سآلتهم BEF‏ 


من م و شم 
اون وال AS‏ ار سر و 
oe (2. (3) ANE walt‏ نت [ التوبة : ه 


وقوله : > sy ri og‏ ی ê ۰ 2S‏ سیف مرت 
Gill‏ © [ الأعراف : ٠١١‏ ] وقوله : کف و 


ور ۶ 


oft‏ مب 

فلوبهم مرض المرجقُون فى الْمَدِينَةٍ یناک بهم 4 [ الأحزاب : ۲۰ ۲ 

وقوله : ths oy p:‏ دص Ay toy oll‏ € [ الاسراء : > 
ره : دبع وت سكع یت کت بو 
20111101 
Ae‏ کر ا 4 Ac‏ 
ول کی رد ریب 
SDF‏ مریم مریم 1 3 5 5 oe‏ 
تن ee oll‏ إن سر Y‏ مسلون که الروم : ۸ء ] وقوله : ols 9١‏ 

1 کت ن كيك له {E‏ 4 [ السکبوت : ۱۰ 
وقوله at dy oct ye ET ah  :‏ مَمْدُودَوَ بوک ما 
وحيث لم یذ کر القسم فهو محذوف مراد » تقدیر الکلام : « والله لئن 


آخرجوا لا یخرجون معهم ) ۰ « والله oily‏ قوتلوا لا ینصرونهم ؛ » ومن 


rally اختبارات شيخ الاسلام ابن نيمية وتقريراته في اللحو‎ ۲۹٦ 


محاسن لغة العرب آنها تحذف من الكلام ما يدل المذ كور عليه احتصارا 
وايجازا لا سيما فیما یکثر استعماله کالقسم ) . 


PY PY PY ۷ 
B&Q 2 


الفصل العاشر : جوازم الضارع ونواصبه وائوات الشرط والاستفهام way‏ 


تسس 
Cm‏ 


کلام على قوله : « نعم العبد صهيب لو لم 
يخف الله لم يحصه › 


قال شيخ الإسلام رحمه الله OD Sar‏ : 
« الحمد لله الذي علم القرآن » gle‏ الانسان » علمه البيان » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الباهر البرهان » وأشهد أن محمداً عبده 


)1( هذه الرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في 

و العقرد الدرية ) ص ٩۳‏ - ضمن مؤلفات شيخ الاسلام - فقال « وشرح ما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال : « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » وتكلم على لو ؛ . 
وقد أشار إليها الألوسي رحمه الله تعالى في ١‏ جلاء العينين ؛ ص ۰۲۱ ۲۲ ونقل طرفاً منها من 
و الأشباه ؛ للسيوطي » وقد أورد السيوطي رحمه الله تعالى هذه الرسالة كاملة في ٠‏ الأشباه 
والنظائر في النحو ) 71/4 CAV‏ وبداية الرسالة : 
٠‏ جراب سؤال سائل سأل عن حرف « لو » للشيخ تقي الدين بن تيمية في قول عمر ۸ نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ‏ » قال فيه : جواب سؤال سائل سأل عن حرف « لو 4 شيخنا 
وسيدنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ امجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة قدرة الأمة 
علامة العلماء وارث الأنبياء ‏ آخر امجتهدين » أوحد علماء الدين » بركة الإسلام » حجة الأعلام » 
برهان المتكلمين » قامع المبتدعين » ذي العاوم الرفيعة » والفنون البديعة » محبي السنة » ومن 
عظمت به لله علينا المنة » وقامت به على أعدائه الحجة » واستبانت ببركته وهديه المحجة » تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحايم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن 
تيمية الحراني أعلى الله مناره » وشيد من الدين [ في الأصل : الذين ] أركانه : 
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 

هو حجة لله قاهرة هو يننا أعجوبة الدهر 

هو آية في GLI‏ ظاهرة أنواره أربت على الفجر 5 


۳۹۸ اختیارات شيخ الاسلام ابن Led‏ وتقريراته في النحو والصرف 


ورسوله البعوث إلى الانس والجان » صلی الله عليه وآله وسلم تسليماً 
يرضى به الرحمن : 

سألت - وفقك الله عن معنى حرف ١‏ لو 4 » وكيف يتخرج قول 
عمر رضي الله عنه « نعم العبد صهيب » لو لم يخف الله لم يعصه OG‏ 
على معناها By all‏ وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك » واقتضبت 
الجواب اقتضاباً أوجب أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعة مع بعد 
عهدي با بلغني ما قاله الناس في ذلك وأن ليس يحضرني الساعة ما 
أراجعه فى ذلك . 


= نقلت هذه الترجمة من حط العلامة فريد دهره الشيخ كمال الدين بن الزملكاني رحمه الله . 
نسم ام اقل اير 

نقلت من حط الحافظ عام الدين البرزالي [ في الأشباه : الردالي » وهو تصحيف من الناشر 
ووقع صحيحاً في و جلاء العينين ] ص ۲۱ ] : قال سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة القدوة 
الحافظ الزاهد العابد الورع إمام الأئمة حبر الأمة » مفتي الفرق » علامة الهدى » ترجمان القرآن 
حسنة الزمان » عمدة الحفاظ » ولي الشريعة » ذو الفنون البديعة » ناصر السنة » قامع البدعة » تقي 
الدين بر العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن 
تيمية الحراني أدام الله بركته ورفع درجته » 

)1( هذا الأثر لا أصل له كما ذكره غير واحدٍ من العلماء - ولکن روى أبر نعيم في « الحلية ؛ ١‏ / 
۷ بسندٍ فيه ١‏ الجراح بن المنهال وهو ضعيف » عن عمر يرفعه أنه قال عن سالم مولى أبي 
حذيفة و لو كان لا يخاف الله ما عصاه 4 » ورواه الديلمي ني ١‏ الفردوس ۲ ۲۳۸/۱ ۱۸۹۲۱ 
عن عمر أنه قال في سالم ؛ لو لم يخف الله ما عصاه 4 وانظر و کشف CUE)‏ 1۲۸/۲ . 

)1( في « جلاء العينين » ص ۲۲ : وأنه لا يحضرني . 


الفصل العاشر : جوازم الضارع ونواصبه واذوات الشرط والاستفهام ۲۹۹٩‏ 
فأقول ‏ والله الهادي النصير ‏ : اجواب مرتب على مقدمات : 

آحدها : أن حرف ١‏ لو » الستول عنها من أدوات الشرط ‏ وأن الشرط 
يفتضي جماتین |حداهما شرط والأخرى جزاء وجواب » وربا سمي 
اجموع شرطاً » وسمي أيضاً جزاء » ویقال لهذه الأدوات أدوات الشرط 
وأدوات الجزاء » والعلم بهذا كله ضروري من كان له عقل وعلم daly‏ 
العرب » والاستعمال على ذلك ATT‏ من أن یحصر کقوله تعالی « ولو 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ) « ولو آنهم 
إذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
by‏ رحيماً » « ولو ple‏ الله فیهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا ) 
« ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه ) « لو خرجوا فيكم ما زادوکم الا خبالا ) 

« ولو کانوا يؤمنون Wh‏ والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء » . 
الثائية : أن هذا الذي تسمیه النحاة شرطاً هو في العنی سبب لوجود 
الجزء » وهو الذي تسمیه الفقهاء « علة » و « مقتضياً » و « موجباً ) ونحو 
ذلك » فالشرط اللفظي سبب معنوي فتفطان لهذا » فانه موضع غلط فيه 
کثیر من يتكلم في الأصول والفقه » وذلك أن الشرط في عرف الفقهاء 
ومن يجري مجراهم من أهل الكلام والأصول وغيرهم هو ما يتوقف تأثير 
السبب عليه بعد وجود المسبب » وعلامته أن يلزم من عدمه عدم المشروط 


ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 


Your‏ اختیارات شبخ الاسلام ابن تيمية وثقريرائه في التحو والصرف 


ثم هومنقسم إلى ما عرف کونه شرطاً بالشرع کقولهم « الطهارة 
والاستقبال واللباس شرط لصحة الصلاة » » و « العقل والبلوغ شرط 
لوجوب الصلاة » » فان وجوب الصلاة على العبد. یتوقف على العقل 
والبلوغ » كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة و [ السترة UL‏ 
واستقبال القبلة » وإن كانت الطهارة و [ السترة ۲۳1۲ أموراً خارجة عن 
حقيقة الصلاة » ولهذا يفرقون بين الشرط والرکن بأن : 

الرکن : جزء من حقيقة العبادة أو العقد کال رکوع والسجود › 
وکالایجاب والقبول . 

وبأن الشرط : خارج عنه » فان الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة 
الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة . 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافها » كما يقولون في باب الجمعة 
منها ما هو شرط للوجوب بنفسه » ومنها ما هو شرط للوجوب بغيره 
ومنها ما هو شرط للإجزاء دون الصحة » ومنها ما هو شرط للصحة 
وكلام الفقهاء في الشروط كثير جداً » لكن الفرق بين السبب والشرط 
وعدم المانع ما يتم على قول من يجوز تخصيص العلة منهم » وأما من لا 
يسمي علة إلا ما استلزم من الحكم ولزم من وجودها وجوده على كل 


(۱) في « الأشباه » ص 15 : « الستارة » , 


(؟) في « الأشباه | ص 1۵ : ١‏ الستارة » . 


الفصل العاشر : جوازم الضارع ونواصبه وائوات الشرط والاستفهام ۳۱۹ 


حال » فهؤلاء یجعلون الشرط وعدم الانع من جملة أجزاء للعلة » وللی ما 
یعرف کونه شرطاً بالعقل وان دل عليه دلائل أخرى کقولهم « الحياة 
شرط في العلم والارادة والسمع والبصر والکلام » > و « العلم شرط في 
الارادة » ونحو ذلك » وکذلك جميع clive‏ الأجسام وطباعها لها 
شروط تعرف بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك » وقد تسمی هذه شروطاً 
عقلية » و [ الأول OE‏ شروطاً شرعية » وقد يكون من هذه الشروط ما 
يعرف اشتراطه بالعرف » ومنه ما يعرف باللغة » كما يعرف أو شرط 
الفعول وجود فاعل وان لم يكن شرط الفاعل وجود مفعول » فيلزم من 
وجود المفعول المنصوب وجود فاعل ولا ينعكس » بل يلزم من وجود اسم 
منصوب أو مخفوض وجود مرفوع ولا يلزم من وجود الرفوع لا منصوب 
ولا مخفوض » إذ الاسم الرفوع مظهراً أو مضمراً لا بد منه في كل كلام 
عربي » سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية . 


فقد تبين أن لفظ « الشرط » في هذا الاصطلاح يدل عدمه على عدم 
الشروط ما لم يخلفه شرط آخر » ولا يدل ثبوته على ثبوت المشروط . 
وأما « الشرط » في الاصطلاح الذي يتكلم به في باب أدوات الشرط 
اللفظية سواء كان المتكلم نحوياً أو [ فقيهاً CE‏ وما يتبعه من متكلم و 
(۱) في « الأشباه » ص 10 : ۱ لأول 2 . 
(۲) في والأشباه » ص 55 : « فتهياً و . 


لييمج اا 


Yay‏ اختبارات شبخ الالام ابن ثيمية رتقربراته ف الحو والصرف 


Spel‏ ونحو ذلك فان وجود الشرط يقتعضي وجود الشروط الذي هو 
الجزاء والجواب > وعدم الشرط هل یدل على عدم الشروط » 2 

مبني على أن عدم العلة هل يقتضي عدم العلول » فيه خلاف قد [ أومئ 
إليه ۲۱ الخوف لو فرض ante‏ لكان مع هذا العدم لا يعصي الله » OY‏ 
ترك المعصية له قد يكون .وف الله وقد يكون لأمر آخر » إما لنزاهة الطبع 
أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليها » كما كان يقال عن 
« سليمان التيمي » : « إنه كان لا يحسن أن يعصي الله ) » فقد أخبرنا أن 
عدم خوفه لو فرض ورا لكان مستلزماً لعدم معصية الله ¢ لأن هذا 
العدم يضاف إلى اور wel‏ ؛ إما عدم مقتض أو وجود مانع 3 مع أن 
الخوف حاصل » وهذا المعنى يفهمه من الكلام كل ol‏ صحيح الفطرة 
لكن لما وقع في بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع توسع إما في التعبير 
وإما في الفهم اقنضى ذلك We‏ إذا بنى على تلك القواعد المحتاجة إلى 
ood‏ » فإذا كان للإنسان فهم صحيح رد الأشياء إلى أصولها وقرر النظر 
على معقولها » وبين حکم تلك القراعد وما وقع فیها من تجوز أو توسع 
EY! of‏ في الحدود والضوابط [ غير تحریر ]° . 


(۱) كذا في د الأشباه + ص 17 » والذي يظهر أن المراد أنه قد آوما إلى GUL‏ ثم استأنف الکلام على 
الأثر فقال و فالخوف لو فرض . . . الخ » فيكون سقط حرف الفاء أو نحوه « والله تعالى أعلم . 
(؟) كذا في ؛ الأشباه ؛ ص 11 ۰ وفيه سقط أو تحريف . 


الفصل العاشر : جوازم الضارع ونواصبه وائوات الشرط والاستفهام إ٠‏ 
ومنشأ الاشکال أخذ کلام بعض النحاة مسلماً أن اللفي بعد « لو ) 
مثبت » والثبت بعدها منفي » أو أن جواب ١‏ لو » منت أبداً » وجواب 
« لولا » ثابت أبدأ » و أن « لو » حرف يتنع به الشئ لامتناع غیره » 
و « لولا ‏ حرف يدل على امتداع الشئ لوجود غيره مطلقاً » فان هذه 
العبارات إذا قرن بها « غالبا » كان الأمر قريباً » وأما of‏ یدعی of‏ هذا 
مقتضی الحرف دائماً فليس كذلك » بل الأمر ‏ كما ذکرناه - من أن 
حرف « لو ) شرط تدل على انتفاء الشرط » فإن كان الشرط ثبوتياً فهي 
« لو ) محضة » وان كان الشرط عدمياً مثل « لولا » و « لو لم » دلت 
على انتفاء هذا العدم يثبوت نقيضه » فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستازم لجزائه إن وجوداً وان عدماً » وأن العدم منتفٍ » وإذا كان عدم 
شئ سبباً في [ أمر 2١7]‏ فقد يكون وجوده سبباً في عدمه وقد يكون 
وجوده Leal‏ سبباً في وجوده بأن يكون الشئ لازماً لوجود الملزوم ولعدمه 
والحكم ثابت مع العلة العينة ومع انتفائها لوجود علة أخرى . 
واذا عرفت of‏ مفهومها اللازم لها UY‏ هو انتفاء الشرط وان فهم نفي 
الجراء منها ليس أمراً لازماً » وإنما يفهم باللزوم العقلي أو العادة الغالبة 
وعطفت على ما ذكرته من المقدمات زال الإشكال بالكلية » وكان يمكننا 


أن نقول : إن حرف « لو » دالة على انتفاء الجزاء » وقد تدل - أحياناً ‏ 


)1( في ١‏ الأشباه » ص 55 : td‏ 


ر س 


ret‏ اختارات شيخ الالام ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 
على ثبوته إما بامجاز dy all‏ بقرينة » أو بالاشتراك » لكن جعل اللفظ 
حقيقة في القدر المشترك أقرب إلى القياس » مع أن هذا إن قاله قائل كان 
سائغاً في الجملة » ob‏ الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني الحروف 
هل هي مقولة بالاشتراك أو بالتواطو أو بالحقيقة والجاز » وإغا الذي يجب 
أن تعتقد بطلانه ظن ظان أن لا معنى ل« لو » إلا عدم الجزاء والشرط » 
فان هذا ليس بممستقيم ألبتة » والله سبحانه أعلم ٩(‏ . 


(۱) انظر للاستزادة في الكلام على هذا الأثر وتوجيهه « بدائع الفرائد » ۰۲/۱ - ۲۸ . 


الفصل العاشر : جوازم المضارع ونواصبه واذوات الشرط والاستفهام م.م 


(oot) 


حذف حواب ر لو » 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی() : 
( وهو سبحانه يذ کر « جواب القسم » تارة وهو الغالب ‏ وتارة يحذفه 
كما يحذف جواب « لو » Was‏ 
ays‏ تعالى : Fp‏ تک لم لین © هکار :+ وقول SPs‏ 
أن thes‏ يرت يد Sell‏ € [ لرعد : ۰۲۳۱ ۵ ول aa i G55‏ 
ie i‏ التليكة 4 [ الأتفال : ۰۰ ] ۰ ۵ ولق ترق )3 فرعو فلا 
ی ای ات 
ار & الأنعام :۰ 9 i‏ تر | اد وها عنم 4 [ الأنعام : ٠‏ 
ومثل هذا حذفه من حسن الکلام » لأن المراد : أنك لو رأيته 
ا 


PY PI PI ك2‎ 


a (1)‏ مجمرع الفتاری » ۳۱۵/۱۳ ۰ 


Yas‏ اختیارات شيخ OGY‏ ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


(tt ats) 
انواع الاستفهام(‎ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۲ : 
و حرف الاستفهام إذا دحل على حرف النفي كان تقريراً کقوله : Tp‏ 
شح کک xe AIA NP ۰۲۱: can 4 HE‏ 4 1 البلد : ۸ ] 
AD‏ یم LG‏ لک ین تلهم 4 [التوبة : ۷۰] ومثله کثیر بخلاف 
استفهام فرعون فانه استفهام إنكار لا تقرير إذ لیس هناك إلا أداة الاستفهام 
فقط ودل سياق الکلام على أنه انکار 4 . 
وقال al‏ 
« واستفهام الانکار : یکون بتضمن الانکار مضمون الجملة : 
۱ - ما إنكار نفی إن كان مضمونها خبراً . 
Ly - ۲‏ إنكار نهي أن كان مضمونها FLL]‏ 
والکلام إما خبر واما إنشاء وهذا کقوله فإ NE‏ نلک لم لت 
)24 © 1 اتوبة : ۸۳ ] . 
وقوله : [ لم ON‏ ما لا GME‏ الصف : ؟] ونحو ذلك » . 


(۱) انظر للاستزادة : ١‏ المغني 6 ۱۷/۱ وما بعدها » « موسوعة النحو والصرف » ١١‏ ۰۲ . 
(۲) د مجموع الفتاوی ۲ ۱۷ / ۳۳۹ . 


a )۳(‏ مجموع الفتاری ) ۲۰ ۳۲۹ . 


۴ ۳۳ 


الفصل العاشر : جوازم المضارع ونواصيه وائوات الشرط والاستفهام ۳۷ 


rr 
حذف همزة الاستفهام(؟‎ 
: قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى)‎ 
۲۷4 لَفْيبكٌ © [النساء:‎ gh : وقد ظن بعض المتأخرين أن معنی قوله‎ « 
أي : أفمن نفسك » و أنه استفهام على سبيل الانکار » و معنى كلامه أن‎ 
. الحسنات و السيئكات كلها من الله لا من نفسك‎ 
وهذا القول يباين معنى الاية » فان الآية بينت أن السيئات من نفس‎ 


الإنسان أي : بذنوبه » و هؤلاء يقولون ليست السيئات من نفسه » و ممن 
ذكر ذلك yf‏ بكر بن فورك( فإنه قال : « معناه « أفمن نفسك 6 ۰ يدل 
عليه قول الشاعر : 

ثم قالوا تحينها قلت بهراً عدد الرمل و احصی و الراب » 
قلت : و (ضمار الاستفهام إذا دل عليه الکلام لا یقتضی جواز (ضماره 
في الخبر اخصوص من غير دلالة » فان هذا یناقض القصود و يستلزم أن 


(۱) قال الزمخشري « الفصل » ۳۸ ١‏ وتحذف الهمزة إن دل عايها الدلیل 4 
وانظر a‏ الغني » ۱4/۱ ۰ 
(۲) و مجموع الفتاوی » ۱4 / 4۲۱ . 
(۳) هر : محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني وت 405 » أحد متكلمي الأشاعرة » له مصنفات 
كثيرة » قيل قتله السلطان محمود بن سبكتكين بالسم ١‏ الأعلام ۸۳/۹۸ . 
(4) البيت لعمر بن أبي ربيعة » وانظر ‏ الخصائص 4 ۲۸۱/۲ . 


۸ ۳۰ اختیارات شيخ AGM‏ ابن تيمية وتقربرانه في النحو pally‏ 


كل من آراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ینفیه Ob‏ بقدر في خبره 
استفهاماً و يجعله استفهام إنكار!! . 

و هذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم عليه 
السلام : 8 هلدا ر » [الأمام : ۷۰ : « أهذا ربي ؟ » . 

قال ابن الانباري : هذا القول شاذ » لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا 
كان فارقاً بين الإخبار و الاستخبار . و هؤلاء استشهدوا بقوله : 9 CAT‏ 


2 
4 


2 هم دود ر الأنياء : ٠٠‏ ] » و هذا لا حجة فيه » لأنه قد تقدم 
الاستفهام في أول الجملة في الجملة الشرطية وما جملا شبن تاک 
AL‏ 4 الأبياء: ٠٠‏ ] فلم يحتج إلى ذكره ثانية » بل ذكره يفسد الكلام . 
ومثله قوله : AAG LS TSU ED‏ ل أعقليكم © رل مراد :44 ]١‏ 
وقوله : Dts See CRED‏ يمالا وی KAT‏ اشكر [البقرة: ۲۸۷ 
وقوله : «9 (ge CLES‏ عهدا بده وین منم © [البقرة: ٠٠١‏ . 

و هذا من فصيح الكلام و بليغه و استشهدوا بقوله : 

لعمرك لا آدري و أذ كدت دارياً يسبع رهين الجمر آم بعمان() 

وقوله : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خیالل(۲) 


)1( البيت لعمر بن أبي ربيعة » وانظر ١‏ الفصل » ص 4۳۸ . 
(؟) البيت للأخطل » وانظر ١‏ الجمل » ص ۳۱۰ . 


الفصل العاشر :_جوازم الضارع ونواصبه وافوات الشرط والاستنهام ٩‏ ,۳ 
تقدیره : أكذبتك عينك ؟ . 

وهذا لا حجة فيه » OY‏ وله فیما بعد « أم بشمان ؛ و « أم رأيت » يدل 
على الألف احذوفة في البيت الأول » و آما الثانى فان كانت « أم 4 هي 
المتصلة فكذلك » ون كانت هي المنفصلة فالخبر على بابه ) . 


الفصل ماد PRS‏ 


النسب وتصریف بعض الکلمات 


السألة الأولى : اصل لسبة « الصرفية » 
المسألة الثانية : أصل كلمة « الاصطفاء » 
المسألة الثالية : أصل كلمة « الشیطان » 
السألة الرابعة : أصل كلمة « الطاغوت » ونحوها 
المسألة الخامسة : الأصل في « فعلة » كجهة وعدة وصفة 
المسألة السادسة : الأصل في « التأويل » 
المسألة السابعة : الأصل في « الخيلة » و « الیقات » 
و « الیزان » ونحوها 
المسألة الثامنة : الأصل في « السید » و « الیت » ونحوها 
المسألة التاسعة : الأصل في « كرة » و « ثبة » ونحوها 
المسألة العاشرة : الأصل في « الماك » 
المسألة الحادية عشرة : الأصل في « نكتل » و « نعند » 
و « نقند » ونحوها 


۳۳ 


(iat) 

اصل نسبة , الصوفية ٩(‏ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى() : 
« والنسبة في « الصوفية » : إلى الصوف » لأنه غالب لباس الزهاد . 
وقد قیل : هو نسبة إلى « صوفة بن مراد بن أد بن طابخة ‏ قبيلة من 
العرب کانوا یجاورون حول البیت . 
و أما من قال هم نسبة إلى « الصفة » » فقد قيل : كان حقه أن يقال 
OG tie 9‏ 
و کذلك من قال : نسبة إلى « الصفا » » قيل له : كان حقه of‏ يقال 
« صفائية » » ولو كان مقصوراً » لقيل « صفوية OC‏ 
وان نسب إلى « الصفوة » » قيل : « صفوية NG‏ 


(۱) النسب هو : GUY‏ آخر الاسم ياء مشددة مكسوراً ما قبلها للدلالة على نسبة شئ إلى آخر » انظر 
« أوضح المسالك » ۱۰۳۳۱/۶شرح الأشموني » ۳۳/۳ « موسوعة التحر والصرف ) ص 1۸۳ . 

(۲) الفتاوی ۲۱۹/۱۰ . 

oY )۳(‏ النسبة إلى « الصفة » « صمي » بحذف تاء التأنيث وزيادة ياء السب . 

od ):(‏ النسبة إلى ٠‏ الصفاء ٠‏ « صفائي ٠‏ بزيادة ياء النسب » آما إذا كانت الألف غير مدودة نانها 
ترد إلى أصلها عند النسبة » وأصلها هنا ١‏ واو ١‏ فانها من « الصفر » فیقال ١‏ صفري ۰ . 

)0( النسبة إلى ؛ الصفوة ٠ ٠‏ صفوي » بحذف cb‏ التأنيث وزيادة ياء النسب مثل النسبة إلى 
١‏ الصفة ١‏ . 


ee لسٌَ‎ 


4 _ اختيارات شيخ الالام ابن تيعية وتقريراته ف النحو والصیف 
ومن قال نسبة إلى « الصف المقدم بين يدي الله ) » قيل له : كان حقه 
ol‏ يقال « صفية ۲۱2 . 

ولا ريب إن هذا يوجب النسبة والاضافة إذا أعطى الاسم حقه من جهة 
العربية . 

لكن التحقيق أن هذه النسب فا أطلقت على طريق : « الاشتقاق 
الأكبر » و « الأوسط » دون « الاشتقاق الأصغر » » كما قال أبو جعفر 
( العامة اسم مشتق من العمى ) . 

فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتيب وهو ١‏ الاشتقاق الأوسط » . 
أو الاشتراك في جنس الحروف دون أعيانها وهو « الأكبر » . 

وعلی « الأوسط » قول نحاة الكوفيين : « الاسم ؛ مشتق من « السمة » 
وكذلك إذا قيل الصوفي من « الصفا ) . 

وأما إذا قيل : هو من « Rial‏ أو « الصف » فهو على OSM ١‏ 


)1( النسبة إلى « الصف ۸ « صغي » بزيادة ياء النسب 


الفصل الحادي عشر : النسب وتصریف بعض الکلات ۳ 


أ اه اش ے) 
اصل كلمة , الاصطفاء :© 
قال شيخ الاسلام رحمه الله OD Sas‏ 
والاصطفاء : افتعال من التصفية » كما أن الاختیار : افتعال من اليرة 
فیختار من یکون مصطفی ) . 
E £ E3‏ 82 


(۱) الاصطفاء أصلها « اصتفاء ٠‏ على وزن « افتعال » » إلا أن تاء الافتعال تبدل وجوباً فتكون طاءاً 
في الذي فاؤه صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء » فيقال في 9 افتعل 4 من صبر « اصطبر ۲ » ومن ضرب 
« اضطرب » وهكذا » انظر a‏ اوضح السالك » 555/4 ؛ ١‏ شرح ابن عقيل » 458/1 . 
(۲) منهاج السنة النبوية © | 1۳۷ . 


٩‏ _ اخنيارات شبخ الابلام ابن تيمية وتفريراته J‏ النحو والصرف 


(wat) 

اصل كلمة , الشیطان ؛ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى() : 
« وقد قال الیل بن أحمد : كل متمرد عند العرب شیطان . 
وفي اشتقاقه قولان : 
۱- آصحهما : أنه من « Glad‏ » يَشطن » : إذا بعد عن الخير » والنون 
أصلية » قال أمية بن أبي الصلت(2 في صفة سلیمان عليه السلام : 
Lil‏ شاطن عصاه عکاه ثم یلقی فى السسجن والأغلال 
عگاه : آوئقه . 
وقال Oat‏ : 
بات بسماد law‏ یی طرق لانت Legere Scilly:‏ رهيق 
ولهذا قرنت به اللعنة » فان اللعنة هي البعد من الخير والشیطان بعید من 
tl‏ » فیکون وزئه 9 فالا 4 . 
و ١‏ فیعال » نظیر و فعال » : وهو من صفات البالغة مثل : القيّام والقوّام . 


(۱) منهاج السنة النبرية ۱۸٩ | ٠‏ ۰ 

(۲) هو أمية بن عبد الله gl‏ الصلت بن أبي ربيعة الثقفي » شاعر جاهلي ۰ من أهل الطائف» من 
نبذوا الأوثان في الجاهلية ولکنه مات کافراً « الأعلام 4 ۲۳/۲ . 

(۳) هر زياد بن معاوية الذياني أبو آمامة » شاعر جاهلي » من الطبقة الأولى في الشعر » ومن 
أصحاب العلقات « الأعلام ١‏ ۵۵/۳ . 


الفصل الحادي pte‏ : اللسب وتصریف بعض الكلمات WAY‏ 
فالقيّام : فیعال » والقوّام : 
ومثل العیاذ والعوّاذ » وفي قراءة عمر : « الحي القیام » . 
فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخير » بخلاف 
ee‏ 
على ذلك قولهم : « تین » يِتَشَِطْنُ » یط » ولو كان من « شاط 
يشيط » لقیل : «bets › Lets ١‏ 
۲- والذي قال : هو من شاط يشيط : إذا احترق والتهب » جعل النون 
زائدة » وقال وزنه « فعلان ) » كما قال الشاعر : 

وقد يشيط على أرماحنا ON fl‏ 

وهذا يصح في الاشتقاق الأكبر : الذي يعتبر فيه الاتفاق في جنس 
رو قند . 
كما يروى عن أبي جعفر أنه قال : ( العامة مشتق من العمی ما رضی الله أن 
يشبههم بالأنعام حتى قال : و بل هم Sel‏ ل Ls‏ 6 [ الفرقان : ٤٤‏ ] ) وهذا 
كما يقال : « yall‏ مأخوذة من السر » وهو النکاح ولو جرت على القياس 
و وت توت مس نی 
الضاعف والعتل كما یقولون : ( تقضی البازي وتقضض ) . 


(۱) البیت للأعشى من معلقته المشهورة « ودع هريرة إن ال رکب مرل ‏ » وأول البیت المذ كور ١‏ قد 
۱ نطعن العیر في مکنون قائله 4 . 


۱ 
ی 


۳۹۸ اختیارات شيخ OLY‏ ابن تيمية وتفريراته في yell‏ والصرف 


قال الشاعر : 
تتضی البازي إا البازي كس 
ومنه توله تعالى : فل انز رل 3 ایک LSS‏ لم 
[ البقرة : ۲۵۰۹ ع : 
وهذه الهاء تحتمل أن تکون أصلية فجزمت بلم ویکون من « سانهت » . 
وتحتمل أن تکون هاء السکت کالهاء من ل LES‏ [الحاقة: ۲۱٩‏ 
ST Py ۲ : wy 6 Ae py‏ رام ٠ه‏ ] 
eee‏ | 
ن الهاء وصلاً ووقفاً » وحمزة والكسائي یحذفانها من الوصل هنا 
hl %‏ یا مج همم اس زا 
الأصاية لا تحذف فتکون لفظة « لم يعسن » كما تقول : « لم يتغن ) 
وتکون مأخوذة من قولهم : ( تسنی » یتسنی 4 . 
وعلى الاحتمال الآخر تكون من : 9 تستّه ؛ یتسه 4 . 
والعبی واحد » قال ابن قتيبة : أي لم يتغير بر السنین عليه » قال : 
واللفظ مأخوذ من « السنه » » يقال : « سانهت النخلة » : إذا حملت 
Le‏ وحالت عاماً » فذكر ابن قتيبة لغة من جعل الهاء أصلية » وفيها لغتان 
يقال : عاملته مسانهة » ومساناة . 


)1( البيت للعجاج بن رژبة » وانظر « المزهر » ۳۵۷/۱ . 


ee 


الفصل الحادي عشر : النسب ونصريف بعض الکلیات ۳۱۹ 


ومن الشواهد لا ذکره ابن قتيبه قول الشاعر : 
فلیست بسنهاء ولا رجبية ولکن عرایا في السنین الجوائح 
هدح النخلة والقصود مدح صاحبها بالجود » فقال : إنه يعريها لمن يأكل 
ثمرها لا يرجبها لتخلية ثمرها ولا هي بسنهاء . 
والفسرون من أهل اللغة يقولون في الآية : معناه لم يتغير » وأما لغة من قال : 
إن أصله « سنوة » فهي مشهورة ؛ ولهذا يقال في جمعها « سنوات ) . 
ويشابهه في الاشتقاق الأكبر : « الماء الآسن 4 » وهو المتغير النتن . 
ويشابهه في الاشتقاق الأصغر : « الحمأ المسئون 4 » فانه من « CS‏ 
يقال : « سننت الحجر على الحجر ) إذا حككته والذي يسيل بينهما 
eae‏ اج ولا ula eee‏ 
الصبوب على سنة الوجه أو الصبوب الفرغ » أي : آبدع صورة الانسان 
فإن سا كان بعد أن ای من الحما المستوتا + وثفس الأخماً لم يكن 
على صورة الإنسان ولا صورة وجه ولكن الراد : المنتن 
فقوله : ( SB‏ إل EE SYS Leh‏ 4 بخلاف قرله : 
ED |‏ َي اسن © [ محمد : ۰۲۱۰ فانه من قولهم : ین bah‏ م » فهذا 
من جنس الاشتقاق الاکبر لاشتراکهما في السین والنون والئون GAM‏ 
والهمزة والهاء متقاربتان » فانهما حرفا حلق وهذا باب واسع . 
والقصود أن اللفظین إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضها قيل 


e 


ركنا اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية ونقريراته في النحو والصرف 


أحدهما مشتق من الآحر وهو « الاشتقاق الأكبر ) . 

والأوسط : أن يشتركا في الحروف لا في ترتيبها كقول الكوفيين : 
الاسم مشتق من السمة . 

والاشتقاق الأصغر الخاص : الاشتراك في الحروف وترتيبها وهو المشهور 
كقولك : « ple‏ » یعلم » فهو عالم ) . 

وعلى هذا : 

فالشيطان : مشتق من « شطن ) . 

وعلى الاشتقاق الأكبر : هو من باب شاط » يشيط » ؛ لأنهما اشتركا 
في الشين والطاءء والنون والياء متقاربتان ) . 


الفصل الحادي عشر : اللسب وتصريف بعض الكلات ۲۹ 


Ca) 
أصل كلمة , الطاغوت , ونحوها‎ 
: قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى()‎ 
: » والطاغوت » فعلوت : من « الطغيان » » كما أن « اللکوت‎ « 


فعلوت من « الملك » ؛ و « الرحموت » و ٠‏ الرهبوت » و « الرغبوت 6 : 
فعلوت من ١‏ الرحمة » و ١‏ الرهبة » و « الرغبة » 4 , 
د وکان اللبي HUE‏ يقول في ركوعه وسجوده : « سبحان ذي ال جبروت 


(۱) د مجمرع الفتاوی ۲ ۲۸ ۱ ۲۰۰ . 

(۷) هنا مسألتان : 
الأولى : وزن « طاغوت » : فتد ذکر أهل العرية أن الأصل في كلمة ١‏ طاغوت ٩‏ 
« طغیرت 4 ؛ لأنه من طفی یطفی طفياناً » ثم قدمت الياء قبل العين فلما تحرکت الیاء 
رانفتح ما تبلها قابت Wl‏ نصارت « طاغوتاً ٠‏ فوزنها « فلعوت © -بتقديم اللام على العین- 
وانظر في هذا « اللباب في علل البناء والاعراب ) ۱۸۲/۲ ۰ ١‏ التبيان في إعراب الفرآن 4 
١ ۱‏ الغني في تصريف الأفعال » ص ۰۷ . 
الثاني : وزن « ملكوت ) و ١‏ رهبوت » ونحوها هر ١‏ فعلوت » كما ذکره الشيخ » ولم 
يجئ على هذا الوزن -كما ذکر ابن درید- في لغة العرب إلا عشر کلمات انظرها في 
ه الزهر ۷ 1۸/۲ . 
والذي بظهر أن الشيخ لم يقصد الوزن الصرني لكلمة « طاغوت » وفا آراد الأصل فيه كما قال 
العكبري في ١‏ التبيان ؛ ۱۰۷/۱ بعد أن ذكر أن وزنه د فلعرت » قال « وهو مصدر في الأصل مثل 
اللکوت والرهبوت ٠‏ ؛ وهو لا يقصد أن وزن « الملكوت » و « الرهبوت 4 مثل ١‏ الطاغوت ) , 

(۳) الرد على المنطقيين ۱۸۱/۱ . 


إل 


۲ _اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 
واللکوت والکبریاء والعظمة ONG‏ 

والجبروت واللکوت : فعلوت « ابر » و ١‏ الملك » ۰ ك « الرحموت ) 
و « الرغبوت » و ١‏ الرهبوت » : فعلوت من « الرحمة » و ١‏ الرغبة » 
و « الرهبة ) . 

والعرب تقول : « رهبوت خير من رحموت » أي : أن ترهب خير من 
أن ترحم ) . 


)1( رواه أبو داود ۱ ۸۸۷۳ والنسائي 9 ٠١٤۹‏ » وغيرهما من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه . 


الفصل الحادي عشر : اللسب وتصریف بعض CUS‏ ۳۳۳ 


اساله خسف 
الاصل في , فعلة , كجهة وعدة وصفف() 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۲) : 

« وذلك أن لفظ « الوجه » يشبه أن یکون في الأصل مثل : الجهة 
کالوعد والعدة » والوزن والزنة » والوصل والصلة » والوسم والسمة 
لکن « فعلة » حذفت PUG‏ وهي أخص من الفعل كالأكل والأكلة 
فیکون مصدراً معنی التوجه والقصد كما قال الشاعر : 

استغفر الله ذنبا لست محصیه رب العباد إليه الوجه والعمل 


ثم إنه : 
۱ يسمى به ( الفعول » : وهو القصود التوجّه إليه » كما في اسم 

« الخلق » وم درهم ضرب الأمير » ونظائره : 

(۱) إذا كان الفعل ثلاثياً واوي الفاء مفتوح العين فإن فاءه تحذف في أمثلة المضارع والأمر وفي الصدر 
المبني على « فعلة ؛ بكسر الغاء » ويجب في المصدر تعويض الهاء عن امحذوف » فتقول : وَعَدَ 
يعد Oy O55 » be‏ نة » وهكذا » وانظر « أوضح المسالك ۷ 4۰/4 . 

. ۲۸/۲ » مجموع الفتاوی‎ ۱ (Y) 


abel (1)‏ في « الواو ١‏ احذوفة من نحو « يعد و يرن » ونحوها : 
۱- فقال الکوفیون : [ما حذفت للفرق بين الفعل اللازم والتعدي . 
۲- وقال البصربون : إنها حذفت لوقرعها بين ياء وکسرة . 
وانظر للاستزادة ۱ الانصاف ۲ ۷۸۷-۷۸۲/۲ . 
ویظهر من کلام الشيخ -في الصرف عموما- أنه يختار مذهب البصرین في المسألة . 


۳۲۴4 اخبارات شيخ OM‏ ابن نيمية وتقريراته في النحو والصرف 


۲- ويسمى به « الفاعل » المتوججه » كوجه الحيوان » يقال : أردت هذا 
an‏ أي : هذه الجهة والناحية » ومنه قوله : « GEM AS‏ أرب 
KS ast‏ ورام sit Ay‏ 4 ر البقرة : ٠٠١‏ أي : قبلة الله ووجهة الله 
ی وی او a‏ ی و نو 

وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر » وذلك أن معنی قوله آینما تولوا أي : 
تتولوا » أي : تتوجهوا وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول واحد بمعنى یتولاها 
ونظیر « ولی وتولی » : ١‏ قدم وتقدم » و « بین وتبين » كما قال : ا لا 
ي ا وَرَسُولهُ » [ الحجرات : ۰۲۱ وقال : فل Dow,‏ 
مت 4 [ انساء : ٠١‏ ] » وهو الوجه الذي لله والذي أمر الله ۳0۷ 
SEM as ee‏ وَالْْرب Oe ee‏ 
الشرق والغرب الذي هو لله كما في آية aba‏ یو مده 
الاس ا ول عن ats‏ الي عو We‏ ف يك ترش easily‏ يبد 3 
سن AG‏ إلى be‏ مُسْتَقِيمٍ © [ البقرة: ٠٤١‏ ] . 

فلما سألوا عن سبب التولي عن القبلة أخبر أن له المشرق وا مغرب 
وأما لفظ « وجهة ) مثل قوله : BUS‏ هة هو GOLF‏ [ابفرة ٠١۸:‏ فقد 
يظن أيضاً أنه مصدر : كالوجه » كالوعدة مع الوعد ؛ وأنها تركت صحيحة 
فلم تحذف فاؤها وليس كذلك » لأنه لو كان مصدراً HL‏ واوه وهو 
« الجهة » وكان يقال : « ولكل جهت أو وجه ) . 


الفصل الحادي عشر : اللسب وتصریف بعض الکلات ۳۲۵ 


وإنما « الفعلة » هنا بمعنى « الفعول ) : کالقبلة » والبدعة » والذبحة 
ونحو ذلك : 

فالقبلة : ما استقبل » والوجهة : ما توجه إليه » والبدعة : ما ابتدع 
والذبحة : ما ذبح . 

ولهذا صح ولم تحذف فاژه » OY‏ الحذف نا هو من المصدر لا من بقية 
الأسماء كالصفات وما يشبهها مثل أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات 
والمفاعيل وغير ذلك . 

وأما قول بعض الفقهاء : إن الوجه مشتق من المواجهة فلا دليل عليه 
بل قد عارضه من قال : هو مشتق من الوجاهة » وكلاهما ضعيف » Lely‏ 
الواجهة مشتق من الوجه » كما أن المشافهة مشتق من الشفة » والمناظرة 
بمعنى المقابلة مشتقة من النظر ۰ والمعاينة من العين . 

وأما اشتقاق « الوجه » الذي هو « التوجه » من الوجه » الذي هو 
« التو جه » » فهذا آشبه OY‏ توجهه هر فعله امختص به الذي لا يفتقر فيه 
إلى غيره » بخلاف المواجهة فإنها تستدعى اثنين » والانسان هو حارث 
همام وهمه هو توجهه بهذا العضو إلى أي شيء أراده وتوجه إليه » . 
وقال أيضاً . في كلامه على مناظرة العقيدة الواسطية _ 20 : 


)1( و مجمرع النتارى ) ۱۹۳/۳ . 


سس سم 


VE‏ اختيارات شيخ الايلام ابن تيمية وتقريرائه في النحو والصبرف 

؟- ويسمى به « الفاعل » المتوجّه » كوجه الحيوان » يقال : أردت هذا 
الوجه أي : هذه الجهة والناحية » ومنه قوله : ل SENG GE A‏ 
IG cet‏ هكم رجا  Ç‏ ابقرة : ٠٠١‏ ع أي : قبلة الله ووجهة الله 
هكذا قال جمهور السلف » وإن عدها بعضهم في الصفات . 

وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر» وذلك أن معنى قوله أينما تولوا أي : 
تتولوا » أي : تتوجهوا وتستقبلوا یتعدی إلى مفعول واحد بمعنى يتولاها 
ونظير « ولى وتولى » : « قدم وتقدم ) و « بين وتبين » كما قال : فو لا 
HU‏ يدي ألم yy‏ 6 الحجرات : ۲۱ وقال : بجر 
FEF‏ 4 [ النساء : ٠١‏ ] » وهو الوجه الذي لله والذي أمر الله أن نستقبل 


rere, hoe 


فان قوله : ل BEG SE AS‏ » يدل على أن وجه الله هناك من 


الشرق والغرب الذي هو لله كما في آية القبلة سَيَُولُ EN‏ ین 
اس تا ولنم عن A‏ ی كوا NG Sao SSE‏ ری 
من یاه إلى alle Me‏ 4 [ ابفرة : ٠٤١‏ ] . 

فلما سألوا عن سبب التولي عن القبلة آخبر أن له المشرق وا مغرب . 
وأما لفظ « وجهة » مثل قوله : ( KY‏ وه هو ما 4 [ابقرة: ۱۸۸ ] فقد 
يظن أيضاً أنه مصدر : کالوجه » کالوعدة مع الوعد » وأنها ت ركت صحيحة 
فلم تحذف فاژها ولیس کذلك ‏ لأنه لو كان مصدراً حذفت واوه وهو 


« الجهة » وکان يقال : « ولکل جهة › أو وجه ) . 


الفصل الحادي عشر : اللسب وتصریف بعض الکلات ۵ ۳۲ 


وإنما « الفعلة » هنا بمعنى « الفعول » : کالقبلة » والبدعة » والذبحة 
ونحو ذلك : 

فالقبلة : ما استقبل » والوجهة : ما توجه إليه » والبدعة : ما ابتدع 
والذبحة : ما ذبح . 

ولهذا صح ولم تحذف فاژه . OY‏ الحذف إنما هو من الصدر لا من بقية 
الأسماء کالصفات وما يشبهها مثل أسماء الأمكنة والأزمئة والالات 
والمفاعيل وغير ذلك . 

وأما قول بعض الفقهاء : إن الوجه مشتق من المواجهة فلا دليل عليه 
بل قد عارضه من قال : هو مشتق من الوجاهة » وكلاهما ضعيف » وإنما 
الواجهة مشتق من الوجه » كما أن المشافهة مشتق من الشفة » والمناظرة 
بمعنى القابلة مشتقة من النظر » والعاينة من العين . 

Ul,‏ اشتقاق « الوجه » الذي هو « المتوججه » من « الوجه » الذي هو 
« التو جه » » فهذا أشبه OY‏ توجهه هو فعله اختص به الذي لا يفتقر فيه 
إلى غيره » بخلاف المواجهة فإنها تستدعى اثنين » والإنسان هو حارث 
همام وهمه هو توجهه بهذا العضو إلى أي شيء أراده وتوجه إليه » . 
وقال Lal‏ . في كلامه على مناظرة العقيدة الواسطية _ (9© : 


(۱) و مجموع الفتاوی ٠‏ ۱۹۳/۳ . 


۳۳۹ اختیارات شيخ الالام ابن نيمية وتقربرانه في النحو والصرف 


و فأحضر بعض أكابرهم کتاب « الأسماء والصفات » - للبیهقی رحمه 
الله تعالی - 

فقال : هذا فيه تأويل الوجه عن السلف . 

فقلت : لعلك تعنی قوله تعالی : « GENT as‏ لب مایا ولوأ ois‏ 
45 له © [ البقرة : ۱۱۰ ] . 

فقال : نعم » قد قال مجاهد والشافمي قبلة الله . 

فقلت : نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما » وهذا حق 
وليست هذه الآية من آيات الصفات ؛ ومن عدها في الصفات فقد غلط 
كما فعل طائفة » فان سياق الكلام يدل على الراد حيث قال Ay Ye‏ 
کت ول cab‏ روا ق S45‏ 4 والمشرق والمغرب الجهات . 
والوجه : هو الجهة » يقال : أي وجه تریده » أي آي وه و 
بيد هنا لوت : کي عله زد + كسا ال دی + ۳ ایب 

ھر sal] Us‏ : ۳۱۵۸ ولهذا قال  i eas ig NE ade‏ 
gif‏ & 1 البقرة : ٠٠١‏ ] » أي تستقبلوا وتتوجهوا والله اعلم 8 الله 
على محمد ) . 

وقال ایتا : 

. ۲۱۱۰ : البقرة‎ [ © sit َلْسْرِفُ لر 5 تنَا ما ولوا مرب‎ yb 


)1( الجواب الصحیح ۱۶۱/۳ . 


الفصل الحادي عشر : اللسب وتصربف بعض الکلات “yy‏ 


وهذا قد قال فيه طائفة من السلف : فثم قبلة الله : أي فثم جهة الله . 

والجهة : کالوعد والعدة ‏ والوزن والزنة » والراد بوجه الله : وجهة الله 
الوجه والجهة والوجهة الذي لله یستقبل في الصلاة كما قال في أول الآية » . 

: Las وقال‎ 

» وكذلك لفظ « الجزية » و « الدية » : فإنها « فعلة ) : من جزی 

يجزى إذا قضى وأدى » ومنه قول النبي : « تجزي عنك ولا تجري عن 
آحد بعدك OG‏ 

وهی في الأصل : جزا جزية > كما يقال : وعد عدة » ووزن زنة . 

وكذلك Ld‏ الدية » : هو من ودى يدى دية » كما يقال : وعد يعد 
عدة . 

والفعول يسمى باسم المصدر كثيراً » فيسمى المودى دية » ly‏ 
القضي جزية » كما يسمى الوعود وعداً في قوله MS  :‏ مى هنذا 
Sasi‏ إن کم awe‏ » فل AN‏ ند UTS At‏ يبر تين Cie‏ 

. » ولفا رأوا ما وعدوه من العذاب‎ ] ۲۷-٠١ : ون 4 1 اللك‎ of 

وقال با : 


(۱) « مجمرع الفتاوی ۷ ۱٩‏ / ۲۵۳ . 
(۲) رواه البخاري ۱ ٩۱۲‏ ۲ ومسلم 9 ۱۹۲۱ » عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
(۳) الفتاوی الکبری 4۱4/۷ . 


YA‏ اختيارات شبخ الابلام ابن تيمية وتفربراته في النحو والصرف 


« فان الصفة أصلها وصفة » مثل : جهة أصلها وجهة » وعدة وزنة 
أصلها وعدة » ووزنة . 

وهذا الثال وهو « فعلة » : 

۱-قد يكون في الأصل مصدراً : كالعدة والوعد » فكذلك الصفة 
والوصوف . 

۷-وقد یکون بمعنى الفعول : کقولهم حلية » ووجهه » وشرعة » وبدعة : 
فان « فعلاً ) یکون بمعنى الفعول . 

كقرله : 2 بنج عير © 7 الصانات : ٠٠۷‏ ] أي : بمذبوح » والشرعة 
المشروعة » والبدعة » والوجه هي : الجهة التي یتوجه إليها » فكذلك قد 
يقال في لفظ الصفة إن لم تنقل عن الصدر : نها الوصوفة » وعلى هذا 
ينبني نزاع الناس هل الوصف والصفة في الأصل gat‏ واحد بمعنى 
الأقوال ثم استعملا في المعاني تسمية للمفعول باسم المصدرء » إذ الوصف 
هو القول الذي هو الصدر والصفة هي الفعول الذي يوصف بالقول » . 
وقال ایض( ع 

« والصفة مصدر : وصفت الشيء أصفه وصفاً وصفةً » مثل : وعد 
وعداً و hue‏ » ووزن وزناً و زِنةٌ > وهم یطلقون اسم الصدر على الفعول 
كما بسمون اطفلوق Lhe‏ « ویقولون  :‏ درهم ضرب الأمير » » فإذا 


(۱) « مجموع الفتاوی ۲ ۳۰/۲ . 


سسس 


الفصل gall‏ عشر : النسب وتصریف بعض الکلات ۳۹ 


وصف الوصوف بأنه وسع کل شيء رحمة وعلماً سمى العنی الذي 
وصف به بهذا الکلام صفة » فیقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا 
الاعتبار هذا حقيقة الأمر : 

-١‏ ثم كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون : الوصف والصفة اسم للكلام 
فقط من غير أن یقوم بالذات القديمة معاني . 

۲- وکثیر من متكلمة الصفاتية یفرقون بين الوصف والصفة فیقولون : 
الوصف هو القول » والصفة العنی القائم بالوصوف . 

LI, -۳‏ احققون فیعلمون أن کل واحد من اللفظین یطلق على القول 
تارة» وعلی العنی أخرى» والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت العاني التي هي 
العلم والقدرة وغیرهما كما قدمناه ) . 


PY PY PY PI 
£3 E3 2 ۵ 


۰ ___ اختیارات شيخ الابلام ابن نيمية وتقربراته في gill‏ والصرف 


تست | 
الاصل في ١‏ التاویل › 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی(۱) : 

« التأويل : مصدر أله یله تأويلاً » مثل : حول تحويلاً » وعؤل 
تعويلاً . 

: يؤول : تعدية آل يؤول أولاً > مثل : حال يحول حولاً » وقولهم‎ daly 
وهو ما يؤول إليه‎ » SM « : آل يؤول أي : عاد إلى كذا ورجع إليه » ومنه‎ 
. » الشيء . ويشاركه في الاشتقاق الأكبر : الموثل » فإنه من « وَل‎ 
من‎ WAL وهذا من « أول » » والموثل : المرجع » قال تعالى : « أن‎ 
. ] ۰۸ : دونه موبلا © [ الكهف‎ 

وما يوافقه في اشتقاقه poll‏ : « الال ) » فان آل الشخص من Jak‏ 
إليه « ولهذا لا بستعمل الا في عظیم بحيث یکون الضاف إليه أعظم من 
الضاف یصلح أن یژول إليه « الال » » كآل إبراهيم » وآل لوط » وآل 
فرعون » بخلاف « الأهل » . 

والأول « أفعل » » لأنهم قالوا في تأنيئه « أولى » كما فالوا د جمادی الأولى ) 
لد في الأول (EA‏ [القمس: 6۷۰ ومن 


وفى القصص : ۶ انآ 


(۱) « مجموع النتاوی » 1٩۱/۱۳‏ . 


الفصل الحادي عشر : اللسب وتصریف بعض الکلیات ۳۳ 


الناس من یقول « فوعل » » ویقول « أولة » إلا أن هذا یحتاج إلى شاهد من 
کلام العرب » بل عدم صرفه يدل على أنه « آفعل » لا « فوعل ca‏ فان 
« فوعل ) مثل : کوثر » وجوهر مصروف » سمی التقدم أول - والله أعلم- 
لأن ما بعده يول إليه » ويبنى عليه » فهو أس ما بعده وقاعدة له والصيغة صيغة 
تفضیل » لاصيغة مثل : آکبر وكبرى » وأصغر وصغری » لا من باب : آحمر 
وحمراء ؛ ولهذا یقولون : ١‏ جعته من أول أمس » . 

. ۱۰۸ : بر التربة‎ SN ین‎ GT ot Sad} : وقال‎ 
. ] ٤١ : ابقر‎ 1 oh کف‎ Si 3S ۾ ولا‎ 

ناذا قيل : هذا أول هؤلاء فهو الذي فضل عليهم في الأول » لأن كل 
واحد برجم إلى ما ald‏ فيعتمد عليه » وهذا السابق كلهم يؤول إليه » فان 
من تقدم في فعل فاستن به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليه 
فالأول له وصف السؤدد والاتباع . 

ولفظ « الأول ) : مشعر بالرجوع والعود ؛ و ( الأول » : مشعر بالابتداء 
والبتداً حلاف العائد لأنه إنما كان أولا لا بعده فمنه يقال : « أول 
المسلمين ) و « أول يوم » فما فيه من معنى الرجوع والعود هو للمضاف 
al‏ لا للمضاف . 

وإذا قلنا : آل فلان فالعود إلى الضاف » لأن ذلك صيغة تفضيل في 
كونه مآلا ومرجعا لغيره » لأن كونه مفضلا دل على أنه مآل ومرجع لا 


سس 


yyy‏ اعتیارات شيخ الاسلام ابن نيمية وتقربراته في النحو والصرف 


آيل راجع » إذ لا فضل في کون الشيء راجعاً إلى غيره آيلاً إليه و إنما 
الفضل في كونه هو الذي برجم إليه ويؤول إليه» فلما كانت الصيغة صيغة 
تفضيل أشعرت بأنه مفضل في كونه مالاً ومرجعاً والتفضيل المطلق في 
ذلك يقتضي أن يكون هو السابق البتدی) والله أعلم . 

فتأويل الكلام : ما أّله إليه المتكلم » أو ما يؤول إليه الكلام » أو ما تأوّله 
المتكلم » فان « التفعيل ) يجرى على غير فعل » كقوله : ۾ al) FSS‏ 
Is‏ © [ الزمل : ۸ 

فيجوز أن يقال : تأوّل الكلام إلى هذا المعنى تأويلاً » وتأوّلت الكلام 
تأويلًء وأولت الكلام تأويلاً » والمصدر واقع موقع الصفة » إذ قد یحصل 
المصدر صفة بمعنى الفاعل : ك ( عدل ) و« صوم ) و ( فطر ) » وبمعنى 
المفعول ك « درهم ضرب الأمير » و ١‏ هذا خلق الله » . 

فالتأويل هو : ما أوّل له الكلام ۰ أو يؤول إليه » أو تأؤل هو إليه 
والكلام إنما يرجع ويعود ويستقر ويؤول ويؤول إلى حقيقته التي هي عين 
«iy Sop‏ 

كما قال بعض السلف في قوله : ل ES‏ پر FEE‏ © [ الأنعام :+ 3۷ 
قال : حقيقة ‏ فإنه إن كان Toe‏ إلى الحقيقة الخبر بها يؤول وبرجع ؛ وال 
لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع بل كان كذباً » وان كان طلباً فإلى 
الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع وان لم يكن مقصوده موجوداً ولا حاصلاً 


الفصل الحادي عشر : اللسب وتصريف بعض الكلات AA‏ 


ومتى كان ابر وعداً أو وعيداً فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول كما 
روى عن النبي أنه تلا هذه الآية AH  :‏ ار عل أن یم Bie‏ 
عَذَابًا TGS of‏ من حت SE I SUT‏ شيعا 4 [ الأنعام : دع قال : 
« إنها كاثنة ولم يأت تأويلها بعد Ot‏ وعن عبد الله قال : « خمس قد 
مضين : البطشة » واللزام » والدخان » والقمرء Oey sly‏ 


PI PY PI‏ كم 


)1( رواه ؛ الترمذي » ( ۳۰۹۹ ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وقال : حدیث حسن 
غریب . 
)1( رواه البخاري ( 4۰4۲ ) و مسلم ( ۲۷۹۸ ) . 


۳۳ اختیارات شيخ الاسلام ابن تبمية وتفريراته في النحو والصرف 


(tat) 
› الیقات‎ ١ الاصل في , الحيلة , و‎ 
و « الیزان , ونحوها‎ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۱ : 

« لفظ « الحيلة » ووزنها : « فعلة » -بالکسر- وهي النوع اختص من 
احرل » كما يقال : الجلسة + والقعدة » واللبسة ‏ والأكلة » والضجعة 
ونحو هي النوع الخاص وهو بالفتح المرة الواحدة , 

فالحيلة أصلها : « حِولّة » لکن لا جاءت الواو الساكنة بعد کسرة قلبت | 
ياء » كما في لفظ « میزان » و « میقات » و « میعاد » وزنه « مفعال ) | 
وقیاسه ( موزان ) و « مؤقات » لكن لما جاءث الواو الساكنة بعد كسرة 
قلبت ياء ) . 

وتال ایض(" : 

« والوسم و السیما : من الوسم متفقان في الاشتقاق الأوسط » فان 
أصل « سیما » : « سوما » فلما سكنت الواو وانکسر ما قبلها قلبت ياء 
مثل « میقات ) و « میعاد ) ونحو ذلك ) . 


(۱) « مجموع الفتاوی 4 ۵۷۵/۰ . 


(۲) النبرات ص۱۸ . 


سس سس 
| 


الفصل الحادي pte‏ : النسب وتصریف بعض الكلات ۳۳۵ 


اسان (at‏ 
الأصل في , السید » و « الیت , ونحوهل(؟ 
وقال Opt‏ 
۱ وکذلك « السید » : أصله « سیود ) اجتمعت « ياء ) و « واو » 
وسبقت إحداهما بالسکون فقلبت الواو ياء وأدغمت » كما قيل « ميت » 


و صله ۱ ميرت ) ) . 

۱ وقال Lal‏ : 
| « والسید من السؤدد و السواد » و هذا من جنس السداد في الاشتقاق 
| الأكبر > لاق. المرب قعاقب gy‏ حرق: العلة Bats‏ امصشاعك “كما 

| یقولون : تقضی البازي وتقضض » . 


)1( ذهب الکرفیون إلى أن وزن ١‏ سید » و « میت » في الاصل ١‏ تفيل » ناصلها « سويد » 
و 1 مویت ) . 
وذهب البصریون إلى أن وزنه ؛ یل » -بکسر العين - , 
وانظر للاستزادة « الانصاف » ۷۹۵/۲ - ۸۰ . 
(۲) ۱ مجموع الفتاری » ۲۲۱/۱۷ . 
(۳) ۱ مجموع الفتاوی » ۲۲۹/۱۷ . 


as 


۴٩‏ اخیارات شيخ الايلام ابن تيمية وتقريراته في التحو والصرف 


(watt) 
الاصل في « كرة ؛ و , ثبة , ونحوها‎ 

قال شيخ الاسلام رحمه alll‏ تعالی(۱) : 

د وقال تعالی ae 5H 54D:‏ ایا وکو الک اتاد فك 
ast‏ 4 [ الزمر : ٠‏ ع : 

قالوا : والتکویر : التدوير » يقال : كوّرت العمامة » وكوّرتها إذا دورتها 
ویقال للمستدیر : کارة » وأصله « كررّة » تحرکت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً » ویقال أيضا : « كرّة » واصله « كورة 4 » وإنما حذفت عين 
الكلمة كما قيل في : « ثبة » و « قلة » ۱ . 

: Oa وقال‎ 

( والتکویر : هو التدویر » ومنه قيل : کار العمامة و کژرها إذا آدارها؛ 
ومنه قيل للكرة « كرة » : وهي الجسم المستدير » ولهذا يقال للأفلاك 
كروية الشکل ‏ لأن أصل ١‏ الکرة » : « 3555 » تحركت الواو وانفتح ما 
تبلها فقلبت ألفاً > وكوّرت الکارة إذا دورتها » ومنه الحديث : « إن 
الشمس والقمر یکوران یوم القيامة ۳۱6 . 


(۱) « مجموع الفتاوی ١‏ 1/ ۰۸۷ . 
(۲) د مجموع الفتاوی » Yo‏ ۰.۱۹۳ 
(۲) رواه البخاري ( ۳۰۲۸ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الفصل الحادي عشر : اللسب وتصریف بعض الكلات ۳۳۷ 


زر شاه خرف 
الاصل في , الملك » 

قال شيخ الاسلام رحمه الله OD Jus‏ : 

« والملائكة رسل الله » ولفظ « الملك » یتضمن معنی الرسالة » فان 
أصل الکلمة « ملأك » على وزن « مفعل » لكن BAN‏ 
الاستعمال خففت of‏ آلقیت حركة الهمزة على الساکن قبلها 
وحذفت الهمزة ‏ و « ملاك ) مأخوذ من « المألك » و « الملأك » بتقديم 
الهمزة على اللام و اللام على الهمزة » وهو الرسالة ‏ وكذلك « الا CAS‏ 
بتقديم الهمزة على اللام » قال الشاعر : 

أبلغ النعمان عني مألکا أنه قد طال حبسي و انتظاري(1) 
وهذا بتقديم الهمزة » لکن « اللك » هو بتقديم اللام على الهمزة و هذا 
أجوة . 

ob‏ نظيره في الاشتقاق الأكبر : « لاك » يلوك » » إذا لاك الكلام 
واللجام » والهمز أقوى من الواو . 

ويليه في الاشتقاق الأوسط : « أكل » يأكل » » فان الآكل يلوك ما 
يدخله في جوفه من الغذاء و الكلام و العلم ما یدخل في الباطن و يغذي 


)1( ۱ مجمرع النتارى ۲ ۱۷ / ۰۲۷ . 
(۲) البيت لعدي بن زيد یخاطب فيه ١‏ النعمان بن النذر » لا حبسه » انظر ١‏ الأغاني 4 ۱۰۵/۲ . 


۳۳۸ اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقربراته ف النحو والصرف 
به صاحبه » قال عبد الله بن مسعود : « إن کل آدب يحب أن توتی 
مأدبته 2 وأن مأدبة الله القرآن 7 4 والادب wall:‏ ۰ و المأدبة 
الضيافة وهو ما يجعل من الطعام للضيف » فبين أن الله ضيف عباده 
بالكلام الذي أنزله إليهم فهو غذاء قلوبهم و قوتها و هو أشد انتفاعاً به 
واحتياجاً إليه من الجسد بغذائه » وقال علي رضي الله عنه : « الربانيون 
هم الذين يغذون الناس بالحكمة ) . 


(۱) رواه عبد الرزاق 9 ۰۰۱۷ » وغيره بلفظ قريب 


ER 


الفصل الحادي عشر : اللسب وتصریف بعض الكلات ۳۳۹ 


errs 
نقتد»‎ ١ الاصل في , نكتل ؛ و « نعتد » و‎ 

La goed g 
: قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى()‎ 
ولهذا سئل بعض هؤلاء عن وزن « نكتل ) » فقال : نفعل » وضحك‎ « 
منه أهل التصريف ۰ ووزنه عندهم : « نفتل » فان أصله : نكتال وأصل‎ 
نکتال : نكتيل » تحرکت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً » ثم لما جزم‎ 
نقتد ) من‎ ١ نعتد ) و‎ ١ الفعل سقطت » كما نقول مثل ذلك في‎ 
اعتاد يعتاد » و ( اقتاد. البعیر یقتاده  » ونحو ذلك في « نقتیل » فلما‎ « 
. » ۲*2۲ تسمی لام الکلمة صار وزنها [ نفتل‎ al حذنوا الألف‎ 


(۱) ۱ مجموع الفتاوی » ( ۱۲ 1۳ ) . 

(۲) انظر : تکملة محمد محبي الدین عبد الحميد رحمه الله تعالی ل 9 شرح ابن عفيل ۷ ۰4۹۹/4 ۰۰۰ . 

(۳) هذه قصة ذکرت بين المازني وابن السکیت عند التوکل وحاصلها أن الازني قال لابن السکیت 
ما وزن نكتل ؟ قال : نفعل » قال : اتد » ففكر وقال : نفتعل » قلت : فهذه خحمسة آحرف 
فسکت ‏ فقال المتوكل : ما وزنهاء قلت : وزنها في الأصل « نفتعل » » لأنها ١‏ نكتيل ) فتحرك 
حرف العلة واننتح ما قبله فقلب ألفاً فصار « نكتال » فحذفت ألفه للجزم فبقي ١‏ نكتل 4 . انظر 
و سير أعلام البلاء » ۲۷۱/۱۲ . 

)٤(‏ يوجد سقط ني الفتاوی ۱۳/۱۲ حيث قال « صار وزنها ؛ وخبر صار غير موجود » والظاهر أن 
الخبر هو AL‏ بين المعقوفتين » ثم بعد هذه الجملة مباشرة وله « وجعلت ثمانية : وهي الهمزة . 
. . الخ 4 والكلام هذا لا يستقيم مع ما قبله » فيظهر أن السقط مقداره عدة أسطر بين قوله 
٠‏ صار وزنها ؛ وقوله ؛ وجعلت ثمائية ) والله تعالى أعلم . 


Sa 271 


Ags نا‎ N 


معاني بعض الأوزان 


السألة الأولى : مفعال 
المسألة الثانية : الفِعال 
السألة الثالثة : التفاعل 
المسألة الرابعة : الاستفعال 
المسألة الخامسة : الفعال والمفاعلة 
المسألة السادسة : افتعسل 
المسألة السابعة : تفتقفل 


۳:۳ 


Coat) 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی(۲) : 

« والمقلات : التي لا يعيش لها ولد كثيرة القلت. » والقلت : الوت 
والهلاك » كما يقال : امرأة مذ کار » ومیناث : إذا كانت كثيرة الولادة 
للذ کور والاناث ) . 


(۱) مفعال من صيغ البالغة القياسية » انظر معائيه في « معجم الأوزان الصرفية » ص ۲۵۰ 
)1( « مجموع الفتاوی » ۳۰ / ۲۲4 . 


Wet‏ اختبارات شيخ الاسلام ابن Las‏ وتقريراته في النحو والصرف 


__ اسف 
الفعال© 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى9؟© : 
« إن « الهلال » : على وزن ١‏ فِعَال » » وهذا المثال في كلام العرب نا 
يفعل : 


كالإزار : لما yoy‏ به » والرداء : لما يرتدى به » والركاب : لما يركب به 


والوعاء : لا يوعى فيه وبه» والسماد : لما تسمد به الأرض» والعصاب : لا 
پعصب به » والسداذ : لا مد به » وهذا کثیر مطرد ثن الاسماء . 
فالهلال : اسم لما يهل به » أي یصات به » والتصویت به لا يكون إلا 
مع إدراكه ببصر أو سمع ويدل عليه قول الشاعر : 
بيعل بالشرقة Ly tl‏ كساييل راشب العم 
أي : يصوتون بالفرقد فجعلهم مهلين به . 
فلذلك سمى هلالاً ) . 
وقال رحمه الله تعالى © : 


)۱( انظر « معجم الأوزان الصرفية ) ص ۱۱ ۰ 
(۲) « مجموع الفتاوی ۲ ۲۵ / ۱۱۲ . 


(۳) القائل هو ابن أحمر -ولم أعرفه- « وانظر و فصل القال في شرح کتاب الأمثال ٠‏ للبكري ص 
O04‏ 5 


. ۲۰۲/۱۳ ۲ مجموع الفتاوی‎ ۰ )٤( 


م1011 1 1 1 |0 ۱ 


الفصل الثاني عشر : ماني بعض الاؤزان to‏ 


« والاله : هو المألوه » أي ي : الستحق OV‏ يؤله ؛ أي يعبد » ولا يستحق 
tg dÎ‏ الله Js is‏ مهرد ile‏ سم I el‏ 
أرضه باطل . 

و « فعال » : بمعنى « مفعول » » مثل : لفظ الركاب والحمال بمعنى 
ركوب واحمول » وکان الصحابة برتجزون في حفر GAL!‏ یقولون : 
هذا الحمال لا حمال خیبر هذا أبر ربنا وأطهر 

وإذا قيل : هذا هو الامام فهو الذي یستحق أن یوم به» كما قال تعالی 
لإبراهيم Held Sh Ds‏ لگا Cy‏ کال دمن IG BEE‏ لا یال sae‏ 
لین Ç‏ [ ابترة : 1١+‏ ۲»فعهده بالامامة لا ينال الظالم > فالظالم لا 
يجوز أن يؤتم به في ظلمه ولا يركن إليه كما قال تعالی : «9 ولا نکن 
SH RES LAG Gall Jy‏ ) ر هرد : ۰۱۱۱۳ فمن pt‏ بمن لا يصلح 
للإمامة فقد ظلم نفسه » فكيف بن جعل مع الله إلها آخر وعبد من لا 
یصلح للعبادة والله تعالی : ۵ لن aif‏ لا : be‏ يعفر أن TS‏ يو ویر ما دون 
Hs‏ لسن 1G‏ 4 [ الساء : 4۸ ع . 

وقد غلط طائفة من أهل الکلام فظنوا أن « الاله » : بمعنى الفاعل 
وجعلوا الالهية هي القدرة والربوبية » فالاله هو القادر وهو الرب وجعلوا 
العباد مألوهین كما أنهم مربوبون 4 . 


rr مس‎ ES مسح‎ 


۳۶۹ اختیارات شيخ الالام ابن نيمية وتقربرانه في اللحو والصرف 


CD 
التفاعل“‎ 
| : قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى9©‎ 
: ) إن « التضام » : انضمام بعضهم إلى بعض » فهو « تفاعل‎ « 
) کالتماس » و التراد » و نحو ذلك‎ 


)1( من معاني ؛ التفاعل » : 
-١‏ المشاركة : كاتشارك والتضارب -وهر الذي آراده الشيخ هنا- . 
؟- التكلف : كتجاهل وتغانل . 
۳- المطاوعة : كباعدته فتباعد . 
4- وبعنی اجرد : کتونی وتجاوز . 
انظر ١‏ الغني في تصریف الأفعال ۲ ۱۸۰-۱۳۸ . 
(۲) و مجموع الفتاوی » ۱۳ / ۸1 . 


Sa ee ee 


الفصل الثالي عشر : Glee‏ بعض الاوزان ۳:۷ 


__ اه الرس ) 
الاستفعال0 

قال شيخ الإسلام رحمه الله OY Sls‏ : 

« والاستفعال : يقع على وجوه : 

-١‏ يكون لطلب الفعل من الغير : فالاستخراج » والاستفهام 
والاستعلام : یکون في الأفعال التعدية » يقال : « استخرجت الال من 
غيري ) ۰ وکذلك استفهمت .. 

۲-ویکون الاستفعال لصيرورة الستقبل على صفة غيره : وهذا یکون 
في الأفعال اللازمة » کقولهم : « استحجر الطین » أي : صار PAWS‏ 
و« استنوق الفحل » أي : صار كالناقة » . 


(۱) الاستفعال gh‏ لعدة معانٍ - ذکر منها الشیخ اثنين - : 

۱- فالغالب هو : السؤال والطلب کاستعلم واستففر . 

۲- وللصیرورة ولتحول کاستحجر الطون . 

۳- وللاتخاذ کاستعید فلانا . 

4- والطاوعة كأقمته فاستقام . 

وغيرها » وانظر باقي معانیه مع الأمثلة في « المغني في تصریف الأنعال » ۱۵-۱4۹ . 
(۲) « مجموع الفتارى ٠‏ ۱۰ / ۱۸۲ . 


USE 9 


۳۶۸ اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتفريراته في pull‏ والصرف 


GTI 
الفعال و المفاعلة27‎ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : (0) 

« الباينة : من باب الفاعلة التي یلزم من ثبوتها من أحد الجانبين ثبوتها 
في الجانب الآخر Sie‏ وكذلك هو في اللغة الا في مواضع قيل آنها 
مستثناة بل متأولة مثل قولهم : 

عاقبت اللص » وداققت النعل ¢ وعافاك الله ونحو ذلك » . 

: Olas وقال‎ 

« وصيغة الفعال والمفاعلة في الأصل : إما تكون بين شيئين يفعل كل 
منهما بصاحبه مثل ما يفعل الآخر به كالقتال والمقاتلة ) . 


)\( الفعال ياتي. معان منها : 
۱- الغالب فيه المشاركة کضاربه وخاصمه . 
۲- ولاتکثیر کشاعف . 
۳- وللموالاة کتابع ووالی . 
“٤‏ وبمعنى المجرد کسافر وجاوز . 
وانظر « الغتي » ۰۱۳۰ ۱۳ 
١ )۲(‏ مجموع الفتاری » ۲۱۹/۰ . 
(۳) ذکر السيوطي جملة منها ني ‏ الزهر » ۲۳۸/۲ . 
(4) شرح العمدة و الصیام ) ۳۲۷/۱ . 


مم لل له مس مس ب TEEPE‏ __ 


الفصل QU)‏ عشر : Glu‏ بعض الاوزان 4م 


( المسألة السادسة ‏ ) 
افتعل ٩(‏ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى0© : 
١‏ والتاء فى الاعتكاف تفيد ضرباً من المعالجة والمزاولة > OV‏ فيه كلفة 
كما يقال : [ لست و ألست Op‏ » وعمل واعتمل » وقطع واقتطع » 
وربما حسب بعضهم أنه مطاوع : عكفه فاعتکف كما يقال : انعكف 
عليه وهو ضعيف ) . 


)1( افتعل يأئي لعدة معانٍ منها : 
١-المطاوعة‏ نحو وصلته فاتصل . 
۲-الاتخاذ نحو احتبس . 
۳-التفاعل کاجتوروا يعني تجاوروا . 
6 -للتصرف باجتهاد ومبالغة نحو اعتمل واحتمل واكتسب -رهو ما أراده الشيخ- . 
وله gle‏ أخرى انظرها في « المغني » 145-148 . 
(۷) شرح العمدة و الصيام » ۷۰۷/۷ . 
(۲) كذا » والظاهر وقوع تصحيف » ولعل صرابه ١‏ كسب واکتسب ‏ . 


۳۵ + 


قال شيخ الاسلام رحمه الله OO See‏ 

د وقوله Ep‏ إا فرع عن syst‏ 4 1 سا : ۲۳ ] أي : آزال عنها 
الفزع » وكذلك قال غير واحد من السلف : جلى عن قلویهم » وهذا 
كما يقال : قرد البعير إذا آزال عنه القراد » ویقال : تحرج » وتحوب » وتأنّم 
E84,‏ : إذا آزال عنه الحرج و الحوب و الائم والحنث ) . 

وقال رحمه الله تعالی(۳) : 

١‏ قال pi Ep‏ عن فأوبهتر ) (سا: ۱۳] أي : خلى عن قلوبهم 
فأزيل الفزع » كما يقال : قدت البعیر إذا أزلت قراده » وتحوّب وتحزج 
وتأنّم وتحثث : إذا أزال عن نفسه الحوب والإثم والحرج والحنث » . 


)00( ۱ تأتي ١‏ تفل » Ohh‏ منها : 
-١‏ المطاوعة كهذبته نتهذب . 
۲- والتکلف کتصبر . 
۳- والاتخاذ کتوسد . 
4- ولاتجنب -وهر ترك اصل الفعل- کتحرج وتالم- وهو ما ذکره الشيخ هنا . 
ه- وللصیرورة کتحجر الطین . 
وغیرها ‏ انظر ١‏ الفني 4 ۱4۳-۱۶۰ . 
(۲) الرد على النطقین ۰۲۸/۲ . 
(۴) الفتاوى الکبری . 


Sa پر‎ 


۱۳۱ 


س 


yor 

مقدمة sey‏ سس 

¥ qase هید‎ 

البحث الأول : ترجمة شيخ الاسلام اين تيمية : ee‏ ۱ 
البحث الثاني : منهج شيخ الاسلام في النحو : هنن ۱۲ | 
البحث الثالث : شيخ الإسلام وسيبويه : مو دمع علد ومو ع وو 0000 ۱۵ | 
البحث الرابع : اختیارات الشیخ في النحو : {OEE‏ ۱ 
المبحث الخامس : عملي في هذا الكتاب : SEG‏ 0 

الفصل الأول : الکلام وما ily‏ منه GOG‏ 1 

المسألة الاولی : إعراب البسملة مسو سس .ای 

المسألة الثنية : فائدة pull‏ ونشأته هتسه سوت اد 

السألة ats!‏ : اللفظ المفيد ودلالة الأصوات تمد من 

المسألة الرابعة : أصل « آبجد هوز » ی ۵ CR‏ 

المسألة الخامسة : أقسام الكلام N EBE ESER‏ 

المسألة السادسة : الفرق بين معنى « الكلمة ؛ في الوضع اللغوي 


of 


الفصل الثاني : العرب والبني isa cet‏ 


المسألة الأولى : بداية ظهور علامات التشكيل EU‏ 
المسألة الثانية : حرکات الاعراب والفرق بينها ee ee‏ 
المسألة will‏ : علامات الاعراب والضمائر aR‏ 
السألة الرابعة : إرادة انى بالجمع وق 
الفصل الثالث : النكرة والمعرفة [ز 0[ 1171101010 
المسألة الأولى : أنواع المعارف 8 1 171111111 
المسألة الثانية : دلالة آسماء الاشارة ی 


المسألة الثالئة : إعراب call‏ الأسماء البهمة کأسماء الاشارة .. 
المسألة الرابعة : الفرق بين « ما ) و « من ) الموصولتين ا 


المسألة الخامسة : حذف العائد في الوصول ‏ وضمیره في صلة «ما) وه من 1 . 


المسألة السادسة : المعرف ب « أل » 111111 
الفصل الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ SEDER‏ 
السألة الأولى : جواز حذف العلوم 8[ 2211001110101 
المسألة الثانية : تعدد الخبر ساد عرو عو ی و دق 
المسألة الفالفة : و ما » الحجازية i‏ و ساد داسفو ةو 
المسألة الرايعة : معنی قولهم « ما كاد یفعل » و 


المسألة الخامسة : الفرق بين د ان ؛ المكسورة الهمزة والفتوحة rains‏ 


المسألة السادسة : الکلام على « إنما » ga EROS‏ مه هد 
المسألة السابعة : الإعمال والالغاء في باب ظنٌ و أخواتها ESSA‏ 
الفصل الخامس : اختلاف العرامل yy‏ 
المسألة الأولى : اشتغال العامل عن العمول 2521110 
المسألة الثانية : أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم EA‏ ارب 
المسألة الثالثة : تعدية التعدي بحرف الجر إذا ضعف عمله 5559 
المسألة الرابعة : تعدية اللازم بنزع الخانض ee re‏ 
المسألة الخامسة : التعدية بالتضمین 17[ 
المسألة السادسة : التنازع في العمل هریس یور وروی و و و وج 


الفصل السادس : الفضلات بای زیم خی هو خن ری 


السألة الثانية : الفصل بين ttl!‏ والمستثنى منه soiree tia‏ 
المسألة الثالثة : الاستشناء المنقطع rT filly‏ 


المسألة الرابعة : (عراب « جاء القوم ما خلا زيداً ‏ | 
المسألة الخامسة : الخال كاش نه رعو له واب Te‏ 
المسألة السادسة : التمییز بالعرفة ره و [ [ [ 1 و و ی 
الفصل السابع : امجرورات والصدر Sa RERE‏ 0 


السالة الاولی : Head‏ حزوف الجر بحررف الصفانت EAS‏ 


المسألة الثانية : من معاني حرف « من » 221011111 
المسألة alll‏ : من معاني حرف « الباء » I‏ ام 


المسألة الرابعة : من معاني حرف « حتی » والفرق بينها وبين « إلى ٠‏ . 
المسألة الخامسة : من معاني حرف « اللام » 211111119 
المسألة السادسة : ١‏ لام كي » والفرق بينه وبين « لام العاقبة ) .. 

المسألة السابعة : إضافة الموصوف إلى صفته ز[ز ‏ 1 577771 
المسألة dubs)‏ : اشتقاق « لبيك 4 11 575*ظشغ 2 
المسألة التاسعة : إعمال المصدر 6 [ |[ ز[ 1[ 1 15 ی 
المسألة العاشرة : التعبير عن الفاعل أو المفعول بالمصدر ا 
الفصل الثامن : الشتقات ونعم وس ین 
المسألة الأولى : اسم الصدر tes‏ یط رجا هم ی Re A‏ 
المسألة الثانية : اسم الفاعل EEA KRE aa‏ 


se See pelea eae Rao المسألة الثالئة : اسم الفعول‎ 


المسألة الرابعة : أفعل التفضیل AEE ARAN RETE‏ 111 


الفصل التاسم : التوابع والنداء ی ی ی موس توت 
المسألة الأولى : التكرار وتوكيد EASES 5 SoH‏ 
المسألة الثانية : معاني حروف العطف والفرق بینها ee‏ 


المسألة الثالئة : زيادة الواو العاطفة تک 
المسألة الرابعة :معنى « الواو ‏ » وهل تفید الترتيب ؟ دیب 
المسألة الخامسة :من معاني العطف » والکلام على « واو الصرف » عند 
المسألة السادسة :من معاني «أره Or OC enor re‏ 221711 
المسألة السابعة : هل العطف يقتضي السببية ؟ سونو 


المسألة الثامنة : إذا كان Male‏ العطوف و العطوف عليه من جنس daly‏ 


المسألة التاسعة : العطف على الجرور اذ هه وه 
المسألة العاشرة : البدل 17 
المسألة الحادية عشرة : النداء [ IS aE‏ 
المسألة الثانية عشرة :تقديم معمول اسم الفعل عليه و روهمج 
الفصل العاشر :جوازم المضارع ونراصبه وأدوات الشرط والاستفهام 
السألة الأولى : تأثير النواصب والجوازم على الفعل asa‏ 9 
المسألة الثائية : من معاني الأدوات عد 1۳ 
المسألة wel‏ : الفرق بين ۱ إذا » و « إن » الشرطيتين 95 و 
المسألة الرابعة : حذف جواب القسم والشرط 212001 


المسألة الخامسة : الکلام على قوله « نعم العبد صهیب لو لم يخف الله 


TE 


۳۵۸ 


السألة السادسة : حذف جواب « لو ؟ مي او وتو من 
المسألة السابعة : آنواع الاستفهام 222323071301701 
المسألة الثامنة : حذف همزة الاستفهام مع عوط 1۷ 
الفصل الحادي عشر : اللسب وتصريف بعض الكلمات SK‏ 
المسألة الأولى : أصل نسبة « الصوفية » 011101111 
المسألة الثانية : أصل كلمة « الاصطفاء » ESSENSE‏ 
المسألة al‏ : أصل كلمة « الشيطان » 6 222225 
السألة الرابعة : أصل WIS‏ الطاغوت » ونحوها Rg‏ 
المسألة الخامسة : الأصل في « فعلة » كجهة وعدة وصفة ESR‏ 
السألة السادسة : الأصل في « التأویل » 9[ 
المسألة السابعة : الأصل في « الحيلة » و « الميقات » و « الیزان ) ونحوها 
المسألة الثامنة : الأصل في « السيد » و « الميت ؛ ونحوها EDE‏ 
المسألة التاسعة : الاصل في « كرة ) و « ثبة ) ونحوها 0غ 


المسألة العاشرة : الأصل في « التامك » ea‏ 


المسألة الحادية عشرة : الأصل في « نكتل » و « نعتد ؛ و « نقتد ) 


۳9۹ 


rey 


PATE eNO TOC مرو اا‎ 
a 
I ane ee مف هديو‎ 
Sete cig UVSC SSO 48م عاوا ووه قوم ی‎ 
O CT 


TT a اا‎ 


Py FY PY ٩ 


55 اختبارات شيخ الابلام ابن تيمية ونقريراته في التحو والصرف 

وأما تسمية الاسم وحده « كلمة » » والفعل وحده « كلمة » » والحرف 
وحده ( كلمة ) مثل : هل » وبل » فهذا اصطلاح محض لبعض النحاة » ليس 
هذا من لغة العرب أصلا Lily‏ تسمى العرب هذه الفردات « حروفاً » . 
Ju,‏ ایض( : 

« ولفظ « الحرف » و ١‏ الكلمة » له في لغة العرب التی كان النبي HE‏ 
يتكلم بها معنی وله في اصطلاح النحاة معنی : 

فالكلمة في لغتهم : هي الجملة التامة والجملة الاسمية أو الفعلية كما قال 
اللبي في الحديث التفق على صحته ٠‏ كلمتان خفیفتان على اللسان » 
ثقيلتان في الیزان » حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله وبحمده » سبحان 
الله العظيم » وقال : « إن أصدق كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد : ألا كل 
شىء ما خلا الله باطل » » وقال : « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله ما يظن أن تبلغ مابلغت يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة » وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها 
سخطه إلى یوم القيامة ب . 

وقال لام المؤمنين : « لقد قلت بعدك أربع کلمات لو وزنت با قلت منذ 
الیوم لوزنتهن : سبحان الله ote‏ خلقه ¢ سبحان الله رضا نفسه 


(۱) « مجموع الفتاوی ٠‏ ۱۰۳/۱۲ . 


(۲) رواه البخاري ( ۰۱۱۲ ) بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الفصل الاول : الکلام وما ally‏ منه ۷ 


سبحان alll‏ زنة عرشه » سبحان الله مداد کلماته 26 . 

ومنه قوله تعالی : (ا CH Me ST‏ ین Meal‏ إن یروت 
إلا cos aes CE‏ وله : < ام سین اتن BG‏ 
ULF | GB‏ 4 الفح rr:‏ وقوله تعالی : ل J SS‏ کلم 
سوام Ky OS‏ © [ آل عمران : 74 ] » وقوله  :‏ وَجَمَلَهَا كلِمَة ih‏ 
فى عَقیهه ‏ 1 ارحرف : ۲۸ ] » وقوله SEES‏ حكلصة لیس 
Sle; Batt ae‏ هى الصا ٠ ] ٠١ aan‏ وقول النبي 
ile‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل الله )2" ونظائره كثيرة . 
ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ « الكلمة » إلا 
والراد به الجملة التامة » فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك بل 
يظنون أن اصطلاحهم في مسمى ١‏ الكلمة » ينقسم إلى : اسم » وفعل 
وحرف » هو لغة العرب » والفاضل منهم يقول : 

وکل وھا کے شید gy‏ 


)1( رواه مسلم « ۲۷۲٩‏ » بتحوه عن ابن عباس رضي الله عنه 
(۲) رواه البخاري 9 ۱۲۳ ٠‏ ومسلم « ۱۹۰۶ » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
(۳) هذا من قول ابن مالك في ألفيته حيث قال : 
سا لفظ سید اطع واسم وفعل ثم حرف الکلم 
واحده كلمة و القرل عم وكلمة بها کلام قد یوم 
وانظر شرحها في د أوضح المسالك » ۱۱/۱ + شرح ابن الناظم ؛ ص ۲۲ ۰ 9 شرح الأشموني ) ۲۹/۱ . 


